
} رام اللــه - تعمـــل الســـلطات الإســـرائيلية 
الديموغرافـــي  للمســـتقبل  التخطيـــط  علـــى 
لدولة إســـرائيل على نحو يســـتبق ”خطورة“ 
تناقـــص الحجـــم الديموغرافـــي لليهود على 
أرض فلســـطين التاريخية. وتجتهد تل أبيب 
للحفاظ على التفوق العـــددي لليهود في هذه 
المنطقة بغية التمسك بالطابع اليهودي لدولة 
إســـرائيل التـــي باتت، وفق إحـــدى خلاصات 
مؤتمر هرتسليا للأمن الاســـتراتيجي، تعتبر 
أن القنبلـــة الديموغرافيـــة العربيـــة هي أكثر 

خطورة من قنبلة إيران النووية.
وتشـــير التقاريـــر إلى أن وزارة الشـــتات 
الإســـرائيلية بقيادة نفتالي بينيت تعمل على 
إطلاق خطط ترمي ضمن استراتيجية قصيرة 
وطويلـــة الأمد إلى إعادة الوصل مع من تعتبر 
إســـرائيل أنهـــم ملاييـــن من اليهـــود بغرض 
ربطهـــم بإســـرائيل وتقوية روابطهـــم بالدين 

اليهودي.

وتهـــدف الخطـــط إمـــا إلـــى تهويـــد كتل 
ديموغرافيـــة جديـــدة ودفعهـــا للهجـــرة إلى 
إسرائيل، وإما إلى ضمها لجانب إسرائيل من 
خلال حملات تجنيـــد إعلامية وتثقيفية داخل 

صفوفها.
ونشـــرت صحيفـــة هآرتس الإســـرائيلية، 
الثلاثـــاء، تقريرا عن المشـــكلة الديموغرافية، 
بعد صدور تقرير في إســـرائيل يتحدث عن أن 
الكتلة الديموغرافية العربية ذاهبة إلى تجاوز 
حجم الكتلة اليهودية في فلسطين التاريخية.

ويرى مراقبون للشـــأن الإســـرائيلي أن تل 
المؤسســـات  اســـتنفدت قدرات  التـــي  أبيب، 
الصهيونية على اســـتجلاب يهـــود من العالم 
باتجـــاه إســـرائيل، تبحـــث حاليا فـــي أرجاء 
العالم عن أي كتل بشرية واجتماعية وأنساب 
ملتبســـة لادعـــاء صلة لهـــا بالديـــن اليهودي 
أو بإســـرائيل لتنظيـــم عمليـــات تهويد كبرى 
تســـتهدف ردم الهوّة القادمة، مع تزايد أعداد 

العرب الفلســـطينيين في إسرائيل والأراضي 
الفلسطينية.

وكان تقرير صادر عن لجنة معينة من قبل 
وزير الشتات الإســـرائيلي قد قدّر أن هناك ما 
يقارب 60 مليون شـــخص فـــي العالم يتحلّون 
بروابـــط وصـــلات ما مـــع إســـرائيل والدين 
اليهودي، مما يسهّل إمكانات نقل أعداد منهم 

بعد أن يتم تهويدهم بشكل كامل.
وحســـب تقريـــر تلـــك اللجنة، فـــإن هناك 
الحركـــة  تلحظهـــا  لـــم  تاريخيـــة“  ”فرصـــة 
الصهيونية سابقا للتواصل مع جماعات ذات 
روابط مع الشعب اليهودي ودفعها إلى تطوير 
تلك الروابط باتجاه التهويد الكامل في مرحلة 
أولى، ثـــمّ الانتقال والإقامة في إســـرائيل في 

مرحلة لاحقة.
وبحســـب التقرير، فإن الدوائر المرصودة 
تشمل جماعات ذات روابط يهودية لا يشملها 
”قانون العودة“ الإسرائيلي، مثل اليهود الذين 

تحولوا عـــن اليهوديـــة، أو المجتمعات التي 
تصرح بانتمائها إلى الشعب اليهودي ولكنها 
ملزمة بعملية التهويد مثل ”الفلاشـــمورا“ في 
إثيوبيا و“بني منشـــي“ في الهند، أو أنســـال 
الذين ”أجبروا“ على التحول عن اليهودية إلى 
المســـيحية في إســـبانيا والبرتغال وإيطاليا 
وأميـــركا اللاتينيـــة وجنوب غـــرب الولايات 
المتحدة، و“أنسال الحمر“ في أوروبا الشرقية 
الذين أخفوا يهوديتهم عن النظام الشـــيوعي، 
ومجموعـــات في أفريقيا وآســـيا تدعي وجود 
علاقة بعيدة مع اليهودية، ومجموعات أخرى 
فـــي أنحـــاء العالـــم تطمـــح لربـــط علاقة مع 
إسرائيل تقوم على التقارب الفكري والروحي.
وتقـــول هآرتـــس إن اللجنـــة لخصت في 
تقريرها خارطـــة طريق للعمـــل تقترح إجراء 
مسح شامل للمجتمعات التي ترتبط بصلة ما 
مع إسرائيل، مع تحديد تعريف جديد للروابط 
المســـماة يهودية بهـــدف توســـيع دائرة من 

يشـــملهم التهويد والهجـــرة. ويقترح التقرير 
وضع خطة تســـمح بإجراء تدقيـــق ينقل إلى 
”الدولـــة“ مـــن هم منســـجمون مـــع يهوديتها 
ومـــن هم ملائمون لهدف الحفاظ على الأغلبية 

اليهودية في فلسطين.
وكانت الصحيفة قالت قبل صدور التقرير 
إن اللجنة التابعة لوزارة الشتات ستدافع عن 
خطة تقضي بالســـماح لجماعات ذات روابط 
معينة بالدين اليهودي بالإقامة في إســـرائيل 
لمدد طويلة بغيـــة التدقيق في إرثها وتراثها، 
متجاوزة بذلك الشروط التي يفرضها ”قانون 

العودة“ على المهاجرين إلى إسرائيل.
واعتبـــر مراقبـــون أن التقريـــر يعبـــر عن 
هواجس العدد والهوية داخل إســـرائيل على 
نحـــو ينذر بأخطار تفتـــك بالبنية المجتمعية 
الإســـرائيلية، وأن الاضطرار إلى طرق أبواب 
أنســـال لا تتمتع بنقاء يهودي يطرح علامات 
استفهام حول نجاعة التمسك بيهودية الدولة.

العبادي يفشل في التوازن بين واشنطن وطهران

} بغــداد – يحـــاول رئيس الـــوزراء العراقي، 
حيدر العبادي، أن يمســـك ”عصا التوازن“ في 
علاقة بلاده مع كل من واشـــنطن وطهران، من 
الوسط، على أمل ألا يتحول العراق إلى ساحة 

صراع بين العاصمتين المختصمتين.
وأقلقت التعديلات التـــي أجراها الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب، فـــي هـــرم فريقه 
الإداري، المسؤولين في بغداد، إذ دفع باثنين 
من المتشددين حيال إيران، هما مايك بومبيو 
وجـــون بولتـــون، ليكونا علـــى رأس موقعين 
مؤثرين فـــي السياســـة الخارجيـــة للولايات 
المتحدة، هما وزارة الخارجية ومستشـــارية 

الأمن القومي على التوالي.
ويقـــول مراقبـــون إن ”تحشـــيد الصقـــور 
في إدارة ترامب بهـــذه الطريقة، يوحي بقرب 
صدام ميداني مع إيران“. وتخشـــى بغداد أن 

تكون ساحة لهذا الصدام.
وبـــدا واضحا أن العبـــادي يحاول طمأنة 
الولايات المتحدة بشـــأن اســـتقلال بغداد عن 
التأثيـــر الإيراني. لكـــن مراقبيـــن يقولون إن 
واشنطن ربما ســـئمت من ”محاولات العبادي 

أن يكون في منطقة بين أميركا وإيران“.
ويقرأ محللون عراقيـــون التعديلات التي 
أجراها ترامـــب، بوصفها خطوة نحو ”وضع 
العراق في سلة إيران“، إذا لم يقدم على المزيد 
مـــن التقارب مـــع المحور الأميركـــي، وهو ما 

تخشاه بغداد.
وقـــال العبـــادي إن بـــلاده تريـــد أن تنأى 
بنفســـها عن الصراع بين الولايـــات المتحدة 

وإيران.
وأضـــاف، خلال مؤتمر في بغداد الأربعاء، 
أن العـــراق يريد تحقيق ”تـــوازن“ في علاقاته 
مع واشنطن ومع طهران، مشيرا إلى أن ”هذه 

السياسة تصب في صالح بغداد“.
وعلى ما يبدو فإن خطـــوات العبادي غير 

كافية لطمأنة الولايات المتحدة والغرب.
إحـــدى  فـــي  يعمـــل  دبلوماســـي  وعبـــر 
الســـفارات الأجنبية ببغداد عن شكوكه حيال 

موقف العبادي من إيران.
إنه ”من  الدبلوماســـي لـ“العـــرب“  وقـــال 
الواضح أن العبادي يناور الآن، ليبدو متوازنا 
أمامنـــا فـــي علاقاته مـــع الغـــرب والولايات 

المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى“.
ويراهـــن العبـــادي علـــى دعم واشـــنطن، 
لمواجهـــة النفـــوذ الإيراني في العـــراق قبيل 
الانتخابات العامة، التي يحاول حلفاء طهران 

العراقيون اســـتغلالها للوصـــول إلى منصب 
رئيس الوزراء.

وتعتقد أوســـاط سياســـية في بغـــداد أن 
واشنطن لن تســـمح بوصول سياسي شيعي 
متشـــدد على صلة وثيقة بطهران، إلى منصب 

رئيس الوزراء في العراق.
وتقول مصادر مطلعة في بغداد لـ“العرب“ 
إن ”إيران أوفدت قائد فيلق القدس في الحرس 
الثوري، الجنرال قاســـم سليماني، إلى بغداد، 
لجس نبض الأجواء الشـــيعية بشـــأن رئيس 

الوزراء العراقي القادم“.
وتضيـــف المصادر أن ”ســـليماني يحاول 
إقنـــاع الأطـــراف الشـــيعية الصديقـــة لإيران 
بالتكتـــل بعد الانتخابات، لدعم مرشـــح واحد 
حال بدء عملية تشـــكيل الحكومة، لكنه يواجه 
حقيقة أن لكل طرف سياســـي شـــيعي مرشحا 

خاصا لرئاسة الوزراء“.
وفضلا عن العبادي، يدفع الحشد الشعبي 
الموالـــي لإيـــران زعيـــم منظمـــة بـــدر هادي 
العامري ليكون رئيســـا للـــوزراء في الحكومة 
التي ستتشكل بعد انتخابات مايو، فيما يدعم 
نـــوري المالكي زعيـــم ائتلاف دولـــة القانون 
مرشـــحا منفصلا، هـــو وزير العمـــل الحالي 

محمد شياع السوداني لهذا المنصب.
وتقول المصادر إن فشـــل طهران في إقناع 
خصوم العبادي بدعم مرشـــح واحد يزيد من 

احتمالات بقاء رئيس الوزراء الحالي.
ولكـــن العلاقـــة مـــع الولايـــات المتحدة، 
ربما تكـــون إحدى أدوات الحملـــة الانتخابية 

لخصوم العبادي.
وربما يعمد المالكي والعامري إلى إسقاط 
صـــورة ”العبادي المنتصـــر على داعش“، من 

بوابة ”خضوعه للأوامر الأميركية“.
ويقر مســـؤول بـــارز في مكتـــب العبادي 
بـ“صعوبة إدارة توزان في بغداد بين واشنطن 
وطهـــران“. ويضيف المســـؤول لـ“العرب“ أن 
مكتب العبادي ”يراقب بقلق تطورات الموقف 

الأميركي حيال إيران“.
ولدى سؤاله عن إمكانية أن يلعب العبادي 
دور الوســـاطة بين الولايات المتحدة وإيران، 
قـــال، إن ”هـــذا ليـــس ممكنـــا الآن“. لكنه نفى 
أن تكـــون علاقـــة العبادي بـــالإدارة الأميركية 

متوترة، مؤكدا أنها ”في أفضل حالاتها“.
ويـــرى المحلل البريطانـــي روجر بويز أن 
فرضية شن ضربة عسكرية على إيران لا تزال 
مطروحة على الطاولة في حال لم تقدم طهران 

بعض التنازلات لترامب.
وقال بويـــز في مقـــال بصحيفـــة التايمز 
البريطانيـــة إن الاتفاق النـــووي الذي وقعته 
الدول الكبرى مع إيران لا يزال ساري المفعول 

إلا أنه يتنفس بصعوبة.
وأشـــار إلـــى أن تعييـــن بومبيـــو وزيـــرا 
للخارجيـــة خلفـــا لتيلرســـون وبولتـــون في 

منصب مستشـــار الأمن القومي الجديد يؤكد 
أن ترامـــب يحضـــر لمواجهة مع إيـــران التي 
تعد الدولة الثانية في أولوياته في السياســـة 

الخارجية.
وأضـــاف أن ”إيران بعيدة عن ســـوريا، إلا 
أن توجيه ضربات محدودة لها ســـيقلق كوريا 
الشـــمالية، ولا بد من الإشـــارة إلى أن بولتون 
يؤيـــد فكرة توجيـــه ضربة عســـكرية لكل من 

إيران وكوريا الشمالية“.
النظـــام  اســـتقرار  أن  العبـــادي  ويـــدرك 
السياسي في العراق قائم على أساس تسوية 
قلقة بين الولايـــات المتحدة وإيران، لذلك فإن 
من شـــأن أي خلل يطرأ علـــى تلك المعادلة أن 

يؤدي إلى اهتزاز ذلك النظام.
وقال مراقب سياســـي عراقي لـ“العرب“ إن 
العبـــادي يقود حكومة ضعيفة تســـتند أصلا 
على دعم أحـــزاب موالية لإيـــران لذلك فإن ما 

يقوله ينطـــوي على أمنيـــة مزدوجة. فهو من 
جهـــة يتمنـــى فعلا ألا يكـــون العراق ســـاحة 
صـــراع محتمل بين الطرفين، ومن جهة أخرى 
يســـعى إلى تجنيب إيـــران تداعيـــات موقف 
أميركي حازم تفرض من خلاله واشـــنطن على 
بغـــداد تحجيـــم التمدد الإيرانـــي، وهو ما لن 

يتمكن العبادي من إنجازه حتى لو أراد ذلك.
ويشـــير المراقب إلى أن العبادي يســـعى، 
من خـــلال محاولته الظهـــور بموقف المحايد 
من الصـــراع الأميركي ــ الإيرانـــي، إلى زيادة 

شعبيته تمهيدا للانتخابات المقبلة.
لكنـــه لفت إلـــى أن ذلك الموقـــف المحايد 
سيحســـب من قبل الأحزاب الشيعية من جهة 
كونـــه تراجعا عن مناصـــرة المذهب من أجل 
كســـب ودّ الولايات المتحدة، وهو ما سييسّر 
لتلـــك الأحـــزاب عمليـــة تحريـــض جمهورها 

الطائفي ضد نهج رئيس الوزراء.

روجر بويز
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ترامب يحض

إيران الدولة الثانية في 

أولوياته الخارجية

} القاهــرة – علمـــت ”العـــرب“ أن لقـــاء قريبا 
ســـيجمع وفدا مـــن حماس مـــع قائـــد التيار 
الإصلاحي في حركة فتح محمد دحلان لبحث 
أوضاع قطاع غزة، فضلا عـــن الصراع الحاد 
بيـــن الحركة ورئيس الســـلطة الفلســـطينية 
محمود عباس، كاشـــفة عن أن اللقاء ســـيكون 
ضمن مشاورات أوسع تنتهي إلى عقد مؤتمر 

لقيادة الإنقاذ الوطني.
ولفتت المصادر إلـــى أن حماس أصبحت 
تراهن على دحلان لمســـاعدتها على الخروج 
من الأزمة خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية 
الصعبة في القطاع مع ما قد تحمله العقوبات 
التي يلوّح بها عبـــاس من أعباء إضافية على 
السكان، وبينها وقف رواتب موظفي السلطة.

ويقدم دحلان نفســـه إلـــى حماس بوصفه 
فلســـطينيا غزاويـــا يريد الإســـهام فـــي حلّ 
مشـــكلات غزة ســـواء بالدعـــم الاقتصادي أو 
السياســـي، وأن الرهان عليـــه يمكن أن يكون 
بوابة الحركـــة للخروج من العزلـــة الإقليمية 

بسبب ارتباطاتها مع الإخوان وقطر وتركيا.
وســـبق أن قدم دحلان الكثيـــر من الوعود 
الجديدة لمســـاعدة غزة، بينهـــا وعد إماراتي 
ببنـــاء محطة توليد كهربـــاء بمبلغ 100 مليون 
دولار يمكن أن توفر حلا دائما لقضية انقطاع 
الكهرباء، وهي إحدى أبرز أزمات غزة المزمنة.

ويقـــول متابعون للشـــأن الفلســـطيني إن 
حماس ستجد في انفتاحها على دحلان فرصة 
حقيقيـــة للنجـــاة مـــن الوضع الـــذي وضعت 
نفســـها فيـــه بســـبب تكالبهـــا على الســـلطة 
ومحاولتها فصـــل غزة عن الضفة، لافتين إلى 
أن دحـــلان يخلق فرصة ثمينـــة لانتزاع فتيل 
فلســـطينية جديدة بين  مواجهة فلسطينية – 

حماس وعباس.
ولم يستبعد المراقبون أن تكون للتصعيد 
الـــذي لـــوّح به رئيس الســـلطة الفلســـطينية 
ضد حماس صلة بتنســـيقها مـــع قائد التيار 

الإصلاحي.
ولا تخفي حماس رهانها على خيار دحلان 
كمدخل فعـــال للمصالحة الوطنية فقد أشـــار 
خليـــل الحية القيادي بالحركـــة، الثلاثاء، إلى 
أن ”أي خيار ســـتنتهجه حماس، لصالح غزة 
ســـتختاره مع أبناء شـــعبنا في كل مكان، مع 
دحلان والفصائل والمستقلين والشخصيات، 
لأن غزة ليســـت حماس ونريـــد أن نذهب إلى 

خيار يرضي الناس“.
ويتمتـــع محمـــد دحـــلان بدعم سياســـي 
واقتصـــادي إقليمـــي قوي، وأصبـــح وجوده 
في المشـــهد الفلســـطيني مســـألة ضرورية، 
بعد انغـــلاق أفق المصالحـــة حاليا بين فتح 
وحمـــاس، وانعـــكاس ذلـــك علـــى الأوضـــاع 

المعيشية لمليوني شخص في غزة.

حماس تراهن على 

دحلان بوجه عباس
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} القاهــرة – علمت ”العرب“ أن لقاء ســـيجمع 
قـــادة مـــن حركـــة حمـــاس، والقيـــادي محمد 
دحلان رئيـــس التيار الإصلاحـــي بحركة فتح 
فـــي القاهرة قريبا، للتشـــاور بشـــأن الأوضاع 
في غـــزة، للحيلولة دون انفجـــار الأوضاع في 
القطاع، عقب تهديدات أصدرتها قيادة السلطة 

الفلسطينية ضد حماس.
وقال مصدر مصـــري لـ“العرب“ إن القاهرة 
تعمـــل الآن وفق مســـارين، الأول أن تتم إعادة 
إحياء المصالحة بين فتـــح وحماس عقب توتر 
العلاقة بينهما ودخولهـــا مرحلة خطيرة، بعد 
حادث تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني 
رامي الحمداللـــه، ومدير الاســـتخبارات رامي 

فرج في شمال غزة.
ويتمثل المســـار الثاني في زيـــادة التقارب 
بين حماس ودحلان لتحقيق مصالحة شـــاملة 
مع كل الأطراف المعنية بالقضية الفلســـطينية، 
بغض النظر عن الخلافات الســـابقة والراهنة، 

على أن تشمل كل الفصائل الفلسطينية.

ووجهت مصـــر بالفعل دعـــوة إلى حركتي 
فتح وحماس لزيارة القاهرة، رحبت بها حماس 
فقط، بينما لم ترد فتح بالنفي أو الإيجاب حتى 
ظهـــر الأربعاء، وفـــي حالة اســـتمرار فتح في 
سلبيتها سيتم الإسراع إلى انعقاد لقاء حماس 

ودحلان وفتح الطريق لمؤتمر الإنقاذ الوطني.
ومـــن المنتظـــر أن تكون زيـــارة دحلان إلى 
القاهرة لاحقة لوصول وفد حماس، على أن يتم 
عقد لقاء بينهما للنظر في خطوات إنشاء قيادة 
وطنية بدعم من الفصائل الفلسطينية، لانتشال 
قطـــاع غزة من الأوضـــاع المتردية، وهو مقترح 

طرحه دحلان من قبل.
وقال المصدر لـ“العرب“ ”من المستبعد قبول 
مصر بانعقـــاد مؤتمر لقيادة الإنقـــاذ الوطني 
علـــى أراضيها، لأنها تريد إمســـاك العصى من 
المنتصـــف وفتح قنـــوات اتصال مـــع مختلف 
الفلســـطينية“،  بالقضيـــة  المعنيـــة  الأطـــراف 

مرجحا التئامه في غزة أو بيروت.

وجاءت تهديدات رئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس في خطابه الذي ألقاه عقب أيام 
مـــن محاولة اغتيال الحمدالله، لتنســـف جزءا 
كبيـــرا من الترتيبات التـــي تقودها مصر نحو 
المصالحة، بعدما اتهم حماس بأنها تقف وراء 
الحـــادث، وقرر فرض عقوبات جديدة ضد غزة، 
لكن نجحـــت مصر في تجميدهـــا بالتفاهم مع 

قيادة السلطة.
ويتزامن الحديث عن صعود أســـهم دحلان 
في المشهد الفلســـطيني، مع تلويح صريح من 
جانب حماس باســـتخدام ورقـــة التحالف معه 
في وجه الرئيس عبـــاس وفتح، بعدما وصلت 
العلاقة بين الطرفين إلى ما كانت عليه -تقريبا- 

في عام ٢٠٠٧، بعد سيطرة حماس على غزة.
وقـــال خليـــل الحيّـــة نائـــب رئيـــس حركة 
حماس في قطـــاع غزة، الثلاثـــاء، إن أيّ خيار 
ستنتهجه الحركة ســـوف تختاره مع الفصائل 
كافة، وبينها محمد دحلان، لوضع الســـيناريو 
الأفضـــل لغـــزة، ويتحمل الجميع المســـؤولية، 
مضيفـــا ”نحن نريد أن نذهب إلى خيار يرضي 

الناس ويمس حياتهم المعيشية“.
ويتمتـــع محمـــد دحـــلان بدعـــم سياســـي 
واقتصـــادي إقليمـــي قـــوي، وأصبـــح وجوده 
في المشـــهد الفلسطيني مســـألة ضرورية، بعد 
انغلاق أفق المصالحة حاليا بين فتح وحماس، 
وانعكاس ذلك على الأوضاع المعيشـــية لمليوني 

شخص في غزة.
وقال بيير كرينبـــول، المفوض العام لوكالة 
اللاجئـــين  وتشـــغيل  لإغاثـــة  المتحـــدة  الأمم 
الفلسطينيين (أونروا)، الأربعاء، إن ”الأوضاع 
المعيشية والإنسانية في قطاع غزة سيئة، ولها 

آثار خطيرة“.
وأضـــاف كرينبول، خـــلال مؤتمر صحافي 
عقدتـــه ”أونروا“ بمدينة خـــان يونس، جنوبي 
قطـــاع غزة ”أتحدث عن آثـــار خطيرة لما يحدث 
بغزة، ولا أريد لأحد أن يقلل من سوء الأوضاع“.
وأكد أســـامة عامـــر الباحث الفلســـطيني 
لـ“العـــرب“ أن ”دور مصر فـــي غزة أصبح أهم 
من أيّ وقت مضـــى، لأن ترك الأمور في القطاع 
تنفلت يجعل منها مرتعـــا للمتطرفين، ما يعزز 
مـــن إمكانية تدخلها بقوة خـــلال الأيام المقبلة، 
بمـــا ينتج عن ذلـــك من دعـــوة الفصائـــل إلى 
القاهـــرة لتـــدارس الموقف واتخـــاذ كل ما يلزم 

لإنقاذ غزة من الانهيار“.

ويمثل القطاع بالنســـبة لمصر عمقا قوميا 
وغيـــر مقبول أن يتحول إلى قنبلة موقوتة، في 
ظل عدم ســـيطرة حماس عليـــه تماما وتصاعد 
نفوذ المتطرفين بداخله، بشكل يهدد النجاحات 
التي تحققها الحملة العسكرية للجيش المصري 

ضد الإرهاب في سيناء.
وتدرك مصر أن السلطة الفلسطينية تحاول 
استخدام ورقة الضغط على غزة واتخاذ المزيد 
من القـــرارات الاســـتفزازية بما يدفـــع القطاع 
إلى الانفجار، كوســـيلة للضغط على إسرائيل، 
عـــن  بالتراجـــع  المتحـــدة  الولايـــات  وإقنـــاع 
عقوباتها المالية المفروضة على سلطة أبومازن.

وكان رئيـــس أركان الجيـــش الإســـرائيلي 
غـــادي آيزنكـــوت حـــذر الأربعـــاء مـــن انفجار 
الوضع الأمني في غزة، وهو ما يلزم إســـرائيل 
بأن تكون على أهبة الاستعداد بشكل متواصل. 
وقال إن خطر الحـــرب في غزة أقوى هذا العام 

مما كان عليه منذ توليه منصبه في عام ٢٠١٥.
ويـــرى مراقبون أن تحـــركات حماس نحو 
اعتقال العشـــرات مـــن عناصر فتـــح في غزة، 

لاســـتجوابهم بخصوص حـــادث تفجير موكب 
الحمدالله، تدفع إلى صدام آخر بين الحركتين، 
يمكن أن تســـتثمره الســـلطة لتنفيذ العقوبات 
الجديدة على القطاع، ما يســـرّع انفجار بركان 
الغضب. واعتقلت أجهـــزة حماس خلال الأيام 
الأخيـــرة عناصر من فتح وأخرى من الســـلفية 
الجهادية، بدعوى الحصول على معلومات عن 
محاولة اغتيال الحمدالله، وهو ما أدانته فتح، 

وطالبت حماس بالتوقف عن هذه الممارسات.
أن  وأوضح مصدر داخل حماس لـ“العرب“ 
حركته لديها ”قناعة راسخة“ بأن عناصر داخل 
فتـــح ضالعون في محاولة اغتيـــال الحمدالله، 
وتصـــر على أن تســـتمر فـــي التحقيقـــات إلى 
النهايـــة لنفي ادعـــاءات أبومـــازن، حتى لو لم 
يعترف بنتيجتها، قائلا ”نحن لدينا ١٨ مشتبها 
بهم، مؤكد أن المتهمين الحقيقيين بينهم، وعلى 

صلة بعناصر في فتح“.
وتبني حماس هذه القناعة على أن شركات 
الاتصـــالات فـــي غزة رفضـــت الاســـتجابة لها 
بمدهـــا بمعلومات عـــن أرقام هواتـــف بعينها 

كانـــت موجودة فـــي منطقة الحـــادث، وهو ما 
دفع حمـــاس للتلويح بأن ”الشـــخص الضالع 
فـــي التفجير معلوم لـــدى رام اللـــه لذلك تريد 

التشويش على تحقيقات حماس“.
وينظر قادة حماس إلى أن تجديد الحكومة 
الفلســـطينية ضرورة تســـليم غزة إليها بكامل 
سلطاتها، الثلاثاء، بعد أيام من اتهام أبومازن 
لها بالضلوع فـــي محاولة الاغتيال، يعزز فكرة 
أن التهمـــة كانـــت جاهزة للوصـــول إلى هدف 
سياســـي يتمثل في إجبار حماس على تســـليم 
القطـــاع دون قيد أو شـــرط، ما ينمي الشـــعور 
داخل الحركـــة بأن أيادي من فتـــح ضالعة في 

الحادث لتمرير الهدف السياسي للسلطة.
إن الـ١٨  وقال مصدر فلســـطيني لـ“العرب“ 
مشـــتبها بهم فـــي محاولـــة الاغتيال نشـــرت 
صورهـــم حماس وطالبت ســـكان غزة بالبحث 
عنهـــم بالتعـــاون مع رجـــال الأمـــن، منهم عدد 
خرج مـــن رحم حركة حمـــاس، واعتنقوا الفكر 
المتطرف، الأمر الذي جعل السلطة تتهم الحركة 

بالوقوف وراء الحادث.

أعلن وزير الدولة لشـــؤون الإعلام  } عــمان – 
والاتصـــال محمد المومني أن الحكومة الأردنية 
وافقت رســـميا الأربعاء على ”طلب استمزاج“ 
قدمته حكومة إسرائيل لتعيين أمير فايسبرود 

سفيرا جديدا لدى المملكة.
وأضـــاف المومنـــي وهـــو أيضـــا الناطـــق 
باســـم الحكومـــة، أن ”الموافقـــة تمـــت وردت 
علـــى  المغتربـــين  وشـــؤون  الخارجيـــة  وزارة 
رسالة الحكومة الإســـرائيلية بعد إتمام جميع 
المتبعة“. والإداريـــة  الدبلوماســـية  الإجراءات 
وأعلنت إســـرائيل فـــي ٨ فبرايـــر الماضي أنها 

عينت فايســـبرود ســـفيرا جديدا في الأردن في 
إطـــار عمليـــة تطبيع بـــين البلدين بعد أشـــهر 
من التوتـــر إثر مقتل مواطنـــين أردنيين اثنين 
برصاص عنصر أمن إسرائيلي في عمان في ٢٣ 

يوليو الماضي داخل محيط السفارة.
وســـمحت عمـــان للموظـــف بالمغـــادرة مع 
طاقم الســـفارة لتمتعه بالحصانـــة، بعد اتفاق 
مـــع الحكومـــة الإســـرائيلية علـــى التحقيـــق 
معـــه وتقديمـــه للعدالة ولكن مـــا حصل أنه تم 
اســـتقباله بحفاوة في إسرائيل الأمر الذي أثار 

غضب الأردنيين.

وكان حـــارس الأمـــن قد ادعى أنـــه تعرض 
لمحاولـــة طعـــن من قبـــل عامـــل أردنـــي بمفك 
استخدمه في تركيب قطع أثاث في شقة سكنية 
تتبع الســـفارة. وقتل صاحب الشقة على سبيل 

الخطأ، حسب ما يبدو.
وعاد الموظف بعد استجوابه في الأردن إلى 
إسرائيل حيث استقبله رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو بحفاوة. وقالت عمـــان حينها إنها لن 
تسمح لطاقم الســـفارة الإسرائيلية بالعودة ما 
لم تفتح إســـرائيل تحقيقا جديا يحقق العدالة 

وتقدم اعتذارها.

وفـــي ١٨ ينايـــر الماضـــي أعلنـــت عمان أن 
إســـرائيل عبرت عن أسفها على مقتل الأردنيين 
وعلـــى مقتـــل القاضي رائـــد زعيتر فـــي ٢٠١٤ 
برصاص جندي إســـرائيلي، مبدية استعدادها 
لتعويـــض عائلات الضحايـــا، فضلا عن تغيير 

السفيرة عينات شلاين.
والسفير الجديد أمير فايسبرود كان يشغل 
منصب المتحدث باســـم الســـفارة الإسرائيلية 
في عمـــان في ٢٠٠٢. وتولى منصب المستشـــار 
السياســـي في البعثة الإســـرائيلية لدى الأمم 

المتحدة في ٢٠١٠.

} دمشــق – تســـتعد القوات الحكومية لشـــن 
عمليـــة كبرى على دوما آخـــر معقل للمعارضة 
الســـورية فـــي الغوطة الشـــرقية، فـــي حال لم 

تنجح المفاوضات مع جيش الإسلام.
ويتزامن ذلك مع تنشـــيط روسيا لعمليتها 
الاتصاليـــة مع فصائـــل المعارضة فـــي الجزء 
المقابل أي جنوب دمشـــق للوصول إلى تسوية 
فـــي المنطقة. وقالت صحيفـــة موالية للحكومة 
الأربعاء إن الجيش الســـوري يســـتعد لعملية 
”ضخمـــة“ في دوما. وســـيكون ســـقوط المدينة 
أســـوأ هزيمة تتكبدهـــا المعارضة منـــذ ٢٠١٦، 
ليخرجها من آخر أكبر معقل لها قرب العاصمة.

وأجبرت الحكومة بدعم من روســـيا وإيران 
قـــوات المعارضـــة بشـــكل متكرر على تســـليم 
مناطق والانســـحاب إلى محافظة إدلب شـــمال 
غرب البلاد. ويقول جيش الإســـلام إنه مصمم 
علـــى البقاء فـــي دوما، حيث تحاصـــر القوات 

الحكومية عشرات الآلاف من المدنيين.
 ويـــرى مراقبون أنه مع اســـتكمال ترحيل 
باقي الفصائل من المناطـــق الأخرى فإن وضع 
جيش الإسلام سيكون ســـيئا للغاية وخياراته 
شـــبه معدومة، حيث أن خيار الذهاب إلى إدلب 
”مميت“ لجهة أن المحافظة تســـيطر عليها هيئة 

تحرير الشام والتي سبق أن حاربها.
وجيـــش الإســـلام علـــى خـــلاف الفصائل 
الأخرى فـــي الغوطة -والمقصود فيلق الرحمان 

وحركة أحرار الشام- لا يملك أي وجود في تلك 
المحافظة. فـــي المقابل فإن تمســـكه بالبقاء في 
دوما المحاصرة مـــن قبل القوات الحكومية هو 
أيضا خيار قاتل فحينها ســـيضطر إلى تسليم 
أسلحته خاصة الثقيلة منها للنظام، أو القتال 

في معركة محسومة سلفا.

وقالـــت صحيفـــة الوطـــن نقلا عـــن مصدر 
عســـكري ”توجـــه جميـــع القـــوات العاملة في 
الغوطة الشرقية استعدادا لبدء عملية عسكرية 
ضخمـــة في دوما ما لم يوافـــق إرهابيو جيش 
الإســـلام علـــى تســـليم المدينـــة ومغادرتها“. 
وذكر مســـؤول ســـوري طلب عدم ذكر اسمه إن 

الوضـــع يمر بمرحلة حاســـمة مضيفا لرويترز 
”ســـيكون هذان اليومان حاسمين“. وأكد شاهد 
عيـــان في دومـــا عبر الهاتف أن العشـــرات من 
الســـكان خرجوا إلى شـــوارع المدينة الأربعاء 
داعين مقاتلي المعارضة وقياداتها التي تتولى 
التفـــاوض مع الروس للكشـــف عـــن المزيد من 

المعلومات بشأن المحادثات.
وسيطر الجيش السوري المدعوم من روسيا 
على معظم الغوطة الشرقية في عملية بدأها في 
١٨ فبراير. وقُتل خلالها أكثر من ١٦٠٠ شخص.

ويصـــر النظـــام وحليفتـــه موســـكو على 
الســـيطرة على كامل المنطقة المحيطة بدمشق، 
لإغـــلاق ثغـــرات أمنيـــة لطالما شـــكلت تهديدا 

للعاصمة خلال السنوات الماضية.
وبالتوازي مـــع ما يجري فـــي الغوطة قام 
مركز المصالحة الروسي بالتواصل مع فصائل 
في جنوب دمشـــق للتوصل إلى تسوية تقضي 

بإعادة المنطقة إلى سيطرة الحكومة.
وتسيطر فصائل ”جيش الإسلام“، و“جيش 
الأبابيـــل“، و“ألوية الفرقان“، و“ألوية ســـيف 
الشـــام“، و“الاتحاد الإســـلامي لأجناد الشام“ 

على بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم والقدم.
وعلى خـــلاف منطقة الغوطـــة تعيش هذه 
البلدات هدنة منذ ســـنوات، وقـــد انضمت في 
أكتوبـــر الماضي إلى اتفـــاق ”تخفيف التوتر“، 

بيد أن ذلك لم يشفع لها، حسب ما يبدو.

{إن فشـــل مجلس الأمـــن الدولي في تطبيق وقف إطلاق النار في ســـوريا وبخاصة في الغوطة أخبار

الشرقية يعد يوم عار لكل عضو بهذا المجلس}.

نيكي هايلي
سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة

{الحديـــث عـــن أن لبنان أفلس غير صحيح وهناك فرص كبيرة من صنـــع أيدينا، وعلينا أن نعيد 

الاعتبار للوظيفة العامة والمطلوب رفع يد الأحزاب والميليشيات عنها}.

فؤاد السنيورة
رئيس كتلة المستقبل في البرلمان اللبناني
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◄ نقلت وكالة الإعلام الروسية عن 
مصدر دبلوماسي لم تكشف عنه قوله 

إن وزير الخارجية سيرجي لافروف 
ومبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا 

ستيفان دي ميستورا سيجريان 
محادثات في موسكو الخميس بشأن 

آخر تطورات الوضع في سوريا.

◄ قصف الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، 
موقعيْ رصد تابعينْ لحركة حماس، 

شمال قطاع غزة، بحسب بيان أصدره 
الناطق باسمه، أفيخاي أدرعي.

◄ أكد وزير الإعلام السوداني أحمد 
بلال عثمان، الأربعاء، أن قطر سوف 

تنفق 4 مليارات دولار على تطوير ميناء 
سوداني على ساحل البحر الأحمر.

◄ كشف المنسق المقيم للأمم المتحدة 
ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا 
علي الزعتري الأربعاء عن أنه لا يوجد 

حتى الآن سوى 6 بالمئة من الأموال 
اللازمة لتلبية احتياجات السوريين 

الإنسانية.

◄ برأت محكمة أمن الدولة الأردنية 
الأربعاء 11 متهما بقضية الترويج 

لمنظمات وأفكار إرهابية.

◄ أكد ضابط شرطة سوداني أن رجلا 
يحمل سكينا هاجم مصلّين داخل مسجد 

في محافظة كسلا في شرق السودان، 
فقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين 

الثلاثاء.

◄ زار وزير الخارجية السنغالي 
سيديكي كابا، الأربعاء، المسجد الأقصى 

بمدينة القدس، بمرافقة عناصر من 
الشرطة الإسرائيلية.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الأردن يوافق رسميا على أمير فايسبرود سفيرا جديدا لإسرائيل

النظام السوري يخنق دوما وعينه على جنوب دمشق

يثير تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في قطاع غزة قلقا عميقا، خاصة مع تعثر مسار 
المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وتوجد اليوم مؤشــــــرات قوية على أن الفلســــــطينيين 
مقبلون على تحول كبير وهو تشــــــكيل قيادة إنقاذ وطني لوقف حالة الانهيار خاصة وأن 

الفترة المقبلة مليئة بالتحديات.

حماس ودحلان في مصر لبحث تشكيل قيادة وطنية منعا لانهيار غزة

مصير مجهول

[ وفد من حماس قريبا في القاهرة وفتح لم تتجاوب مع إحياء المصالحة  [ كرينبول: لن أسمح لأحد بأن يقلل من سوء أوضاع القطاع
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أجواء حرب

غازي آيزنكوت:

خطر الحرب أقوى هذا العام 

مما كان عليه حين توليت 

المنصب في عام 2015



} الكويــت - دافعـــت وزارة الأوقاف الكويتية 
عن خطبة الجمعة الماضيـــة التي وزعتها على 
جوامع ومســـاجد البـــلاد وتعلّـــق موضوعها 
بـ“الإلحاد المعاصر: خطورتـــه ومظاهره“، إثر 
الضجّة الكبرى التي أثارتها بعد ما لمسه فيها 

منتقدوها من مغالاة وتشدّد.
وانصبّت الانتقادات بشكل رئيسي على ما 
تضمنتـــه الخطبة من ربـــط صريح بين الإلحاد 
ومســـاعي تحرير المرأة والدفـــاع عن حقوقها، 
حيـــث ورد بالنـــصّ أن ”أهل الإلحـــاد المعاصر 
أضافوا إلى ذلك الدعوة إلى الانحلال من جميع 
القيود الشرعية والأخلاقية، والدعوة إلى حرية 
المرأة التي هي في حقيقة الأمر انســـلاخها من 
الأعـــراف والعفـــة والحياء إلى عـــادات الكفار 

والانحلال والتبرج والسفور“.
كذلـــك انصبّـــت الانتقـــادات علـــى مـــا رآه 
البعض تضخيما لظاهرة هامشـــية، معتبرين 
أنّه ضرب من تســـليط الضغـــوط على المجتمع 
من قبل متشدّدين ما يزالون متمكّنين من مواقع 
قيادية بالوزارة ويستغلّونها لترويج أفكارهم.

وردّا على تلـــك الانتقادات قال نائب رئيس 
مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الأوقاف 
الكويتية، طراد العنـــزي، إنّ الوزارة ”حريصة 
علـــى اختيـــار مواضيع خطب صـــلاة الجمعة 

بشـــكل دقيق ووفق الثوابت الإسلامية وعادات 
وتقاليـــد مجتمعنا المحافـــظ، خاصة أن خطب 

صلاة الجمعة تعدها لجنه فنية مختصة“.
وفيما يخص خطبة صلاة الجمعة الماضية 
والتي تطرقـــت إلى خطورة الإلحـــاد المعاصر 
وضرره على المجتمعات، فلم يكن فيها حســـب 
العنزي ”أي إســـاءة إلـــي أي طرف من مكونات 
المجتمع“. ودعا المسؤول ذاته ”إلى تحرّي الدقه 
فـــي نقل المعلومة، وعـــدم اختزالها بجزء معين 
مما قد يســـاء فهمـــه، خاصة مـــا يتعلق بأمور 
الدين، وكان من بـــاب أولى الرجوع الى وزارة 
الأوقاف ومعرفة فحوى مـــا جاء بالخطبة بدلا 

من انتقادها دون علم وبصيرة“.
وذكّر بأنّ ”مرســـوم إنشـــاء وزارة الأوقاف 
أكد أن من ضمن اختصاصاتها توجيه المجتمع 
للقيم الإسلامية والتمسك بها، ولهذا فإن وزارة 
الأوقاف هي الجهة المعنية بكشف كل ظاهرة قد 

تطرأ على المجتمع ووأدها قبل استفحالها“.
وكثيـــرا مـــا تتجّـــه انتقـــادات فئـــات من 
الكويتيين إلى وزارة الأوقاف باعتبارها ماتزال 
منبـــرا لمتشـــدّدين مـــن بينهم عناصـــر جماعة 
الإخوان المســـلمين الذين تســـرّبوا إليها خلال 
العشـــريات الســـابقة، وما يزالون إلـــى اليوم 

يحتلّون مواقع قيادية فيها.

} نيويــورك - كشف لقاء جمع ولي العهد وزير 
الدفاع الســـعودي الأمير محمّد بن ســـلمان مع 
أمين عـــام الأمم المتحدة أنطونيـــو غوتيريش، 
بمقر المنظمـــة الأممية في نيويـــورك عن تعاط 
ســـعودي رصين مع الملف اليمني وفق مســـار 
واضح رسمته الرياض مع حلفائها الإقليميين 
والدوليين يقوم على مواصلة التصدّي لميليشيا 
الحوثي، والانفتاح على مساعي الحلّ السلمي 
العادل والانخراط في الجهود الإنسانية بهدف 
التخفيف من معاناة اليمنيين جرّاء الحرب في 

بلدهم.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي عادل 
الجبيـــر إنّ ولـــي العهد والأمـــين العام الأممي 
بحثـــا خـــلال اجتماعهمـــا الوضع فـــي اليمن 
والدور الذي تقوم به السعودية لتخفيف الأزمة 
الإنســـانية الخانقة في البلد واستجابة المملكة 
لنداء الأمم المتحدة لدعم الجهود الإنسانية في 
اليمـــن، ومبادرتها مع دولة الإمـــارات العربية 
المتّحـــدة إلى تقديم 930 مليون دولار دعما لتلك 

الجهود.
وفي سياق لصيق بإسناد الجهد الإنساني 
في اليمن، بادرت الإمارات، الأربعاء، إلى إعلان 
تعهّدهـــا بتقديم مبلغ يعـــادل 500 مليون دولار 

لدعم الخطة الأممية.

وعقـــب التوقيع على مذكّـــرة تفاهم لتقديم 
ذلـــك التبـــرع الطوعي، أكـــد الأميـــر محمّد بن 
ســـلمان التزام المملكة بالعمل مع الأمم المتحدة 

من أجل تحقيق المصالح المشتركة للطرفين.
وأضـــاف ”نحن نعمل بقدر الإمكان من أجل 
إيجاد الحلول لمشاكل الشرق الأوسط، وتجنب 

حدوث الأخطاء والإشكاليات بالمنطقة. وسوف 
نعمل مع الأمم المتحدة من أجل تحقيق مصالح 

بلادنا والمنظمة الدولية“.
وكان الأمير محمد قد اعتبر إطلاق ســـبعة 
صواريـــخ من قبل ميليشـــيا الحوثـــي باتجاه 
الأراضـــي الســـعودية ”محاولة أخيرة بائســـة 

أظهرت أنهم ضعفاء“.
وشـــدّد خلال لقـــاء مع محرري ومراســـلي 
صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، على ســـعي 
بلاده لحل الأزمة في اليمن عبر عملية سياسية.
وقـــال محلّلـــون سياســـيون تعليقـــا على 
كلام ولـــي العهد إنّـــه تضمّن تأكيـــدا للابتعاد 
عن سياســـة ردّ الفعل في التعاطي الســـعودي 
مـــع الملفّ اليمنـــي المعقّد والتـــزام خطّ واضح 
فـــي معالجتـــه في ضـــوء جملة مـــن المحدّدات 

والثوابت.
وشـــرح هؤلاء أنّ إيران يإيعازها للحوثيين 
إطلاق وابل من الصواريخ دفعة واحدة باتجاه 
الأراضي الســـعودية كانت تهدف إلى استثارة 
المملكة ودفعها إلى ردّ فعل عصبي لإعادة خلط 
أوراق الملف اليمني وإشـــاعة أجواء من التوتّر 
والتصعيـــد هو ما تحتاجه طهـــران في الفترة 
الحالية بالذات حيـــث يواجه نظامها، أكثر من 
أي وقت مضى، حالة من الامتعاض الدولي من 
سلوكاته، لا يُستبعد ترجمتها إلى استراتيجيا 
لمواجهتـــه بقيـــادة كلّ مـــن الولايـــات المتحدة 

والمملكة العربية السعودية.
ولا تبدو السعودية على عجلة من أمرها في 
الردّ على الصواريخ الإيرانية التي استهدفتها 

قبل أيّام من داخل الأراضي اليمنية.
وقال الجبير إنّ بـــلاده ”تحتفظ بحقها في 
الرد على العدوان الإيراني في الوقت وبالشكل 
المناسبين“، مشـــيرا إلى أنّ لقاء ولي العهد مع 
غوتيريش شهد مناقشة إطلاق جماعة الحوثي 
صواريـــخ باليســـتية إيرانية الصنـــع باتجاه 
المملكـــة، وكاشـــفا عن عثـــور قـــوات التحالف 
العربـــي على صواريخ باليســـتية أخرى داخل 

اليمن مـــن صنع إيـــران، وأن الرياض عرضت 
هذه الصواريخ على الدول الصديقة.

وتعليقا على الهبة التي قدمتها السعودية 
والإمـــارات دعما لمعالجة الأوضاع الإنســـانية 
فـــي اليمن، قال الجبير فـــي تغريدة على تويتر 
”إن مـــا قدمته المملكة ومعهـــا دولة الإمارات من 
دعم لخطة الاستجابة الإنسانية، يأتي في إطار 
الاهتمام الكبير بالشـــعب اليمني، وهذا ما أكد 
عليـــه ولي العهـــد خلال التوقيـــع على برنامج 

الشراكة مع الأمم المتحدة“.
ومن الجانب الأممي، قال أمين عام المنظّمة 
أنطونيـــو غوتيريش في بيان صـــدر إثر لقائه 
الأميـــر محمّد بن ســـلمان إن ”إنهـــاء الصراع 

الدائر في اليمن هو السبيل الوحيد لحل الأزمة 
الإنسانية الراهنة“.

وذكر البيـــان أن ”الأمين العام وولي العهد 
الســـعودي ناقشـــا الحاجة لأن تعمـــل أطراف 
الصراع باتجاه التوصل إلى تســـوية سياسية 
يتم التفـــاوض عليها عبر حـــوار يمني-يمني 

جامع“.
وتابع ”كما ناقشا التزامات جميع الأطراف 
وفق القانون الإنساني الدولي والمتعلقة بحماية 

المدنيـــين وبنيتهم الأساســـية، والحاجة 
لضمان الوصول الإنساني لجميع أنحاء 
اليمن، وإبقاء جميع الموانئ مفتوحة أمام 
الســـلع والمـــواد الإنســـانية والتجارية“. 

وأوضح البيان أن الهبة الســـعودية الإماراتية 
تغطـــي نحو ثلـــث متطلبات خطة الاســـتجابة 
الإنسانية لليمن لعام 2018 والتي ستمكن الأمم 
المتحدة وشـــركاءها من المســـاعدة في تخفيف 

معاناة الملايين بأنحاء البلاد.
وأعـــرب عن الأمل فـــي أن ”يحذو المانحون 
الآخرون حذو الســـعودية والإمارات، ويقدموا 
مساهمات ســـخية في فعالية إعلان التعهدات 

المقررة بجنيف في 3 أبريل المقبل“. 

رصانة سعودية بمواجهة محاولة إيران خلط الأوراق في اليمن
[ هبة سعودية إماراتية تغطي ثلث متطلبات خطة الاستجابة الإنسانية 2018  [ معالجة الملف اليمني بعيدا عن ردات الفعل
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أخبار

خلاصة لقاء ولي العهد الســــــعودي الأمير محمّد بن ســــــلمان مع أمين عام الأمم المتّحدة 
ــــــف اليمني مع حلفائها على  أنطونيو غوتيريش أنّ الســــــعودية ماضية في العمل على المل
مساري الحرب والسلام بالتوازي مع المسار الإنساني، وفق ما تقتضيه مصلحة المنطقة، 

لا كردود فعل عصبية على التصعيد الإيراني الذي تجلى في موجة إطلاق الصواريخ.

«لا نســـاند أي حزب أو شـــخص بعينه في العراق.. نود أن نرى حكومة معتدلة غير طائفية تخدم 

حاجات البلد بمختلف مكوناته}.

دوغلاس سيليمان
السفير الأميركي لدى العراق

«لن نحيد عن أهدافنا في إعادة الشـــرعية والأمن والاســـتقرار لليمن وإنقاذ الشـــعب اليمني من 

إيران وحماية أمننا الوطني وممرات التجارة البحرية}.

محمد آل جابر
السفير السعودي لدى اليمن

عادل الجبير:

نحتفظ بحق الرد على 

العدوان الإيراني في الوقت 

وبالشكل المناسبين

} أربيــل (العــراق) - نجحـــت ســـلطات إقليم 
كردســـتان العراق، في إخماد تظاهرات واسعة 
في مدينتي أربيل ودهـــوك، انطلقت احتجاجا 
على نظام ادّخار قســـري تطبّقه حكومة الإقليم 
ضمن آليـــة صرف رواتـــب الموظفيـــن، بينما 
تحول احتجـــاج الســـليمانية المجـــاورة إلى 

اعتصام مفتوح.
وهذه المرة الأولى التي يخرج فيها ســـكان 
أربيـــل ودهوك للاحتجاج ضـــد حكومة الإقليم 
الكردي التي يهيمن عليها الحزب الديمقراطي 

الكردستاني، بزعامة مسعود البارزاني.
وتوقّع مراقبون بـــأن تتحول الاحتجاجات 
التـــي انطلقـــت الأحـــد الماضـــي، إلـــى ”ثورة 
جيـــاع“، لكن الســـلطات الأمنيـــة أطلقت حملة 
اعتقالات واســـعة في صفوف النشـــطاء، بدءا 
من ليـــل الاثنين الماضي، مـــا إدى إلى تراجع 

المحتجين.
ومنـــذ 2014 تدفـــع حكومة الإقليـــم فقط 25 
بالمئـــة مـــن رواتـــب موظفيها، بعدمـــا أوقفت 
بغـــداد تزويدهـــا بالمـــال، إثـــر خلافـــات على 

إدارة الثروات في المنطقـــة الكردية. وتطورت 
الخلافات بيـــن أربيل وبغـــداد، لتصل ذروتها 
في 25 ســـبتمبر الماضي، عندما أجرى الأكراد 

استفتاء شعبيا على الانفصال عن العراق.
ودفع الاســـتفتاء بغداد إلى فرض إجراءات 
قاســـية على الإقليـــم الكـــردي، تضمنت إغلاق 
مطاراته أمام الرحلات الدولية، وتنفيذ عمليات 
واســـعة لإعادة الانتشار في الكثير من المواقع 
التـــي تخلت عنها الســـلطات الاتحادية لقوات 
البيشـــمركة الكردية في أعقاب اجتياج تنظيم 
داعش لأجـــزاء كبيـــرة من البلاد صيف ســـنة 

.2014
وإثـــر هذه الإجـــراءات تراجـــع الأكراد عن 
خطوة الانفصال وكلفوا نيجرفان نجل شـــقيق 
مسعود البارزاني بالتفاوض مع بغداد للتفاهم 

بشأن حصة الإقليم من ثروات العراق.
وتوصل الطرفان، بعد مفاوضات استغرقت 
شـــهورا، إلى صيغـــة تفاهم، تدفـــع بموجبها 
بغداد جزءا من رواتب موظفي كردســـتان، على 
أن تقوم حكومة الإقليم بتغطية الجزء المتبقي 

مـــن عائدات نفط الإقليم الـــذي تنتجه المناطق 
الخاضعة لسلطتها.

علـــى  وزعـــت  الكرديـــة  الحكومـــة  ولكـــن 
موظفيهـــا الأموال التـــي دفعتها بغـــداد فقط، 
ولـــم تضف لها شـــيئا مـــن عائـــدات النفط، ما 
بـــدد الآمال التـــي لاحت لســـكان الإقليم بعبور 
الأزمـــة المالية الخانقـــة والمصاعب الحياتية 
التي واجهوها جرّاء تلك الأزمة طيلة السنوات 

الأربع الماضية.
ودفـــع الغضـــب مـــن إجـــراءات الحكومة 
الكرديـــة، ســـكان الإقليـــم، إلـــى الخـــروج في 
تظاهـــرات عبر مدن كردســـتان الثلاثـــة، أربيل 
ودهـــوك والســـليمانية، ما تزال مســـتمرة في 

بعض المناطق حتى الآن.
وتفاجـــأت ســـلطات أربيل، التي تســـيطر 
علـــى دهوك أيضـــا، بخروج ســـكان المدينتين 
كانـــت  بينمـــا  البارزانـــي،  ضـــد  للاحتجـــاج 
التظاهرات أمرا طبيعيا في الســـليمانية، التي 

اعتادت عليها منذ 3 سنوات.
وشـــنّت الســـلطات حملة اعتقـــالات طالت 
منظمـــي التظاهرات في أربيـــل ودهوك، ما أثر 
على زخـــم الاحتجاج، فيما فســـحت ســـلطات 
الســـليمانية المجـــال للســـكان كـــي يحولـــوا 
احتجاجهم إلى اعتصام مفتوح، لحين تحقيق 

مطلبهم بصرف الرواتب كاملة.
هـــذه  أن  الســـليمانية  ســـلطات  وتـــرى 
الاحتجاجات ليســـت موجهة ضدهـــا، بل ضد 
حكومـــة الإقليم في أربيل، لكـــن عائلة الرئيس 
الســـابق جـــلال الطالبانـــي تعرضت لشـــتائم 
متكررة على لسان المحتجين، بسبب شراكتها 

السياسية مع عائلة البارزاني في كردستان.
وتقول مصادر كردية إن هناك بنودا ســـرية 
في الاتفاق الذي عقـــده نيجرفان البارزاني مع 
العبـــادي. لكـــن البارزاني نفى ذلـــك. وقال في 
مؤتمر صحافي، عقده فـــي أربيل، الأربعاء، ”لا 
توجد اتفاقات ســـرية بين حكومة الإقليم وبين 
الحكومة الاتحادية“، مؤكدا أن ”المحادثات بين 

أربيل وبغداد اتسمت بالشفافية والعلنية“.
خـــلال  رفعـــت  التـــي  اللافتـــات  وبشـــأن 
التظاهرات، مطالبة حكومـــة الإقليم بالتنحي، 
قـــال البارزانـــي إن ”حكومـــة إقليم كردســـتان 
جاءت عـــن طريق الانتخابات، ويمكن أن تذهب 
عبـــر الانتخابـــات“، محـــذّرا مـــن أن حكومته 
ستســـتخدم ”جميع الاجراءات الضرورية لمنع 

الشغب في المدن“.

غضب شعبي يهز «عرش} آل البارزاني في معقلهم

[ الأزمة المالية تفجر موجة احتجاج غير معهودة في أربيل ودهوك

العمل تحت راية الشرعية الدولية

الأوقاف الكويتية تدافع 

عن خطبة «الإلحاد المعاصر}

شرارة نار في هشيم سلطة منهكة

◄ بدأت القوات المسلحة التركية ببناء 
قاعدة عسكرية في جبال بالقايا، قرب 

الحدود مع العراق في قضاء شمدينلي 
بولاية هكّاري بجنوب شرق تركيا، وذلك 

”لمنع مرور الإرهابيين عبر الحدود 
العراقية“. 

◄ وافق العاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز، الأربعاء، على صرف 

مكافأة مالية بقيمة ألفي دولار لجميع 
الطلاب والطالبات المبتعثين في جميع 
دول العالم. وتشمل المكافأة الدارسين 

على حساب الدولة والذين يدرسون على 
حسابهم الخاص في الجامعات المعترف 

بها، وذلك ”دعما لمسيرتهم التعليمية“، 
وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية 

”واس“.

◄ شرعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 
في توزيع مساعدات إنسانية عاجلة على 

سكان منطقة كرش في محافظة لحج 
بجنوب اليمن، وذلك غداة تحريرها من 

ميليشيا الحوثي على يد القوات التابعة 
للحكومة اليمنية الشرعية وبإسناد من 
قوات التحالف العربي بقيادة المملكة 

العربية السعودية.

◄ أصدرت المحكمة الجزائية 
المتخصصة في العاصمة السعودية 

الرياض، الأربعاء، حكما ابتدائيا بسجن 
مواطنين أدينا بتهمة الانضمام إلى حزب 
الله العراقي المصنف على قوائم الإرهاب 

في المملكة، والتحاقهما بمعسكراته في 
إيران والعراق، وذلك لمدّة 25 سنة لأحد 

المدانين، و22 سنة للثاني.

ببباختصار

تصاعد أزمة اليمن.. ضبط النفس 

الالسيناريو السعودي يقابله تصعيد إيراني

في 
العمق
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} تونــس - ألمحـــت حركة النهضـــة الأربعاء 
إلى إمكانية التخلي عن رئيســـة هيئة الحقيقة 

والكرامة سهام بن سدرين.
وقالت الحركة في بيان إنها تعتبر ”العدالة 
الانتقالية اســـتحقاقا وطنيا متعدّد المسارات 
يجب توفير شروط اســـتكماله وإنجاحه بقطع 
النظر عمـــن يدير هذا الملـــف“، وهو ما اعتبر 
تلويحـــا بالتخلـــي عن بن ســـدرين في ســـبيل 

الحفاظ على التوافق.
ويقـــول مراقبون إن التحالـــف بين حركتي 
النهضـــة والنداء بات مهـــددا أكثر من أي وقت 
آخر عقب ما شـــهدته جلســـات برلمانية للنظر 
في إمكانية التمديد للهيئة وصلت حد التشابك 

بالأيدي وتبادل الشتائم.
ويرى هـــؤلاء أن مـــا حدث يؤكد هشاشـــة 
التحالف بين الطرفين ويعكس شدة الخلافات 

بينهما.
وصوّت مساء الاثنين 68 نائبا ضد التمديد 
لهيئـــة الحقيقة والكرامة، فيمـــا تحفّظ نائبان، 
وذلك من أصل 70 نائبا شاركوا في التصويت، 
بينمـــا اختـــارت حركـــة النهضـــة الإســـلامية 
التي عـــادت إلى تحالفاتها خـــلال مرحلة حكم 
الترويـــكا، عـــدم التصويـــت والانســـحاب من 

الجلسة قبل دقائق من بدء عملية التصويت.
لكن بن سدرين تعهدت الأربعاء بالاستمرار 
في أعمال الهيئة بشـــأن العدالة الانتقالية رغم 
تصويـــت البرلمان بعدم التمديـــد لها، ما ينذر 

بأزمة جديدة في البلاد.

وقالـــت بن ســـدرين، وهـــي معارضة لحكم 
الرئيس الأســـبق زيـــن العابدين بـــن علي، إن 
الهيئة ملزمة بتطبيق القانون والاســـتمرار في 
أعمالها، كما نأت بنفسها عن الجدل الدائر في 
البرلمان حول مدى شرعية وقانونية التصويت 

على التمديد للهيئة.
وأضافـــت أن ”الهيئـــة ملتزمـــة بتطبيـــق 
القانون واســـتكمال المســـار وإرجاع الحقوق 

إلى الضحايا وجبر الضـــرر وتقديم مقترحات 
للإصلاح وعدم التكرار“.

وقالت ”لسنا طرفا في الجدل داخل البرلمان 
بشأن قانونية عملية التصويت، الجدل لا يزال 
مســـتمرا، عندما يتم الحســـم في هـــذه النقطة 

سنأخذ ذلك بعين الاعتبار“.
ويخـــوّل قانـــون العدالة الانتقاليـــة للهيئة 
التقصي في انتهـــاكات الماضي في فترة تمتد 

مـــن 1955 إلى 2013 بهدف الوصـــول في نهاية 
المطـــاف إلـــى المصالحـــة الوطنيـــة، لكن بن 
سدرين اتهمت مؤسسات الدولة بعدم التعاون 
معها ومدها بالوثائق والنفاذ إلى الأرشيفات.

وأغلب من صوّت ضد التمديد هم من حزب 
حركة نداء تونس، الذي يضم كوادر من النظام 
الســـابق ويقود الائتلاف الحكومي إلى جانب 

بعض أحلافه.
ولا يزال الجدل مستمرا حول مدى قانونية 
التصويـــت ومصير الهيئـــة التي بدأت مهامها 
قبل أربع ســـنوات ويفتـــرض أن تنهي أعمالها 
رسميا مع نهاية شهر مايو دون اعتبار التمديد 

لمدة عام آخر.
ولـــم يتضـــح بعـــد مـــا إذا كانـــت نتيجـــة 
التصويت ســـتكون نافـــذة ونهائيـــة في وقت 
تفتقد فيه الدولة إلى محكمة دســـتورية للفصل 

في هذا الإشكال.
ويـــدور الخـــلاف بشـــكل أساســـي حـــول 
منهجية عمـــل الهيئة، وتعرضها إلى مســـائل 
حساسة وخلافية في تاريخ البلاد الحديث، ولا 
ســـيما في ما يرتبط بفترة حكم الزعيم الراحل 
الحبيب بورقيبة، مؤســـس دولة الاستقلال منذ 

خمسينات القرن الماضي.
وقال النائب حسن العماري، عن حزب حركة 
نداء تونس، إن ”الهيئة حادت عن مسارها. كان 
يفتـــرض أن تجمـــع بين التونســـيين“. ويتهم 
حـــزب نـــداء تونس بن ســـدرين بعـــدم الحياد 

ومحاباة الإسلاميين ودفع البلاد إلى الفتنة.

} الجزائــر - تســـير الأزمـــة الاجتماعية التي 
تشـــهدها الجزائـــر منـــذ مطلع العـــام الحالي 
نحو المزيد مـــن التعمّق، بعـــد إعلان الأطباء 

والأساتذة عن استئناف احتجاجاتهم.
الأطبـــاء  إن  الثلاثـــاء  ممثلـــون  وقـــال 
الجزائريين ســـيمددون إضرابا بشأن الأجور 
وإن المدرسين سيســـتأنفون إضرابهم أيضا، 
الأمـــر الـــذي يضـــع ضغوطـــا علـــى الرئيس 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة ورئيـــس وزرائه أحمد 

أويحيى في فترة تتسم بمحدودية الموارد.
وانضم طلاب الطب وأطباء أخصائيون في 
عدة مستشـــفيات الثلاثاء إلـــى إضراب أطباء 
الأســـرة الذي أضعـــف بالفعل قطـــاع الرعاية 

الصحية فـــي العاصمة الجزائـــر ومدن كبيرة 
أخرى في الشهور الأربعة الماضية.

والاحتجاجات بشأن المصاعب الاقتصادية 
شـــائعة في البلد العضو بمنظمـــة أوبك، لكن 
إضراب هذا العام هـــو الأكبر منذ احتجاجات 
2011 التي أعقبت انتفاضات في مصر وتونس 

ودول أخرى في المنطقة.
وتأتـــي الاحتجاجـــات فـــي فتـــرة غموض 
سياســـي، فبوتفليقـــة (81 عاما) لـــم يظهر في 
العلن إلا في ما ندر منذ أصيب بجلطة دماغية 

في 2013.
وقـــال محمد طالـــب، وهو متحدث باســـم 
وزملاؤنـــا  الطـــلاب  ”زملاؤنـــا  المضربيـــن، 

الأخصائيون قرروا إبداء تضامنهم بالانضمام 
إلـــى الإضـــراب“. وأضـــاف قائـــلا ”الحكومة 
عاجزة عن تحقيق مطالبنا. لذا ندعو بوتفليقة 

إلى إيجاد حل لمشاكلنا“.
ويعتزم المدرســـون بدء إضراب جديد يوم 
9 أبريل، حســـب مـــا أفادت نقابـــة عمالية، في 
تعبيـــر عن خيبة أملهم لأن وعود الحكومة بعد 
احتجاج سابق لم تؤد إلى أي إجراء ملموس.

المســـتقل  الوطنـــي  المجلـــس  وقـــال 
لمســـتخدمي التدريس في بيان ”تقرر الدخول 

في إضراب متجدد أسبوعيا لمدة يومين“.
بوتفليقـــة،  أنهـــى  أســـابيع  عـــدة  وقبـــل 
الـــذي يحكـــم الجزائر منذ عـــام 1999، إضرابا 

للمدرســـين اســـتمر ثلاثة أشـــهر وتسبب في 
إغلاق المئات من المداس، بالوعد بإيجاد حل.
وفـــي 2011 تمكنـــت الحكومة مـــن احتواء 
الاحتجاجـــات بزيادة الإنفـــاق الاجتماعي لكن 
الأمـــوال أقل بكثير هذه المـــرة لأن احتياطات 
الطاقـــة، التي تشـــكل 60 بالمئة مـــن إيرادات 
الدولـــة، تراجعـــت بواقـــع النصف منـــذ 2014 

نتيجة انخفاض الأسعار.
وطلبـــت الحكومة من زعيـــم ديني معروف 
لعب دور الوساطة لكن مساعيه باءت بالفشل.

ويقول مراقبون إن بوتفيلقة قد يتدخل مرة 
أخرى، لكن هذا قد يجعل أويحيى يبدو بمظهر 
الضعيف، مما سيثير احتمال تعديل حكومي.

أخبار
{ما شـــهده مجلـــس النواب مؤخرا من مشـــادات كلاميـــة وعنف لفظي وتشـــابك بالأيدي يعد 

وصمة عار في تاريخ تونس السياسي}.
عبير موسي
رئيسة الحزب الدستوري التونسي الحر

{القانون الجزائري يمنع منعا باتا تســـليم أي شـــخص جزائري ارتكب جريمة خارج حدود الوطن 
ومتابع من قبل دولة ما}.

الطيب لوح
وزير العدل الجزائري

تجدد الاحتجاجات يعمق الأزمة الاجتماعية في الجزائر

النهضة تلوّح بالتخلي عن بن سدرين لاستمرار التوافق مع النداء

◄ قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن مفرزة 
للجيش تمكنت الثلاثاء بمحافظة تيبازة 

من كشف وتدمير 12 مخبأ للإرهابيين 
ومعدات تستعمل في صناعة المتفجرات 

وأغراض أخرى.

◄ استنكر مجلس النواب الليبي الاعتداء 
السافر على السعودية من قبل ميليشيات 

الحوثي، التي استهدفت منشآت مدنية 
ومدنيين بصواريخ باليستية.

◄ نفّذ أساتذة التعليم الثانوي بكافة 
الإعداديات والمعاهد العمومية التونسية 

الأربعاء إضرابا حضوريا عن العمل، كانت 
قد دعت له جامعة التعليم.

◄ أشاد رئيس مجلس النواب المغربي 
حبيب المالكي خلال محادثات أجراها 

مع سفير بولونيا المعتمد بالرباط ماريك 
زيولكوفسكي، بالموقف الإيجابي لبولونيا 

من اتفاق الصيد البحري بين المملكة 
المغربية والاتحاد الأوروبي.

◄ أكد وزير الطاقة والمناجم التونسي 
خالد قدور عودة نسق إنتاج الفوسفات 

إلى وتيرته العادية، مبيّنا أن معدلات 
الإنتاج تجاوزت 17 ألف طن خلال الأسبوع 

الماضي.

◄ ذكرت صحيفة ”ذا تايمز“ البريطانية 
أن الشرطة في اسكتلندا تحقق في مزاعم 
حول قيام علي دبيبة، المسؤول السابق 

بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية 
الليبية، بنهب مئات الملايين من ليبيا 

ونقلها إلى الخارج عبر شبكة من العشرات 
من الشركات في اسكتلندا وبريطانيا.

◄ صادقت لجنة التشريع العام بمجلس 
النواب التونسي الأربعاء، على الفصول 

الثلاثة الأولى من مشروع القانون 
المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح 
وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب 

المصالح بإجماع الحاضرين.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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منى المحروقي

} تـــرى عـــدة شـــخصيات غربيـــة أن النظـــام 
الفيدرالي بات الحل الأخير لإرســـاء الاستقرار 
فـــي ليبيـــا، بعدما فشـــلت المفاوضـــات التي 
تقودها الأمم المتحدة منذ نحو أربع ســـنوات 

في إنهاء حالة الانقسام.
ودعـــا رئيـــس الوزراء الفرنســـي الأســـبق 
دومينيك دوفيلبان إلى تشـــكيل دولة فيدرالية 
في ليبيا بضمانات واســـعة لحكم ذاتي لبعض 
الأراضـــي، وذلـــك بعـــد التوصل لاتفـــاق بين 
الأطراف السياســـية في ليبيا برعاية المجتمع 

الدولي.
وقدم دومينيك دوفيلبان، بحســـب ما نشره 
موقع ”بوابة الوســـط“، مقاربة بين الوضعين 
الليبي والســـوري خلال ندوة سياســـية عقدت 

في الجزائر مساء الثلاثاء.
وقـــال إن ”اتفاق الصخيـــرات بالمغرب أو 
جهود الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا 
غسان سلامة، أو مسلسلات جنيف أو الأستانة 
بالنســـبة لســـوريا، هـــي بالتأكيد مسلســـلات 
صعبة جدا، على اعتبار أنها معرضة لمزايدات 

الفاعلين“.
وجاءت دعوات المسؤول الفرنسي السابق، 
عقب نحو شهر من مقال نشرته سفيرة الولايات 
المتحدة الســـابقة في ليبيا ديبورا جونز حثت 

خلاله الليبيين على اعتماد الفيدرالية.
وقالـــت جونـــز في مقال نُشـــر علـــى موقع 
”منتدى فالداي“ الروســـي، في فبراير الماضي 
”إن مصطلح الفيدراليـــة غير مرغوب في ليبيا، 
لكـــن من الواضح، كما هـــو الحال في الولايات 
المتحـــدة وأماكن أخرى على الصعيد العالمي، 
أن الحكم المحلي المخول بصلاحيات واســـعة 

يحظى بأهمية كبيرة، لأسباب متنوعة“.
وشـــددت على ضرورة ”ألا يتقيد الليبيون 
بتعريفـــات قديمـــة للنظـــام الفيدرالـــي، بل أن 

يســـعوا إلى تكييفهـــا بحســـب احتياجاتهم“، 
مشيرة إلى أن ”الأمور تعمل بشكل جيد نسبيا 
على مستوى البلديات في العديد من المناطق“.

ويقـــول مراقبـــون إن تصاعـــد الدعوة إلى 
اعتمـــاد النظـــام الفيدرالي يشـــير إلـــى عجز 
المفاوضـــات عـــن التوصـــل لحل ينهـــي حالة 
الانقســـام التـــي بات مـــن الصعـــب تجاوزها 
عقب ما شـــهدته المنطقتين الشرقية والغربية 
من اقتتال كانت مدينة بنغازي مســـرحه خلال 

السنوات الماضية.
واعتبر المحلل السياسي عيسى عبدالقيوم 
أن دوفيلبـــان وجونز يتحدثان عن شـــكل نظام 
حكم يناســـب حالة التشـــظي والانقســـام التي 
باتت تعيشها ليبيا جراء ما شهدته من اقتتال 

أحدث شرخا اجتماعيا كبيرا.
وأضـــاف لـ“العـــرب“ ”الغـــرب يتحدث عن 
النظـــام الفيدرالـــي لأنه يـــدرك حالـــة التعقيد 
والتشـــابك وما نتج من آثار مجتمعية للحروب 
التـــي قادتهـــا مدينـــة مصراتة ومـــا جرى في 
بنغـــازي مع مجالـــس الشـــورى المدعومة من 

بعض الكيانات في إقليم طرابلس“.
ورأت السفيرة الأميركية السابقة أنه ينبغي 
على أي حكومة في ليبيا أن تســـعى إلى تمكين 
البلديات ”من التمويل المناسب بطريقة شفافة 
ومنصفـــة وتحكمهـــا قواعد وأنظمـــة موحدة 
تقلل من المحســـوبية والفســـاد لأنه قد تكون 
لدى الليبييـــن في المناطق الحضرية والريفية 
أولويات مختلفة، لكن يجب ألا يجعلهم ذلك أقل 

استحقاقا للدعم“.
واعتبـــرت في مقالهـــا ”أن التحـــدي الذي 
واجهته بعثة الأمم المتحدة الخاصة في ليبيا، 
عبر مختلف ممثليها، والوسطاء الدبلوماسيين 
والسفراء والمبعوثين الخاصين وغيرهم، هو 
حل شفرة ما يريده الليبيون حقا في ما يتعلق 

بنظام الحكم“.
وهو الأمر الـــذي أكده عيســـى عبدالقيوم، 
حيث لفـــت إلى أن دعوات تطبيـــق هذا النظام 

تصطدم برفض القوة المركزية في المنطقة.
وأضـــاف عبدالقيـــوم وهو أحـــد مناصري 
التيار الفيدرالي في مدينة بنغازي ”ليس هناك 
اتفاق على اعتماد هذا النظام داخل ليبيا، ففي 
الشـــرق يوجد أنصار للفيدرالية  أما في الغرب 

فتقاومه قوة مركزية متنفذة“. وتابع ”شـــاهدنا 
آثار هذا الصراع في مســـودة الدســـتور التي 
تلاعبـــت بباب الحكـــم المحلي وباب تقســـيم 

مقاعد مجلسي النواب والشيوخ“.
وأعلنـــت هيئة صياغة مشـــروع الدســـتور 
الليبـــي يوليـــو الماضـــي الانتهاء مـــن إعداد 
الدســـتور مطالبـــة بعرضـــه على الاســـتفتاء. 
ويتوقع مراقبون أن يســـقط مشـــروع الدستور 
في صـــورة ما تمـــت عمليـــة الاســـتفتاء وفقا 
للأقاليـــم (طرابلس، برقة، فزان) وذلك بســـبب 

رفض إقليم برقة له.
ويقول عبدالقيوم إن ”التيار المركزي يدافع 
بشراســـة عن امتيـــازات هائلة واســـتقطاعات 
كبيـــرة من حصة الثروة التى يعلم أنه ســـيفقد 
جـــزءا مهما منهـــا إذا قبل بالنظـــام الفيدرالي 

للدولة“. 

ويضم إقليم برقة تيارا قويا يدعو لتطبيق 
الفيدرالية. وكان التيـــار أعلن في مارس 2012 

إقليم برقة إقليما فيدراليا من جانب واحد.
ورغم أن هـــذا القرار، الـــذي اتخذه رئيس 
المجلـــس المحلي لإقليـــم برقة أحمـــد الزبير 
السنوســـي، لم يطبـــق علـــى أرض الواقع، إلا 
أنـــه أكد جدية الأصـــوات التي تنـــادي بتبني 
نظـــام فيدرالـــي في البـــلاد. وشـــهدت الفترة 
التي أعقبت ســـقوط نظام العقيد الراحل معمر 
القذافي، جدلا سياسيا حادا بشأن شكل النظام 

السياسي الذي يجب اتباعه.
وكان المقتـــرح، الـــذي طُـــرح بشـــدة، هو 
العـــودة إلى نظـــام فيدرالي يقســـم البلاد إلى 
ثلاثـــة أقاليم هي برقة في الشـــرق، وطرابلس 
في الغرب، وفزان في الجنوب.  بيد أن الدعوة 
إلى نظـــام فيدرالي واجهتها أصوات معارضة 

وأخـــرى متخوفة من أن تكون بداية لتقســـيم 
ليبيا.

وتصاعـــدت في الآونة الأخيـــرة المخاوف 
من إمكانية تقســـيم البلاد، بعدما فشل الفرقاء 
السياســـيون فـــي التوصـــل لاتفـــاق يوحـــد 

السلطات شرق وغرب البلاد.
وتســـيطر في ليبيا حكومتـــان واحدة في 

طرابلس مدعومة دوليا وأخرى في الشرق.
ويقـــول مراقبون إن الانســـداد السياســـي 
أحيا تقســـيم البلاد إلى أقاليم  ورسخ انكفاء 
كل إقليم على نفسه وانشغاله في مشاكله غير 

عابئ بما يحدث في بقية الأقاليم.

الفيدرالية وصفة الغرب الجديدة لإرساء الاستقرار في ليبيا
[ تطبيق النظام الفيدرالي يصطدم برفض طرابلس وفزان  [ فشل المفاوضات يرسخ انكفاء كل إقليم على نفسه

عجز الفرقاء السياسيين عن التوصل لاتفاق ينهي حالة الانقسام في ليبيا يعكس حدة 
الخلافات التي غذتها الصراعات المسلحة بين المدن والمناطق الليبية، ما دفع بمسؤولين 

غربيين لاقتراح الفيدرالية كحل لإرساء الاستقرار في البلاد.

تمسك بليبيا موحدة

دومينيك دوفيلبان:
لا بد من تشكيل دولة 

فيدرالية في ليبيا لحكم 
ذاتي لبعض الأراضي

عقدة رئاسة ليبيا: صياغة توازن 
صعب بين قوى الداخل والخارج
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{موســـكو ســـتقيم مســـتويات عداء الولايات المتحدة وبريطانيا لروســـيا قبل الـــرد على طرد أخبار

الدبلوماسيين الروس من أراضيهما}.

سيرجي ريابكوف
نائب وزير الخارجية الروسي

{لا نلاحـــق فقـــط مليشـــيات تنظيم داعش بل نلاحق أيضا الإســـلام المتشـــدد الموجود تحت 

الأرض والذي ينتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي}.

إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي

} بكيــن – يـــرى مراقبـــون في زيـــارة الزعيم 
الكوري الشـــمالي كيـــم جونـــغ أون إلى بكين 
خيـــارا اســـتراتيجيا تبحث من خلالـــه بيونغ 
يانغ عن ضمانات صينية لأمنها واســـتقرارها 
الاقتصـــادي قبـــل القمة المرتقبة مـــع الرئيس 
الأميركي دونالـــد ترامب، فيمـــا اعتبر آخرون 
أن الزيـــارة مجرد مناورة سياســـية يهدف كيم 
مـــن خلالها إلى تفـــادي العقوبـــات على بلاده 
كشرط لبداية مفاوضات، قد يطول أمدها، حول 

برنامجه الباليستي.
للعلاقـــات الدولية  وقال الخبيـــر الصيني 
دينغ يوين إن كيم يعتمد على بكين لضمان أمن 
نظامه قبل اللقاء مع دونالد ترامب، مشيرا إلى 
أن كوريا الشمالية بحاجة إلى شقيقها الصيني 

الأكبر لحمايتها في هذه المرحلة الدقيقة.
وذهـــب بوني غلايزر، من مركز الدراســـات 
واشـــنطن، إلى  والاســـتراتيجية في  الدوليـــة 
القـــول إن الزعيـــم الكـــوري الشـــمالي ”ربمـــا 
يبحث عـــن تخفيف للعقوبات وعن دعم الصين 
للحصـــول على ضمانات أميركيـــة في المجال 
الأمنـــي“. وأضاف ”ربما يعتقد أن المجيء إلى 

بكين يعطيه ضمانة إضافية قبل القمتين.
وتصـــادف زيارة الزعيم الكوري الشـــمالي 
لبكيـــن قبل أســـابيع مـــن لقاءيـــن مقررين مع 
الرئيـــس الكوري الجنوبي مون جاي-ان نهاية 
أبريـــل المقبـــل ثـــم الرئيس الأميركـــي دونالد 

ترامب في نهاية مايو.
وقال هوا بو، المحلل السياســـي المستقل 
ومقـــره بكيـــن، إن الزعيـــم الكوري الشـــمالي 
”ســـيحتاج إلى تفهم الصيـــن ودعمها“ في حال 

باءت هذه المفاوضات بالفشل.
ويرى محللـــون أن التقارب الذي تم مؤخرا 
في شـــبه الجزيـــرة الكوريـــة ونظمتـــه كوريا 
الجنوبيـــة وليـــس الصيـــن، همّـــش دور بكين 
الدبلوماســـي، حيـــث يعـــد العمـــلاق الصيني 

أول شـــريك اقتصادي لكوريا الشمالية. وأشاد 
الرئيس الصيني بالصداقـــة بين البلدين التي 
نشأت خلال الحرب الكورية (1953-1950) قائلا 
”إنه خيار اســـتراتيجي والخيار الجيد الوحيد 
الـــذي اتخـــذه البلدان علـــى أســـاس التاريخ 

والواقع“.
وقال خبير الشـــؤون الصينية بيل بيشوب 
إنـــه إذا كانـــت الصين مســـرورة لتراجع حدة 
التوتر في شـــبه الجزيرة الكورية بفضل دورة 
الألعاب الأولمبية الشتوية الشهر الماضي في 
كوريـــا الجنوبية، فهي ترغـــب في الحفاظ على 

كامل نفوذها على بيونغ يانغ.
وأضاف بيشـــوب أن الصيـــن ”لا ترغب في 
شـــبه جزيرة كورية نووية، لكنها لا ترغب كذلك 

في أي تقدم نحو إعادة توحيد الكوريتين“.
وتخشـــى الصيـــن أكثر ما تخشـــى انهيار 
نظام كيم جونغ أون الـــذي قد يؤدي إلى تدفق 
اللاجئين ويســـمح للجيش الأميركي المنتشر 
في كوريا الجنوبيـــة، بالتموضع على الحدود 

الصينية في حال الاتجاه نحو توحيد كوريا.
وتأتي زيارة الزعيم الكوري الشـــمالي على 
وقع نشـــاط دبلوماســـي مكثف، حيث سيلتقي 
ممثلون عـــن ســـول وبيونغ يانـــغ اعتبارا من 

الخميس للتحضير للقمة بين الكوريتين.
وقال كريستوفر غرين، من مجموعة الأزمات 
الدوليـــة، إن ”كوريا الشـــمالية تلعـــب أوراقها 
الدبلوماسية بشـــكل محترف ومنظم“، مضيفا 
”والـــد الزعيم الكوري الشـــمالي كيم جونغ إيل 
بقي في البلاد خلال السنوات الست الأولى من 
حكمه لتوطيد نفوذه غالبا بالقوة قبل البدء في 
لقاء قادة أجانب، وكيم الآن يتبع النهج نفسه“.

وكشفت الصين الأربعاء، أنها حصلت على 
تعهد من زعيم كوريا الشـــمالية بنزع الســـلاح 
النووي من شـــبه الجزيرة الكورية وذلك خلال 
اجتماع تاريخي مع الرئيس الصيني الذي وعد 
بأن تعزز بلاده صداقتها مع جارتها المعزولة، 
فيما لم تتطرّق وكالة الأنباء الكورية الشـــمالية 
إلـــى تعهد كيم بنزع الســـلاح النـــووي أو إلى 

اجتماعه المتوقّع مع الرئيس الأميركي.
ونقلـــت وكالـــة الأنباء الصينية شـــينخوا 
عن كيم قوله للرئيـــس الصيني إن الوضع في 

شـــبه الجزيرة الكورية بدأ يتحسن لأن كوريا 
الشـــمالية أخـــذت بزمـــام المبـــادرة لتخفيف 
التوتر وطرحت مقترحـــات من أجل محادثات 

سلام.
وذكـــرت شـــينخوا أن كيم جونـــغ أون قال 
”موقفنـــا الثابـــت هـــو الالتـــزام بإخلاء شـــبه 
الجزيـــرة من الســـلاح النووي، انســـجاما مع 
وصايا الرئيس الراحل كيم إيل سونغ والأمين 
العـــام الراحل كيم جونغ إيـــل، مضيفا ”كوريا 
الشـــمالية مســـتعدة لمحادثات مـــع الولايات 

المتحدة ولعقد قمة بين البلدين“.
وأضاف كيم ”قضية نزع الســـلاح النووي 
من شـــبه الجزيرة الكورية يمكن تسويتها، إذا 
استجابت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة 
لمســـاعينا بنيـــة حســـنة، ووفرتـــا الأجـــواء 

المناســـبة للســـلام والاســـتقرار مـــع اتخـــاذ 
إجراءات تدريجيـــة ومتزامنة من أجل تحقيق 

السلام“.
ورغم وصف الزيارة بأنها غير رســـمية إلا 
أن ظهـــور كيم في بكين احتوى تقريبا على كل 
مظاهـــر زيارة الدولة بما فـــي ذلك تفقد حرس 
الشرف، حيث عرض التلفزيون الرسمي صورا 
للزعيمين وهمـــا يتحدثان بشـــكل ودي بينما 
لاقت ري ســـول جو زوجة كيم ترحيبا حارا من 

بينغ ليوان زوجة شي.
وقـــال البيت الأبيض في بيـــان إن الصين 
أطلعت ترامـــب على زيارة كيـــم وإن الاتصال 
شـــمل رســـالة شـــخصية مـــن شـــي للرئيس 
الأميركي، فيما غرّد ترامب قائلا إن زعيم كوريا 
الشـــمالية كيم جونغ أون يتطلـــع للقائه، مما 

يشـــير إلى أن المحادثـــات التاريخية المزمعة 
بيـــن الزعيـــم الآســـيوي المعـــزول والرئيس 

الجمهوري ستمضي قُدما.
وخلافا لترحيب الولايات المتحدة بالوعود 
الكورية الشمالية بشأن نزع سلاحها النووي، 
دعت اليابان إلي اليقظة إزاء هذه الوعود بعدم 
رفع العقوبـــات التجارية على بيونغ يانع دون 
اتخاذها إجراءات ملموســـة بشـــأن ترسانتها 

الباليستية.
وقال رئيس الوزراء الياباني شـــينزو آبي 
للبرلمـــان الياباني“إنه في الوقت الذي تابعت 
فيـــه الحكومة اليابانية زيـــارة كيم جونغ أون 
للصين باهتمام بالغ، فإنه لا سبيل لرفع الحظر 
التجـــاري على كوريـــا الشـــمالية دون اتخاذ 

إجراء ملموس من قبل بيونغ يانغ“.

كيم جونغ أون ينتزع ضمانات صينية قبل مواجهة ترامب

اختتم الزعيم الكوري الشمالي الأربعاء زيارة تاريخية إلى الصين، في أول رحلة للخارج منذ 
وصوله إلى ســــــدة الحكم منذ ســــــبع ســــــنوات، تعيد إلى الواجهة الدور الرئيسي للدبلوماسية 
ــــــى النقاط الخلافية الدولية، بعد أن أعلن الرئيس الصيني شــــــي جينبينغ  ــــــة المؤثرة عل الصيني
اقتلاعه وعودا من كوريا الشمالية بالتخلي عن برنامجها النووي، رحبت بها الولايات المتحدة، 

وتوجست منها اليابان.

تحالف المصالح

[ واشنطن ترحب باستعداد بيونغ يانغ التخلي عن ترسانتها النووية  [ طوكيو تدعو إلى اليقظة حيال التعهدات الكورية الشمالية

ببباختصار
◄ وقّع وزير الدفاع البولندي ماريوش 
بلاشاك الأربعاء، في وارسو عقد شراء 

منظومة صواريخ باتريوت الأميركية 
المضادة للصواريخ بقيمة 4.75 مليار 

دولار، حيث يفترض أن يبدأ تسليم هذه 
المنظومة في 2022.

◄ انتخب البرلمان البورمي وين مينت 
الحليف المقرّب من الزعيمة أونغ سان 

سو تشي رئيسا جديدا للبلاد ما يتيح لها 
إحكام قبضتها على السلطة، وذلك بعد 

أسبوع من تنحّي هتين كياو عن منصبه.

◄ أعلنت لوكسمبورغ الأربعاء استدعاء 
سفيرها لدى روسيا للتشاور، مؤكدة أنها 

تتفق مع بريطانيا على أن موسكو هي 
على الأرجح المسؤولة عن هجوم بغاز 

للأعصاب في الأراضي البريطانية.

◄ أصيبت القافلة الانتخابية للويس 
ايناسيو لولا دا سيلفا بالرصاص عند 

وصولها الأربعاء إلى كوريتيبا في جنوب 
البرازيل التي كان يتدفق عليها معارضون 
للرئيس الأسبق ومؤيدون للنائب اليميني 

المحافظ جاير بولسونارو.

◄ قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
إنهاء وضع الحماية المعطى للآلاف 

من المهاجرين الليبيريين في الولايات 
المتحدة، وأمهلهم سنة لمغادرة البلاد، 
حيث فقد أكثر من 250 ألف مهاجر من 
السلفادور وهايتي ونيكاراغوا وضع 

الحماية في ظل الإدارة الأميركية التي 
اتخذت إجراءات صارمة ضد الهجرة.

◄ دشّن الاتحاد الأوروبي خطوات، 
لتحسين حركة المعدّات العسكرية 

والأفراد في أنحاء الكتلة، حيث شهدت 
الأعوام الأخيرة قيام الدول الأوروبية 

بمراجعة الهياكل العسكرية في أنحاء 
القارة.

للمشاركة والتعقيب
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} بروكســل - أكـــد دبلوماســـيون أن ســـفراء 
الاتحـــاد الأوروبي ناقشـــوا الأربعـــاء، احتمال 
فرض عقوبـــات جديدة على إيـــران بعد مقترح 
من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، حيث من المقرّر 
الإعلان عن تلـــك العقوبات خلال اجتماع وزراء 

خارجية الاتحاد، الشهر المقبل.
وقال دبلوماســـي في إشـــارة إلـــى اجتماع 
وزراء خارجية التكتل المقبل في لوكســـمبورغ 
أبريـــل المقبل ”الفكرة هـــي أن يكون لدينا قرار 
نهائـــي بشـــأن عقوبات إيـــران بحلـــول موعد 
اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في أبريل أو 
خلاله“. واقترحت بريطانيا وفرنســـا وألمانيا، 
وفق وثيقة مســـربة، عقوبات جديدة من التكتل 
علـــى إيـــران بســـبب صواريخها الباليســـتية 
ودورها في الحرب في ســـوريا في مســـعى إلى 
إقناع واشنطن بألاّ تنسحب من الاتفاق النووي 

الذي أبرم مع طهران عام 2015
وحـــدّدت الولايـــات المتحدة مســـارا يلتزم 
بموجبه الحلفاء الأوروبيون، بوضوح بمحاولة 
تعديـــل الاتفاق النووي مع إيران بمرور الوقت، 
في مقابل إبقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الاتفـــاق على تجديد تعليق العقوبات الأميركية 

في مايو المقبل.
ويرى ترامب ثلاثة عيوب هي فشـــل الاتفاق 
فـــي التعامل مـــع برنامـــج إيـــران للصواريخ 
الباليســـتية والشـــروط التي يمكن للمفتشـــين 
الدوليين بموجبها زيارة مواقع إيرانية تتعلق 

بالبرنامـــج النووي وبند الفتـــرة الزمنية الذي 
تنقضي بموجبـــه القيود المفروضة على إيران 

بعد عشر سنوات.
ووجّـــه الرئيـــس الأميركـــي إنـــذارا للقوى 
الأوروبيـــة، ينايـــر الماضي، قائلا إنـــه يتعيّن 

عليهم الموافقة على ”إصلاح العيوب المزعجة 
بالاتفاق النووي الإيراني“ وإلا فإنه سيرفض مدّ 
تعليق العقوبات الأميركية على إيران، مؤكدا أن 
”هذه فرصة أخيرة“. وقـــرّرت الولايات المتحدة 
الشـــهر الماضي، تمديد العقوبـــات المفروضة 

على إيران وغيـــر المرتبطة ببرنامجها النووي 
لمدة عـــام أخر، في خطوة كانـــت متوقعة، مدّد 
فيهـــا الرئيس الأميركي حالة الطوارئ الوطنية 
التـــي صنّفت طهـــران ضمن الـــدول التي تمثّل 

خطرا على الأمن القومي الأميركي.
وقـــال المكتـــب الصحافي للبيـــت الأبيض 
”إن سياســـة الحكومـــة الإيرانيـــة وتصرّفاتها 
ومن ضمنها تطوير صواريخ باليســـتية ودعم 
الإرهـــاب الدولـــي وانتهاك حقوق الإنســـان لا 
تـــزال عوامـــل تشـــكّل خطـــرا غير عـــادي على 
الأمن القومي والسياســـة الخارجية والاقتصاد 
الأميركـــي“. وأضـــاف البيت الأبيـــض أنه لهذا 
الســـبب قرر تمديد حالة الطوارئ الوطنية ضد 
طهران المفروضة بموجب المراسيم التنفيذية 
في الأعـــوام 1995 و2010 و2013-2012 لمدة عام 
واحـــد، مؤكدا أن الرئيس ترامب بعث برســـالة 

بهذا الشأن إلى الكونغرس.
ونقلت وكالة رويترز عن مســـؤول كبير في 
وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة، في وقت ســـابق 
من الشـــهر الجاري، أن الولايـــات المتحدة تعدّ 
خُططا للطوارئ تحسّبا لفشل المحادثات بشأن 

الاتفاق النووي مع إيران.
وأضاف الدبلوماسي الأميركي الذي لم تأت 
الوكالـــة على ذكر اســـمه، أن الولايات المتحدة 
أجرت محادثـــات بنّاءة مع بريطانيا وفرنســـا 
وألمانيا بشـــأن الاتفاق النـــووي مع إيران لكن 

واشنطن غير متأكدة من نجاحها.

} أديــس أبابــا - انتخـــب الائتـــلاف الحاكـــم 
الإثيوبي الأربعاء، آبـــي أحمد زعيما جديدا له، 
حيث من المتوقع أن يؤدي اليمين الدســـتورية 
رئيســـا للوزراء خلال أيام، بعد ســـتة أســـابيع 
من اســـتقالة رئيس الـــوزراء الســـابق، هايلي 
مريام ديسالين وسط مظاهرات واسعة النطاق 
مناهضـــة للحكومة، فرضت إعلان حالة طوارئ 

في البلاد.
وقال السياســـي المعارض، ميريرا جودينا 
لوكالة الأنباء الألمانية إن تعيين أحمد يمكن أن 
يكون بمثابـــة بدء فجر جديد في إثيوبيا وربما 
يضع نهاية لأشهر من الاحتجاجات، حيث ينظر 

إلى السياســـي، الذي يجاهر بآرائه، على نطاق 
واســـع على إنـــه إصلاحي ربما يجلـــب أفكارا 

جديدة للقيادة السياسية المحافظة الإثيوبية.
وحال تعيينه رئيسا للوزراء، سيكون أحمد 
41 عامـــا، أول رئيس وزراء مـــن طائفة أورومو 
العرقية منذ أن تولّى حزب الجبهة الديمقراطية 
الثورية الشـــعبية الســـلطة في عام 1991، حيث 
اجتاحت المظاهرات العنيفة منطقتي أوروميا 
وأمهارا الإثيوبيتين بسبب التهميش السياسي 
والعرقي في السنوات الأخيرة. ويتحدث رئيس 
الوزراء الجديد ثلاث لغات إثيوبية وهو حاصل 
علـــى درجة الدكتـــوراه في الســـلام والأمن من 

جامعـــة أديـــس أبابا وخدم فـــي الجيش وعمل 
أيضا لفترة وجيزة وزيرا للعلوم والتكنولوجيا 

في حكومة هايلي مريم.
وبـــدأت الاحتجاجـــات المناهضة للحكومة 
فـــي 2015 بســـبب حقوق الأراضي ثم اتســـعت 
لتتحـــول إلـــى مظاهـــرات تتعلـــق بالحقـــوق 
السياســـية وحقوق الإنســـان، مـــا دفع برئيس 

الوزراء السابق ديسالين إلى تقديم استقالته.
وفرضـــت الحكومة حالة الطـــوارئ مرتين، 
وكانـــت الثانيـــة بعد اســـتقالة هايلـــي مريم، 
لاحتـــواء اضطرابـــات في إقليـــم أوروميا وهو 
أكثر الأقاليم ازدحاما بالســـكان في البلاد، فيما 

قالـــت جماعـــات حقوقية إن قـــوات الأمن قتلت 
المئات من الأشخاص وسط العنف.

ويواجـــه أحمـــد تحدي تنفيـــذ الإصلاحات 
الديمقراطيـــة التي وعدت بهـــا الحكومة وعليه 
أيضـــا معالجة الخلافـــات التي نشـــبت داخل 
الائتلاف الحاكم، فيمـــا يرى محللون إن تعيين 
أحـــد المنتمين إلى عرقيـــة الأورومو في أقوى 

منصب سياسي في البلاد قد يهدئ التوتر.
وكان بعض السياســـيين المعارضين ألقوا 
باللوم في التوترات العرقيـــة المتفاقمة بالبلد 
الأفريقي على النظام الاتحادي في إثيوبيا الذي 

أعاد رسم حدود الأقاليم على أسس عرقية.

الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات جديدة على إيران

إثيوبيا تطمح لتجاوز الأزمات بانتخاب آبي أحمد رئيسا للوزراء

استعراض للصواريخ الباليستية وسط طهران

شينزو آبي:

لا سبيل لرفع الحظر على 

كوريا الشمالية دون اتخاذ 

إجراء ملموس



خالد حنفي علي

} رغـــم عـــدم حســـم المتطلبـــات القانونيـــة 
والسياسية والأمنية لتنظيم انتخابات رئاسية 
في ليبيا باســـتثناء عملية تســـجيل الناخبين، 
فـــإن إعـــلان كل من ســـيف الإســـلام القذافي، 
وعـــارف علـــي النايـــض (رئيس مجمـــع ليبيا 
للدراســـات المتقدمة) نيتهما مؤخرا المنافسة 
على المقعد الرئاســـي، أثار صراعات عكســـت 
نـــذرا محتملـــة لتحالفات ممكنـــة وأخرى غير 

ممكنة، حال عقدت هذه الانتخابات.
يتركز الجدل الرئيســـي حول أحقية سيف 
الإســـلام، الـــذي لم يظهـــر حتـــى اللحظة منذ 
الإفـــراج عنه في يونيو الماضي، في الترشـــح 
من عدمه، ما بين مؤيد لذلك، باعتباره اســـتفاد 
مـــن قانون العفو الذي أصـــدره مجلس النواب 
في عـــام 2015، وآخـــر معارض، كونـــه لا يزال 
مطلوبـــا لدى المحكمـــة الجنائية الدولية بتهم 

جرائم إنسانية.
في مقابل التركيز التقليدي من السياسيين 
وشـــباب ثـــورة 17 فبراير على ترشـــح ســـيف 
الإســـلام القذافي، ركّز الإســـلاميون هجومهم 
على عارف النايض، السفير الليبي السابق في 
الإمارات، الذي اتهمهم بدعم التطرف والإرهاب 
في ليبيا. واعتبروه ”مفلســـا سياسيا“ و”ليس 

لديه مشروع حقيقي“.

تزامن ذلك مع تقارير حول اســـتعداد التيار 
الإســـلامي لمعركـــة الانتخابـــات البرلمانيـــة 
والرئاســـية، بدفع مرشـــح رئاســـي مباشر أو 
مســـاندة مرشـــح متوافـــق عليـــه بينـــه وبين 
الجماعات المتحالف معها، لا ســـيما مع إدراك 
هذه الجماعات صعوبة المنافســـة على المقعد 

الرئاسي، في ظل سياق إقليمي مضاد.
إن  وكانت مصـــادر ليبية قالـــت لـ”العرب“ 
الإخوان بقيادة علي الصلابي يستعدون لإطلاق 
سلسلة من الاجتماعات في تركيا، والإعلان عن 
”مشـــروع وطني للسلام والمصالحة الوطنية“، 

استعدادا للانتخابات. 
ومن الأســـماء المطروحة أيضا على طاولة 
الترشح رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، 
وقائـــد الجيش الوطني خليفة حفتر، بالإضافة 
إلى عبدالباســـط أقطيط، رجـــل الأعمال الليبي 
صاحـــب العلاقات الوثيقة مـــع قطر والولايات 
المتحدة، بعد أن حاول إبراز دوره السياســـي، 

عندما دعا إلى حراك ســـلمي فـــي طرابلس في 
ســـبتمبر الماضـــي. كمـــا تحدثـــت تقارير عن 
أســـماء أخـــرى منهـــا محمود جبريـــل، رئيس 
الـــوزراء الســـابق، وعبدالرحمن الســـويحلي، 

رئيس المجلس الأعلى للدولة.

حسابات متعددة

يثيـــر الصـــراع المبكـــر حـــول انتخابات 
الرئاســـة في ليبيا ســـؤالا جوهريـــا، وهو: أي 
الحســـابات والعوامـــل ترجـــح مرشـــحا دون 
آخر، بافتراض أنه ســـمح للمرشحين بخوض 
الســـباق الرئاســـي مع آخرين لم يعلنوا حتى 

اللحظة عن نواياهم للترشح؟
يتعلق العامل المفصلي الأول بمســـألة ما 
إذا كانت انتخابات الرئاســـة ســـتجري قبل أم 
بعـــد أم بالتزامن مـــع الانتخابـــات البرلمانية 
وفي جولة واحدة، وهو أمر لم تحســـمه الخطة 
الأممية، ويشكل ذلك محددا له وزن كبير ومؤثر 
فـــي طبيعـــة التحالفـــات السياســـية الداعمة 

لمرشح رئاسي دون غيره.
وفيمـــا أظهـــرت الانتخابـــات البرلمانيـــة 
فـــي 2012 و2014 تصـــدرا للتيـــار المدني على 
نظيره الإســـلامي، قد تشـــهد انتخابـــات 2018 
اســـتيعابا لأنصـــار القذافي، مـــا يعني أن ثمة 
احتمالا لتغيير التركيبة البرلمانية ولو جزئيا. 
وحال حدث ذلك، فســـيمثل دعما لصعود سيف 
الإســـلام، ويؤشـــر على أن هناك قبولا شـــعبيا 
لخيـــار المصالحـــة وعـــودة أنصـــار القذافي 

للحياة السياسية.
أما لو أجريت الانتخابات الرئاســـية أولا، 
فســـيجعل ذلك أي مرشـــح رئاســـي ينزع أكثر 
لبناء تحالف سياســـي واسع، كي يحظى بدعم 
مختلـــف الكتـــل السياســـية الليبيـــة المتوقع 
تشـــكيلها للبرلمان المقبـــل، وكي لا تمثل كذلك 
عقبة أمامـــه وحكومته، كما حـــدث مع حكومة 
فايز الســـراج التي لم تنل ثقـــة مجلس النواب 

ولجأت إلى دعم مناطقي ودولي.
وســـعى سيف الإسلام الذي يدرك أن تاريخ 
والده يلاحقه، في مسعاه لكرسي الرئاسة، إلى 
التحدث بخطاب سياســـي توافقـــي، حيث قال 
المتحدث باسمه إن ترشحه للرئاسة يستهدف 
إنقاذ ليبيا، دون إقصاء أو تهميش، أو تدخلات 
خارجيـــة، وبموجب العفو والحـــوار والالتزام 
بالقضـــاء والعرف الاجتماعـــي، ولمواجهة ما 
أســـماه ”الحقد الصليبي على الإسلام وثروات 
ليبيـــا“. عنى ذلك الخطاب أن ســـيف الإســـلام 
من تشـــكيل تحالف يضم مدنيين وإســـلاميين 
وغيرهـــم، معتمـــدا علـــى خبرته فـــي التعامل 
مـــع التيـــار الإســـلامي، عندما لعـــب دورا في 
المصالحة بين نظام القذافي والإخوان ما بين 

عامي 2005 و2006. 

ويملك النايـــض بدوره خلفيات سياســـية 
وثقافية ودينية متعـــددة يراهن عليها في بناء 
تحالفات لدعمه في ســـباق الرئاســـة، وبخلاف 
أنه رجل أعمال برز في عالم السياسة بعد 2011 
عبر دعم الثورة، فعمل كذلك سفيرا في الإمارات 
قبل أن يســـتقيل فـــي عـــام 2015، بجانب كونه 
أستاذا في الهندســـة وتكنولوجيا المعلومات، 
وعضوا في رابطة علماء الدين وترأس مجلس 
إدارة نـــادي الأهلـــي فـــي بنغازي، أحـــد أبرز 
النوادي الرياضية فـــي ليبيا، ما يمنحه قاعدة 

شعبية هامة.
يتعلـــق العامـــل الثانـــي فـــي التوازنـــات 
الانتخابيـــة في ليبيا، بالوزن القبلي للمرشـــح 
للرئاســـة، بحكم مـــا تمثله القبيلـــة من اعتبار 

أساسي في السلوك التصويتي لليبيين. 
وينتمي سيف الإســـلام إلى القذاذفة، وهم 
أقل عددا وتأثيرا مقارنـــة بقبائل أخرى كبيرة 
مثل الورفلـــة أو المقارحة، لكنهم يتوســـطون 
قلـــب الجغرافيـــا الليبية، بمـــا يعطيهم فرصة 
لبنـــاء معـــادلات تحالفية قبلية علـــى الصعيد 
الاجتماعـــي، جنوبا وغربا وشـــرقا. وإذا تمكّن 
سيف الإســـلام من صياغة تلك المعادلات، فقد 

تكون حظوظه أوفر.
يشـــير العامل الثالث إلى الشرائح الثورية 
والشـــبابية في ليبيا التي تتوق إلى عدم عودة 
أي شـــكل من أشكال الاستبداد، وبناء ليبيا من 
منظور مدني ليبرالي يعزز الحريات والقانون. 
وقد تجد تلك الشرائح بغيتها في النايض، الذي 
طرح في تصريحاته فكرة إحياء ليبيا وإصلاح 
قطاعاتهـــا المختلفة، بحكم أنـــه وجه ليبرالي 

يعبر عن جيل جديد من الليبيين يجمعون بين 
الحداثـــة الغربية والأصالـــة الدينية. لكن يبدو 
أن معضلة النايض أنه ينال دعما مناطقيا أكثر 

في الشرق.
يتعلق العامل الرابع بحســـابات الموازين 
العســـكرية والأمنيـــة؛ فمـــن الصعـــب على أي 
مرشـــح للرئاســـة في ليبيا تجاهل أن المشير 
خليفـــة حفتر يشـــكل الرقم الأهم فـــي المعادلة 
الأمنية والعســـكرية في شـــرق وجنوب ليبيا. 
وبالتالـــي فإن تأمين التحالـــف مع حفتر يمثل 
رســـالة لأنصاره تفيد بدعم المرشـــح الرئاسي 
المحتمل. وإذا ترشح حفتر نفسه للرئاسة فقد 
تأخذ المعركة الانتخابية على المنصب ســـمتا 

مناطقيا، في ظل معارضة قوية له في الغرب.

الجغرافيا الإقليمية

لا يمكن إغفال حســـابات القـــوى الإقليمية 
والدوليـــة. فبحكـــم أن الأزمـــة الليبيـــة عرفت 
تغلغـــلا لهـــذه القـــوى الخارجية فـــي موازين 
التفاعلات الداخلية في ســـنوات ما بعد سقوط 
القذافي، فهي ســـتكون حاضرة بالطبع للتأثير 

في أي استحقاق رئاسي داخلي.
وتكمن المفارقة في أن طرح ســـيف الإسلام 
نفسه لمقعد الرئاسة، جاء عبر مؤتمر صحافي 
عقده المتحدث باسمه من تونس، رغم أن الوزن 
النســـبي للقاهرة أكبر بمعيار أن لدى القذاذفة 
وأنصارهم تواجدا سياسيا في مصر، كما حال 
أحمد قذاف الـــدم، أو حتى بمعيار آخر، يتعلق 
بالتأثيـــر المصـــري في  تحالفات شـــرق ليبيا 

الأكثر رجحانا في ميزان القوى الداخلي. يمكن 
تفســـير ذلك بأنه محاولة من ســـيف الإســـلام 
لبعث رســـالة إقليمية متوازنة، على أساس أن 
تونس تتبنى سياسة خارجية أقرب إلى الحياد 
تجاه المعســـكرات الليبية المتنافســـة، فضلا 
عن أن التحالف الحاكم في تونس يتشـــكل من 
حركة نـــداء تونس العلمانية الليبرالية وحركة 
النهضة الإسلامية، وهو ما سبق أن ألمح إليه 

القذافي الابن في برنامج ترشحه للرئاسة.
فـــي المقابل، يبدو النايـــض أكثر ميلا إلى 
تحالفات الشـــرق، ومن ثم مصر، وهو ما يمثل 
قيدا عليه بالنســـبة لموقف قوى الغرب الليبي 
منه، خاصة المدعومـــة من قطر وتركيا، والتي 
قد تفضل ســـيف الإســـلام عليه لو وضعت في 

موضع اختيار بينهما.
يحتاج من يبغي رئاســـة ليبيا إلى صياغة 
معســـكرين  بيـــن  صعبـــة  توازنيـــة  معادلـــة 
خارجيين يتنازعان على ليبيا، الأول أكثر ميلا 
إلى حكومة الوفاق وحلفائها في الغرب الليبي، 
والجزائر وإيطاليا وقطر وتركيا، والآخر يملك 
علاقات أكثر قوة مع قوى الشرق الليبي، خاصة 
الجيـــش الوطنـــي الليبـــي ومجلـــس النواب، 
وتتصـــدره كل من مصر وروســـيا، بخلاف كل 
من الولايات المتحدة وفرنســـا اللتين تنزعان 
للامساك بأوراق في المناطق الليبية المختلفة.
ولن يســـتطيع أي رئيس قادم لليبيا إخراج 
هـــذا البلد مـــن عثرته مـــا لم يشـــكل من حيث 
أفكاره وتوجهاته وتحالفاته السياســـية الحد 
الأدنى لنقطة اتفاق قوى الداخل والخارج على 

استقرار الدولة واستعادة مؤسساتها.

في 
العمق

{من المهم جدا قبل إجراء هذه الانتخابات أن نكون متأكدين من أنها ســـوف تكون شـــاملة وأن 
نتائجها سوف تقبل من الجميع}.

غسان سلامة
المبعوث الأممي إلى ليبيا

{الحل الأمثل للشـــعب الليبي هو إجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن، لأنها ستسد ثغرات الفراغ 
السياسي والأمني التي تستغلها جهات كثيرة للحصول على مصالحها}.

صلاح الدين الجمالي
مبعوث جامعة الدول العربية إلى ليبيا
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عقدة رئاسة ليبيا: صياغة توازن صعب بين قوى الداخل والخارج

الانتخابات ستكون مقياسا لمدى تغير ليبيا بعد ثماني سنوات من سقوط نظام القذافي

فرحة ما تمت

مـــن يتطلع إلى رئاســـة ليبيا يحتاج 
إلى صياغة معادلـــة توازنية صعبة 
بين معســـكرين خارجيين يتنازعان 

على البلاد

◄

[ الإسلاميون وسيف الإسلام.. استحضار خطاب المصالحة القديم بمفردات الحاضر  [ صراعات مبكرة تعكس نذر تحالفات متضاربة
لم يتم التأكيد على موعد نهائي للانتخابات الرئاســــــية في ليبيا وما إذا كانت ستعقد في 
ســــــبتمبر 2018 أما لا، إلا أن هذه القضية تتصدر المشهد السياسي في البلاد، فالأسماء 
المطروحــــــة على طاولة الترشــــــح تتقدم ملامح الوضع في ليبيا وإلى أي مدى ســــــيمضي 
الشــــــعب في المصالحة، في حال تم تأكيد ترشح سيف الإسلام القذافي، وأيضا إلى أي 
مدى ســــــيعمل الإسلاميون على شــــــيطنة المرشحين المعارضين ودعم من يمكن أن يفيدهم 
حتى لو كان سيف الإسلام نفسه، صاحب مبادرة الحوار معهم خلال حكم والده العقيد 

الراحل معمر القذافي.

أحمد جمال

} القاهــرة - أنهــــى الناخبــــون المصريــــون 
تصويتهم في الانتخابات الرئاسية، الأربعاء، 
وســــط توقعات بانخفاض نســــبة المشاركة، 
مقارنة باقتراعات ســــابقة أجريت منذ اندلاع 
ثورة ينايــــر في العــــام 2011. وتظهر النتائج 
الأوليــــة للانتخابــــات المحســــومة للرئيــــس 
عبدالفتــــاح السيســــي الخميــــس 29 مــــارس 
الجاري، على أن يتم الإعلان الرسمي للنتيجة 

في 2 أبريل المقبل.
وأظهرت نسبة المشــــاركة في الانتخابات 
الرئاسية المصرية مع التي أجريت في عامي 
2014) تقاربــــا فــــي أعــــداد الناخبين   – 2012)
ســــجلت الانتخابات  المشــــاركين فيها وقــــد 
الأولى نسبة 50 بالمئة، بينما سجلت الثانية 
47.3 بالمئــــة، بينمــــا لا يتوقــــع المراقبون أن 
تتجاوز نسبة المشــــاركة في انتخابات 2018 
حاجــــز الـ30 بالمئــــة، على الرغم من الحشــــد 
الكبيــــر والإغــــراءات المادية المتعــــددة التي 

قدمت لزيادة نسبة الإقبال.
للانتخابات  الوطنيــــة  الهيئة  واضطــــرت 
للإعلان رســــميا عــــن تطبيق أحــــكام القانون 
في شــــأن توقيع غرامة ماليــــة لا تتجاوز 500 
جنيــــه (نحو 30 دولارا) علــــى الناخبين الذين 

يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم. 
وعبــــرت هذه الخطوة عن أزمة عانت منها 
أجهــــزة الدولة لزيادة نســــبة إقبال الناخبين 
بعــــد أن راهنــــت على انتخابات بلا منافســــة 
في ظل اســــتبعاد مرشــــحين آخرين لأســــباب 

سياســــية وقانونية، ما دفعها إلى اســــتخدام 
وسائل قانونية وغير قانونية لدفع المواطنين 

إلى التصويت.
ولم تعلن أي جهة مستقلة أو حكومية عن 
نسب مشـــاركة محددة للناخبين، لكن محمود 
الشـــريف المتحـــدث باســـم الهيئـــة الوطنية 
للانتخابـــات، قـــال ”نســـبة التصويـــت حتى 
إغلاق اللجـــان الانتخابية فـــي يومها الثاني 

جيدة ومرضية“.
وأشـــارت تقارير أصدرتها حملة المرشح 
موســـى مصطفى موســـى، رئيس حزب الغد، 
المنافس الوحيد أمام السيســـي عن أن نسبة 

المشاركة تتراوح ما بين 10 و15 بالمئة.
وقال عمرو الشـــوبكي، نائـــب مدير مركز 
والاستراتيجية،  السياسية  للدراسات  الأهرام 
إن عدم وجود مرشـــح جدي ولو ضعيف ألقى 
بظلال ســـلبية علـــى المشـــهد الانتخابي في 
مصر، بعد أن فشل رئيس حزب الغد في إقناغ 
الناخبين بجدية ترشـــحه، وبدا كمحلل شكلي 

للسيسي، ما انعكس على نسب المشاركة.
وأضـــاف في تصريحـــات لـ“العـــرب“، أن 
الحشـــد المبالغ فيه والمفتعل من قبل أجهزة 
الدولة لدفع الناس إلى المشـــاركة جاء بنتائج 
عكســـية، لأنه كان موجها لدعم شخص بعينه 

وليس دعما للعملية الانتخابية.
وأوضح أن الانتخابات كشفت عن انسحاب 
كتلـــة انتخابيـــة كبيـــرة مـــن المواطنين عن 
المشهد السياسي، كانت غالبيتها من عناصر 
الشـــباب ومثلت شريحة كبيرة من المشاركين 

في ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013.

الانتخابات المصرية: نسبة مشاركة ضعيفة رغم الغرامات المالية والإغراءات المادية
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{رســـالة صواريخ الحوثي الإيرانية واضحة؛ لا تعايش مع ميليشـــيا إرهابية تســـتهدف استقرار 

منطقتنا وتكون مطية لطهران}.
أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية

{جون بولتون مستشـــار الأمـــن القومي الأميركي الذي عينه ترامب مؤخرا حاول إقناع إســـرائيل 
بضرب المنشآت النووية الإيرانية}.

شاؤول موفاز
رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي السابق

محمد عباس ناجي

} منذ إعلان الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب 
تعيـــين جون بولتون مستشـــارا للأمن القومي 
خلفـــا لهربـــرت ماكماســـتر، ما انفكـــت طبول 
الحرب تدق وتكرر الحديـــث عما ينتظر العالم 
من حروب أخرى هددت بإشـــعالها المؤسســـة 
الأميركيـــة منذ زمن. واتجهـــت أغلب الصحف 
والمجلات الأميركية الدولية نحو ســـرد السيرة 
الذاتيـــة لجـــون بولتـــون وعلاقتـــه بالحـــرب 

الأميركية على العراق.
وانضـــم بولتـــون إلـــى فريـــق يضـــم عدة 
شخصيات قوية، بما في ذلك نيكي هالي ومايك 
بومبيو ووزير الدفاع جيمس ماتيس، ما يعني 
أنـــه لن يســـتطيع أن يســـتحوذ على مشـــورة 
الرئيـــس وحـــده وتصوراتـــه قريبـــة من رؤى 
بقية الصقور، ويتشـــاركون موافقة متشـــابهة 
في ما يتعلق بملفات روســـيا وكوريا الشمالية 
والاتفـــاق النووي مـــع إيران وسياســـتها في 
الشـــرق الأوســـط وتدخلاتهـــا فـــي الأزمـــات 

الإقليمية المختلفة. 

وعنـــد النظـــر إلى هـــذه التركيبـــة لا يبدو 
احتمـــال انـــدلاع حـــرب جديـــدة فـــي المنطقة 
مســـتبعدا. وكتب مؤيدا هذا التوجه، ســـتيفن 
والـــت العلاقـــات الدوليـــة، في مجلـــة فورين 
بوليســـي، قائـــلا ”مرحبـــا بعـــودة إدارة ديك 
تشـــيني (نائـــب الرئيس الأميركي الأســـبق)“، 
مشـــيرا إلى أن ترامب يحظى بمستشـــار يرى 

الحرب حلا لكل المشكلات.
وذهـــب متابعـــون آخـــرون إلى القـــول إن 
نيكي هايلـــي، المندوبة الأميركيـــة الدائمة في 
الأمم المتحـــدة، تشـــكل الوجـــه الأكثـــر واقعية 
للدبلوماســـية الأميركية، والتوجهـــات العامة 

فـــي السياســـات الدوليـــة التـــي تتجـــه أكثر 
نحـــو الدبلوماســـية الهجوميـــة التـــي تبـــدأ 
مـــن التصريحـــات وقـــد تصـــل إلـــى الحـــرب 
العسكرية. وفي المقابل، ترى مجموعة أوراسيا 
الاستشـــارية، أن  تعيين بولتـــون وبومبيو قد 
يشـــجع إيران علـــى تصعيد أنشـــطتها لإظهار 
قدرتهـــا واســـتعدادها للعمـــل علـــى إضعاف 

الولايات المتحدة وشركائها.

تصعيد إيراني

تعمل إيران جاهدة على الاســـتفادة بأكثر 
قدر ممكن من المرحلة الراهنة. ونشطت الأدوار 
بشـــكل كبير في الفتـــرة الأخيـــرة حيث تبدو 
أدوارهـــا واضحة في التصعيد في العراق كما 

في لبنان واليمن.
وترى إيـــران أن ما يحدث حاليا لا يختلف 
كثيـــرا عما حدث فـــي عامـــي 2002 و2003، مع 
عـــودة بعـــض رمـــوز إدارة جورج بـــوش إلى 
الواجهـــة من جديد، مثـــل بولتون الذي يتبنى 
فكرة الإطاحة بالنظام ويرفض استمرار العمل 

بالاتفاق النووي. 
لكن، النظر بين ســـطور ما يجري يظهر أن 
التغيير الجديد فـــي الإدارة الأميركية جاء في 
وقت مناسب بالنسبة لإيران، التي تعيش على 
وقع غضب شـــعبي عارم، حيـــث وجهت إيران 
الاهتمام نحو خطر أنها ستكون الدولة التالية 
في قائمة الدول التـــي يمكن أن تتعرض لعمل 

عسكري بعد العراق.
وقـــد يفـــرض أي تدخـــل خارجـــي في هذا 
الصدد تداعيات عكسية في صالح النظام، على 
غرار ما حدث في الاحتجاجات الأخيرة، عندما 
اســـتغل الدعم الـــذي قدمه الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب لاتهـــام المحتجـــين بالارتباط 
بجهات خارجية والعمـــل على تقويض دعائم 
النظـــام بمســـاعدة الولايـــات المتحـــدة ودول 

أخرى.
لكـــن، الولايات المتحدة ما كانت قادرة على 
غزو العراق لولا المســـاعدة الدولية التي قدمها 
الحلفـــاء، وأيضا إيـــران، ولا يوجد في الظرف 
الحالـــي من الـــدول، الأوروبيـــة والعربية، من 
يســـتطيع القيام بالدور نفســـه في حال إذا ما 
قررت إدارة ترامب استخدام الخيار العسكري 

للتعامل مع طهران.
حتـــى تلك الدول التي تتعـــرض لتهديدات 
إيرانية مباشـــرة، مثل السعودية، وكان آخرها 
الصواريـــخ الباليســـتية التي قـــام الحوثيون 

بإطلاق عدد جديد منها في 25 مارس الجاري، 
وتصدت لها منظومة الدفـــاع الجوي، لا يبدو 
أنها متحمســـة لاحتمال انـــدلاع حرب جديدة 
فـــي الخليـــج. وتتعدد أســـباب العـــزوف عن 
تعزيز فرص نشـــوب مواجهة عسكرية أخرى، 
فمن شـــأن هـــذه الحـــرب أن تدفـــع أكثر نحو 
الاضطرابات والفوضى في المنطقة المتخمة في 

الأساس بعوامل التأزم والاحتقان.
ويتعارض ذلك مع السياسات التي تتبناها 
الدول العربيـــة الداعية للاســـتقرار ومكافحة 
الإرهـــاب التي ترى أن الفوضـــى التي أنتجها 
الغزو الأميركي للعراق في عام 2003 تمثل أحد 
الأســـباب التي أدت إلى ظهـــور تنظيم داعش 
وسيطرته على مساحات واسعة داخل العراق 

وسوريا في الأعوام الأربعة الماضية.
ولـــن تكرر هذه الـــدول ما قامـــت به إيران 
عندمـــا اســـتغلت إســـقاط نظـــام طالبـــان في 
أفغانســـتان وصدام حســـين في العـــراق بين 
عامـــي 2001 و2003 ودعمـــت نفوذهـــا داخـــل 
الدولتـــين، لدرجـــة فاقمت من عدم الاســـتقرار 
الأمني والسياسي اللذين مازالت تعاني منهما 

الدولتان حتى الآن.
فـــي المقابل، يؤكد الخبراء أنه على الأرجح 
ســـتعيد تجربتها مع العراق بإحكام الحصار 
عليهـــا وتكثيـــف العقوبـــات علـــى الاقتصاد 
الإيرانــــــي، ومحاولة دفعهــــــا إلى الانكماش 

في أزمـــات داخليـــة، بالتزامن مع دفعها نحو 
التصعيـــد الخارجـــي ما يســـاعد علـــى خلق 
مناخ إقليمي يدفعها إلـــى مغـــادرة ســـاحات 
المعارك في ســـوريا واليمن ومحاصرة أذرعها 

في لبنان.
وتوحـــي التركيبة السياســـية والمجتمعية 
والعســـكرية لإيران بأن الخيار العسكري ضد 
نظامهـــا الحاكـــم يمكـــن أن يفـــرض تداعيات 
كارثية على المنطقة بشـــكل عام. فمن شأن ذلك 
أن يفاقـــم من التوتر الطائفـــي والعرقي، الذي 
ساعدت سياســـات النظام الحالي على تغذيته 
عبر إقصـــاء وإضعاف دور المكونـــات العرقية 

والمذهبية لصالح تكريس نفوذ الشيعة.
وتتزايـــد مخاطـــر ذلـــك مـــع الوضـــع في 
الاعتبـــار أن معظم هذه المكونات موجودة على 
أطراف الدولة، وتحديـــدا عند خطوط التماس 
مع دول الجوار، مثل أفغانســـتان وباكســـتان 
وأذربيجـــان وتركيـــا والعـــراق وبعـــض دول 
الخليـــج، فضلا عن أن تغييـــر النظام الحالي، 
المحمـــي في الداخل بســـلاح الحـــرس الثوري 
وبميليشـــياته في الخارج، لا يعني بالضرورة 
تغيير السياســـات القائمـــة. وأثبتت التجربة 
أن التباينـــات بين الأنظمـــة الإيرانية المتتالية 
لا تكمن في الاســـتراتيجيات وإنما في الأدوات 
التي تســـتخدمها. لـــن تقتصـــر تداعيات تلك 
الحرب المحتملة على داخل إيران، بل ســـتمتد 

إلـــى دول عديدة بالمنطقة، خاصـــة الدول التي 
دعمـــت نفوذ إيـــران فيها، وفضلا عـــن التوتر 
العرقي والطائفي الذي ســـاهمت فيه سياسات 
إيران، فالميليشـــيات الموالية لها ستتحرك في 

تلك الحالة لرفع كلفة تلك الحرب.

تحريك الميليشيات

بدأت تلك الميليشــــيات بالفعــــل في توجيه 
رســــائل مباشــــرة بأنها قد تقوم بأدوار أخرى 
عابــــرة للحدود في المســــتقبل لخدمــــة أهداف 
وأجندات داعمها الرئيسي، خاصة في حالة ما 
إذا واجه خطرا يهدد بقاءه في السلطة. وسبق 
أن ألمح أمين عام حزب الله حسن نصرالله إلى 
هذا الخيار، في رده على قرارات مجلس وزراء 
الخارجية العرب الذي حمّل في 19 نوفمبر 2017، 
الحزب مسؤولية دعم الجماعات الإرهابية في 
الدول العربية، مشيرا بعد ذلك بيوم واحد، إلى 
أن العناصر التي ســــيقوم الحزب بسحبها من 
العراق سوف تعود للالتحاق بأي ساحة أخرى 

تتطلب ذلك.
ويبقى سيناريو التغيير من الداخل الأفضل 
بالنسبة لدول المنطقة، ومع أن النظام نجح في 
احتــــواء الاحتجاجات الأخيرة التــــي اندلعت 
بدايــــة مــــن 28 ديســــمبر 2017، لكنهــــا مازالت 
تظهر بين حين وآخر ما يعني أن نيران الثورة 
ضده لم تخمد. والتصعيد الأخير للميليشيات 
المحســــوبة على إيــــران، ودوره فــــي التصعيد 
المقابل على مســــتوى التصريحــــات الأميركية 
والدوليــــة الملوحة بالمزيد من العقوبات وصولا 
إلــــى الحــــرب، كفيــــل بتجديــــد الاحتجاجــــات 
مــــرة أخرى ووصولها إلــــى مرحلة العمل على 

الإطاحة بالنظام الحالي.
وتشــــير خبرة تعامــــل إيران مــــع الأحداث 
الكبيرة التي تشهدها المنطقة في العقود الأربعة 
الماضيــــة إلى أنها تقوم بتغيير سياســــتها إذا 
شــــعرت باقتراب الخطر من حدودها. وانعكس 
ذلك في تعاملها مع الغزو والاحتلال الأميركي 
للعراق. وبقدر ما كانت تهدف إلى التخلص من 
نظام صدام حســــين وتعزيز النفوذ في العراق، 
ســــعت لإضعــــاف احتمــــال تعرضهــــا لخطوة 
مشــــابهة بعد أن تم وضعها في ”محور الشر“ 

مع العراق وكوريا الشمالية.
كما أن إقدامها على إجراء مفاوضات سرية 
وعلنيــــة مع الولايات المتحــــدة مهدت للوصول 
للاتفاق النووي كان الغرض منه هو ”درء شــــر 
الشــــيطان“، حســــب ما جاء على لسان المرشد 

الأعلى علي خامنئي.
وقــــد يؤدي تعيــــين صقور جدد فــــي إدارة 
ترامب إلى تصعيد حــــدة الضغوط على إيران 
لدرجة غير مســــبوقة بشــــكل ربما يدفعها إلى 
تغيير سياســــتها التي دعمــــت الفوضى وعدم 
الاســــتقرار فــــي المنطقــــة، بــــدلا مــــن المغامرة 
بالدخول في مواجهة عســــكرية مباشرة سوف 
تكون عواقبهــــا وخيمة عليهــــا، ويظل الخيار 
الأكثــــر واقعيــــة أن تــــأكل إيــــران نفســــها من 
الداخل، عبر تفاقم المشــــكلات واتســــاع نطاق 

الاحتجاجات.
وتبدو إيران واعية بهذا الســــيناريو، وهو 
مــــا يقلقها حقــــا، حيث قال المحلل السياســــي 
المحافظ في طهران مجتبي موســــوي ”في حين 
أن حربا عســــكرية مباشــــرة ضد إيران ســــواء 
مــــن قبل الســــعودية أو الولايــــات المتحدة غير 
مرجحــــة، هناك جهود لزعزعة اســــتقرار البلاد 
عبر تقوية الميليشيات المسلحة وتعزيز الضغط 

الاقتصادي على مجتمعها“.

سيناريو العراق يتكرر في إيران: تشجيع التهور الخارجي فالحصار فالعقوبات

خطاب مكرر

يستفيد النظام الإيراني كثيرا من طبول الحرب التي تدقها جهات أميكرية منذ تعيين ترامب 
لجون بولتون مستشــــــارا للأمن القومي، فليس هناك أفضل من الترهيب بالحرب ومصير 
العراق لإسكات الإيرانيين الغاضبين من نظامهم الذي يعرف أن المواجهة العسكرية معه، 
أمر مستبعد حتى أن إدارة ترامب لم تشر إلى ذلك من قبل، لكن الخوف الأكبر من المزيد 
من العقوبات الاقتصادية التي ســــــتربكه وتعيق مشــــــاريعه خاصة دعم الميليشيات التابعة 

لإيران في لبنان واليمن.

[ واشنطن لن تجد من يدعمها لشن حرب عسكرية على إيران  [ تصعيد طهران في الخارج يقابله اتساع الاحتجاجات في الداخل

في 
العمق

أثـــار هجـــوم صاروخـــي هذا  } الريــاض – 
الأســـبوع على الرياض احتمال تصاعد حرب 
اليمن في منطقة صدعتها صراعات متشابكة، 
غير أنـــه لا يزال من المســـتبعد فـــي ما يبدو 
أن يتطـــور الأمر إلـــى مواجهة مباشـــرة بين 

السعودية وإيران.
ويتعين على ولي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان، الذي يقـــوم الآن بجولة في 
الولايـــات المتحـــدة، الموازنـــة بيـــن الخلاف 
مع إيـــران والحاجـــة للاســـتقرار وهو يطرح 
علـــى المســـتثمرين الأجانـــب خطـــة التحول 
الاقتصـــادي التي رســـمتها المملكـــة ويروج 

لاحتواء نفوذ إيران على المستوى الإقليمي.
مقابل سياســـة ضبط النفس الســـعودية، 
يقـــول دبلوماســـيون ومحللون إن الســـلطات 
الإيرانيـــة قد تعمـــد إلى تصعيـــد الضغط في 
اليمن كشـــكل من أشـــكال الـــردع وهي تواجه 
احتمال تشـــدد مواقـــف الحكومـــة الأميركية 
بدرجة أكبر مع إعـــلان الرئيس دونالد ترامب 
الأســـبوع الماضـــي تعييـــن جـــون بولتـــون 
مستشارا للأمن القومي ومايك بومبيو وزيرا 

للخارجية.
وكانت السعودية رفعت نبرة تصريحاتها 
المناهضة لطهـــران بعد أن أســـقطت القوات 
الســـعودية عددا من الصواريـــخ التي أطلقها 
الحوثيـــون على مدن ســـعودية مســـاء الأحد. 

وتســـبب أحد الصواريخ في سقوط أول قتيل 
في العاصمة الســـعودية الرياض عندما سقط 
حطام صاروخ على بيت فقتل مصريا وأصاب 

اثنين آخرين.
وتعهـــد العاهل الســـعودي الملك ســـلمان 
بن عبدالعزيز في تصريحات نشـــرتها وسائل 
الإعلام الرســـمية بأن المملكة ستتصدى ”بكل 
حـــزم لأي محـــاولات عدائية تســـتهدف أمنها 
واســـتقرارها وســـلامة مواطنيها والمقيمين 

على أرضها“.
وقبـــل ذلك بيـــوم اتهـــم المتحدث باســـم 
التحالـــف الذي تقوده الســـعودية في محاربة 
جماعة الحوثي الجماعة باستخدام صواريخ 
إيرانيـــة الصنع وقـــال إن الســـعودية تحتفظ 
بالحق في الرد على إيران في الوقت وبالشكل 

المناسبين.
وقال المحللون إنه على الرغم من استبعاد 
أن يتطـــور الأمر إلـــى مواجهة مباشـــرة بين 
الســـعودية وإيران فإن الخطأ في الحســـابات 
وارد. وذكرت مجموعة أوراســـيا الاستشارية 
أن نجـــاح ضربـــة يوجهها الحوثيـــون لهدف 
ســـعودي ثمين ســـتؤدي على الأرجـــح إلى رد 

عسكري من السعودية لمحاولة ردع إيران.
وتحث الدول الغربية السعودية وحلفاءها 
العرب على التوصل إلى نهاية ســـريعة لحرب 
اليمـــن، غير أنها تؤيـــد أيضا رأي الرياض أن 

من الضروري الدفاع عن نفســـها من الهجمات 
عبر الحدود والحد من انتشار النفوذ الإيراني 
في المناطق التي تشـــرف علـــى طرق التجارة 

المهمة.
وقال المحللون إن الســـعودية ســـتواصل 
على الأرجح العمل في إطار حملتها العسكرية 
فـــي اليمن للإطاحة بالحوثييـــن من العاصمة 
صنعاء وإعادة الرئيس عبدربه منصور هادي، 
وإنها تستمر في الوقت نفسه في دعم مساعي 
الوساطة، بالتوازي مع تقديم الدعم الإنساني 

وجهود الإغاثة.
وهـــوّن اقتصاديـــون مـــن أثـــر الهجمات 
الحوثيـــة علـــى الاقتصـــاد الســـعودي الـــذي 
يحاول الأمير محمد انتشاله من الاعتماد على 
صـــادرات النفط بمجموعة من الإصلاحات من 
بينها خفض دعم الطاقة وتوسيع دور القطاع 
الخاص. وعكســـت التغريدات القوية للسفير 
الســـعودي بالولايات المتحدة الأمير خالد بن 
سلمان تحركا سعوديا سريعا لاستثمار حادثة 
إطلاق الحوثيين لتوســـيع دائـــرة عزل إيران، 
خاصـــة في ضوء توجه دولـــي جدي للتوصل 
إلى حل سياســـي فـــي اليمن في أقـــرب وقت. 
وشن الأمير خالد بن سلمان، الثلاثاء، هجوما 
قويـــا على إيـــران، وذلك بعد يـــوم من إطلاق 
الحوثيين في اليمـــن، والمدعومين من إيران، 

سبعة صواريخ باليستية باتجاه المملكة.

وحـــث، في سلســـلة مـــن التدوينـــات عبر 
حســـابه على موقع تويتـــر، المجتمع الدولي 
علـــى تحمّـــل مســـؤوليته ”بمحاســـبة النظام 
الإيراني علـــى انتهاكاته المتكـــررة للقوانين 
الدوليـــة“، وشـــدد علـــى أن رد الفعـــل الدولي 
بالنســـبة لما حدث ”ســـيكون لـــه تأثيره على 
تصرفـــات الـــدول فـــي المنطقة علـــى المدى 
الطويـــل“. واتهـــم الســـفير الســـعودي إيران 
”بخـــرق جميـــع القوانين الدولية فـــي اختبار 

لإرادة المجتمع الدولي“.
وأضاف ”لا يزال هذا النظام يدعم الإرهاب 
في ســـوريا والعراق ولبنـــان واليمن بتوفيره 
الأمـــوال والصواريخ للميليشـــيات التابعة له 

في خرق صارخ لقرارات الأمم المتحدة“.
وقال ”حـــاول النظام الإيراني في الماضي 
اغتيال (سفير) وزير الخارجية، عادل الجبير، 
هنا في واشنطن، وقام باغتيال رئيس الوزراء 
اللبنانـــي رفيق الحريري، واغتـــال معارضيه 
في العواصـــم الأوروبية، وقـــام بتوفير المال 
تاريـــخ  الإرهابيـــة..  للتنظيمـــات  والســـلاح 
إيران هو تاريخ من القتل والدمار“. ويســـعى 
المســـؤولون الإيرانيون لنفـــي أي ارتباط لهم 
بالصواريخ الحوثيـــة، لكنهم يتخوفون جديا 
مـــن أن تنجح الريـــاض في بناء حـــزام دولي 
رافض للبلطجـــة التي تمارســـها طهران على 

أكثر من جبهة عربية مثل سوريا واليمن.

تصاعد أزمة اليمن.. ضبط النفس السيناريو 
السعودي يقابله تصعيد إيراني

[ إطلاق صواريخ الحوثيين على مدن سعودية يرفع حدة التوترات
[ من المستبعد اشتعال الوضع على الصعيد السعودي الإيراني

الأمير خالد بن سلمان: رد الفعل 
الدولي على انتهاكات النظام 

الإيراني المتكررة سيكون له تأثيره 
على تصرفات الدول في المنطقة 

على المدى الطويل

إ ب

عل

تأثيره
طقة

تعيين صقور جدد في إدارة ترامب 
قد يدفع  النظام الإيراني إلى تغيير 

سياسته التي دعمت الفوضى وعدم 
الاستقرار في المنطقة بدلا من 

المغامرة بالدخول في مواجهة عسكرية 
مكلفة



} حين وضعت المملكة العربية السعودية 
على لسان ولي العهد الأمير محمد بن 

سلمان إيران في مكانها المناسب باعتبارها 
عدوا فإنها انطلقت من حقائق، ليس من 

بينها ما له دلالة على وجود خلاف عقائدي 
من أي نوع يُذكر بين الدولتين أو النظامين 

السياسيين.
السياسة السعودية تستند أصلا إلى 

معايير عملية. ناهيك أن صاحب القرار 
السياسي في المملكة يمتلك من الصبر ما 

يؤهله للتحكم في انفعاله فلا ينجر إلى موقع 
لا يريد الذهاب إليه.

لذلك انتظرت السعودية زمنا طويلا لا من 
موقع المتفائل الذي يتوقع أن تقوم معجزة 

في إيران فيغير النظام القائم هناك من نهجه 
العدواني ويكف عن ميله إلى نشر الفوضى 

والفتن وعدم الاستقرار في المنطقة بل من 
موقع المتأني الذي يدرك أن إيران سوف 

تتخلى يوما ما عن أقنعتها لتظهر بوجهها 
المباشر الذي يمكن أن يقودها إلى العدالة 

الدولية لكي تنال القصاص الذي تستحقه، 
وهو ما انتهت إليه إيران فعلا.

ما أحدثته الصواريخ البالستية التي 
وجهت إلى الأراضي السعودية من قبل 

جماعة الحوثي كان كشفا صارخا عن التحول 
الذي شهده الدور الإيراني في المنطقة.

فإذا كانت إيران قد حاربت في اليمن 
في مرحلة ما قبل تلك الصواريخ عن طريق 
حلفائها الحوثيين وهو ما يُسمى بـ“الحرب 

بالوكالة“ فإنها في مرحلة ما بعد الصواريخ 
قد أعلنت الحرب المباشرة والصريحة على 

السعودية.
وهو ما يعني أن إيران التي سبق 

للمجتمع الدولي أن أدان تدخلها في اليمن 
من خلال تزويد الحوثيين بالسلاح والمال 

والخبراء العسكريين صارت تمتلك من 
الأسباب التي تدفع بها إلى أن تشم حربا 

مفتوحة ضد السعودية.
فهل ينطوي ذلك الانتقال على قرار 

انتحاري مصدره شعور إيران بالقوة التي 
لا يمكن لأحد أن يحتويها عند حد معين أم 
أنه يشير إلى اضطراب إيراني يعود سببه 

إلى تحرك الغرب في اتجاه إعادة فتح ملفها 
النووي؟

كانت الغواية الروسية لإيران في سوريا 
واحدة من أكبر الأخطاء التي ارتكبها 

الرئيس الروسي بوتين. لقد عززت تلك 
الغواية شعور الإيرانيين المرضي بالتفوق. 

وهو شعور قادهم إلى الانغماس أكثر في 
وحول الحروب التي هي من وجهة نظرهم 
المناسبة الوحيدة التي يعلنون من خلالها 

عن وجودهم.
غير أن روسيا التي وجدت في إيران 

حليفا لها في حربها الباردة الجديدة ضد 
الغرب لن تميل إلى استعداء السعودية. 

فالحرب الباردة الجديدة لا تستمد عناصرها 
من استقطاب عقائدي أبله بل من صراع 

سياسي، تحف به الأرقام الاقتصادية من كل 
جانب.

لذلك فليس من المتوقع هذه المرة أن 
تعرقل روسيا قرارا أمميا ضد إيران، يضعها 

في قفص الاتهام باعتبارها معتدية. فإيران 
صارت تحارب في اليمن مباشرة بعد أن 

تخلت عن أسلوبها السابق في الحرب 
بالوكالة.

أما لماذا اضطرت إيران إلى أن تكشف عن 
وجهها القبيح في اليمن لتشن حربا مباشرة 
على السعودية فذلك مرجعه إلى رغبتها في 
أن تتفاوض مع الولايات المتحدة في مسألة 

أخرى لا علاقة لها بالملف النووي.
تحاول إيران أن تستدرج الغرب إلى مكان 

آخر. مكان لن يكون لملفها النووي ذكر فيه، 
هناك حيث يمكنها المقايضة. وهو ما تظنه 

ممكنا في ظل انقطاعها عن العالم وعدم 
استعدادها لفهم متغيراته.

وهنا تكمن واحدة من أعظم مظاهر 
تدهور العقل السياسي الإيراني الذي لا يمكن 

تفسير ألغازه إلا من خلال فهم حالة الغرور 
الأعمى التي تسيطر على الإيرانيين وتجمل 

لهم رغبتهم الحمقاء في ابتزاز المجتمع 
الدولي.

ما صار جليا اليوم أن إيران تقوم بعدوان 
منظم على السعودية وهو ما يعطي الأخيرة 

الحق في مقاضاتها دوليا.
وليس من باب التكهن القول إن إيران 

قد أخطأت في حساباتها حين أضافت سببا 
مقنعا جديدا لعقابها الذي لن يكون هذه المرة 

مؤجلا. فبعد أن كانت الشبهات تلاحقها ها 
هي تعترف علانية أن حربا بالوكالة لا تكفي. 
لذلك اختارت أن تعلن الحرب على السعودية، 
وهي في حقيقتها حرب على المجتمع الدولي 

الذي سبق وأن حذرها من المضي في تلك 
المغامرة.

ستفهم إيران لكن بعد فوات الأوان أن 
ابتزاز المجتمع الدولي من خلال العدوان على 

السعودية هو جريمة مضافة وليس حلا.

ليست حربا بالوكالة

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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} ما يحدث في السعودية من تغيير ليس 
أمرا هينا ومن المؤسف أن يقف العلمانيون 

العرب موقفا مترددا من الإصلاحات الجارية 
والمعلن عنها. يبدو أن الكثيرين لا يزالون 

تحت الصدمة ولم يهضموا بعد بل ولم 
يخطر على بالهم قط أن سرعة قطار التطور 
والانفتاح ستصل إلى هذا المستوى، فكذبوا 

ما يرون بأعينهم تحت ذرائع واهية من 
أهمها أن الإصلاحات لم تنبع من الداخل 

وإنما الخارج هو الذي يمليها على السلطات 
السعودية.

كعلمانيين لا نخاف في العلمانية لومة 
لائم، كنا نطالب بالتغيير في السعودية 

وفي كل البلدان العربية وننتقد ومازلنا ذلك 
الفكر الديني المتخلف المبلور هناك والذي 
لوّث الجو الثقافي في كل البلدان العربية 

طيلة أكثر من نصف قرن من الزمن. كنا 
ننتقد الأموال التي تغدق على المتأسلمين في 

بلداننا ونعتبرها تشجيعا للتطرف والعنف. 
كنا نستهجن وضع المرأة السعودية وقمعها 
من قبل أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر. كنا نستغرب ونندد بمحتوى 
البرامج التربوية التي تدعو إلى التكفير 

والكره. وكنا وكنا..
وحينما يظهر فجأة أمير شاب يريد 

تغيير كل هذا ويهم بإنزال أفكار تتماشى مع 
قيم العصر ومبادئ حقوق الإنسان إلى أرض 

الواقع السعودي ونرى ملموسا وليس نية 
فحسب، نبدأ في ممارسة رياضة التشكيك 

في نواياه!
وحتى إن كان مكرها، كما يدعي البعض، 

أين المشكلة، هل يغير ذلك من الأمر شيئا؟ 
أليس من المعقول أن نكون براغماتيين؟ 

نستحسن ما تم ونطالب بالمزيد بدل التقليل 
من قيمة ما تحقق؟ ألا يجدر بنا كعلمانيين أن 
نقف مساندين للرجل في مكافحته للظلاميين 

الذين يعادون مشروعه التحديثي بدل أن 
نضع الماء بسكوتنا وترددنا في طاحونتهم؟

أليس من واجب العلمانيين أن يثمنوا 
إعادة النظر في سطوة الكهنوت الذي 
كان يخنق أنفاس السعوديين وخاصة 

السعوديات؟ كيف لا نفرح والسلطة في 
السعودية تصدر قرارا بتطهير الكتب 
المدرسية من الفكر الإخواني والسلفي 

وتطهير المناهج من الأفكار الداعية 
للحقد والعنف والخرافة وإبعاد المدرسين 

المتعاطفين مع جماعة الإخوان المسلمين 
المدرجة على قائمة الإرهاب؟

كيف لا نفرح والسعوديات يتمتعن كباقي 
نساء الدنيا على مدرجات الملاعب الرياضية 

وقاعات العرض الموسيقي والمسرحي 
والسينمائي قريبا؟ لماذا لا نبتهج حينما 

تتوفر للسعوديين البسطاء فرصة الاستمتاع 
بالحياة في بلدهم؟ ألا يفرحنا الاتجاه نحو 
جعل الدين مسألة شخصية تخص الإنسان 

وربه وإسكات دعاة الكره المروجين لمقولة 
الولاء والبراء المؤبدة للبغض في الله؟
على المثقفين العرب الحداثيين أن 

يتجاوزوا بعض العوائق النفسية 
والأيديولوجية والجهوية ويقبلون أنه من 
الممكن أن يأتي الفرج العلماني من المملكة 

العربية السعودية لأن التجربة التي عاشها 
الشعب السعودي مدّته بقابلية للتقدم غير 
متوفرة في بلدان عاشت حداثة معطوبة أو 
مزيفة جعلت أغلبية الناس في حالة  قابلية 

للتأسلف والتخونج.
وليس هذا فحسب بل ينبغي على كل 

من يعتبر نفسه علمانيا أن يساند كل عمل 
من شأنه أن يحد من تدخل الدين في حياة 

المواطنين الشخصية والعامة في أي بلد كان. 
فمثلا من يقف مع وزيرة التربية الجزائرية 

نورية بن غبريط التي تعمل جاهدة 
وبشجاعة منقطعة النظير على إعادة المدرسة 
الجزائرية إلى جادة الصواب بعد ما أغرقها 
الإسلاميون في الرداءة والفلكلورية الدينية 

إذا لم يقف بجانبها الحداثيون في كل مكان؟ 
هل نتركها تواجه وحدها الإخوان المسلمين 

في الجزائر؟
من المبكيات المضحكات أن ترتفع أصوات 

بعض من كانوا محسوبين على الفكر 
التنويري متسائلة وخائفة على زوال العقيدة 
والشريعة وأصالة وهوية الشعب السعودي 

جراء الإصلاحات الجارية وكأن هؤلاء 
أوصياء على هذا الشعب وكأنهم لا يعرفون 

بأن ”أهل مكة أدرى بشعابها“.

في السعودية حرب على الكهنوت

{الذي أدهشـــني أكثر أن لديهم في الســـعودية إحصائيات لقياس أصغر التفاصيل، حتى أنهم 

أرادوا قياس توقعاتهم بزيادة معدل عمر الفرد من 74 إلى 80 عاما}.

ويلبر روس
وزير التجارة الأميركي

{الدولة ســـتتولى مواجهة الأفكار الدينية المنحرفة وسيتم تطبيق القانون على أصحابها، ولن 

يتم التغافل عن ممارساتهم حتى لا تكون سببا من جديد في إراقة دماء الجزائريين}.

محمد عيسى
وزير الشؤون الدينية الجزائري

أزراج عمر
كاتب جزائري

} كيف نقرأ التحذيرات المتكررة التي تصدر 
عن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وآخرها 
تحذير السبت الماضي الذي أشار فيه إلى 

وجود تهديدات تتربص بالجزائر، هل هناك 
أخطار خارجية حقيقية تستهدف الجزائر، 
ولماذا لم يحدد الرئيس الجزائري بوضوح 

مصادرها بالاسم سواء على المستوى 
الداخلي أو على المستوى الخارجي ماعدا 

الاكتفاء بتلميحات يغلب عليها التجريد 
وطابع العمومية؟

يشدّد الرئيس بوتفليقة في تحذيراته على 
ضرورة ”التماسك الاجتماعي والمحافظة على 
الوحدة الوطنية والتقليل من أوضاع التشنج 

والمواقف المسبقة التي قد تضر بالتوافق 
المجتمعي الذي نحن في أمسّ الحاجة إليه 

في مثل هذه الأوقات“، علما أن المشكلة 
الجوهرية التي تعاني منها الجزائر في ظل 

النظام الجزائري هي تفكك وحدة البنية 
الاجتماعية بفعل تفاقم التفاوت الاقتصادي 

بين الشرائح الاجتماعية فضلا عن بروز 
ظاهرة النزعة الفردية اللاغية لكل ما هو 

مشترك في المجتمع الجزائري.
وهنا يطفو إلى السطح هذا السؤال: 

لماذا يدعو بوتفليقة إلى التماسك الاجتماعي 
في الوقت الذي تشهد الجزائر تفككا 

أسريا وتحطيما للقيم الوطنية وذلك جراء 
السياسات الخاطئة التي ما فتئت تعبث 
حتى  بالمخزون الأخلاقي الوطني التقليدي؟

وفي سياق آخر، يبدو للمراقب السياسي 
أن تحذيرات بوتفليقة بخصوص مشكلة 

الهوية الوطنية التي يحدد مكوناتها 
ومرجعياتها في الثالوث النمطي: الإسلام 
والعروبة والأمازيغية ترمي في العمق إلى 
الأمازيغية  قطع الطريق على حركة ”الماك“ 

التي تقلق خطاباتها ذات النزعة الانفصالية 
مؤسسة الرئاسة والأجهزة الأمنية بشكل 

خاص.
لكن، هذا الثالوث تعب منه الجزائريون 

لأنه أصبح بمثابة قناع توظفه السلطات 
الجزائرية غالبا للتغطية على تصدع 

الأخلاقيات السياسية على مستوى الهرم 
الأعلى للحكم، وانتشار الأزمة الاقتصادية 

وضعف مستوى المعيشة بين أوساط 
الشرائح الفقيرة التي تشكل أغلبية سكان 

البلاد. ومن المدهش أن بوتفليقة يحذر 
المواطنين أيضا من المنافسة الدولية 

وتضارب المصالح الاقتصادية ويعتبرها من 
بين المخاطر الخارجية التي تهدد الجزائر 

علما أن النظام الجزائري قد فتح كل الأبواب 
لعبث الشركات متعددة الجنسيات باقتصاد 

البلاد وفي المقدمة الغاز والنفط.
من الملفت للنظر أن المقصود من سيل 
تحذيرات الرئيس بوتفليقة هو تخويف 

المواطنين على نحو يضمن توجيه ضربة 
استباقية لأي ممارسة ميدانية معارضة جادة 

يمكن أن تقوم بتحويل شعاراتها الرافضة 
للسياسات الراهنة إلى فعل تمردي في 

الجزائر العميقة.
في هذا المناخ يبدو أن خطاب النظام 
الجزائري لا يزال يراوح مكانه حيث لم 

يتطور إيجابيا قيد أنملة. وهكذا يلاحظ أن 
كل الذي يهم مؤسساته المركزية المتحكمة 

في مفاصل الدولة، وفي مقدمتها رئاسة 
الجمهورية والحكومة التنفيذية وأحزاب 

الموالاة، هو تسيير الأزمة المركبة وفق الايقاع 
الذي يريده صقور هذا النظام وذلك من 

أجل ضمان التهدئة حتى تجري الانتخابات 
الرئاسية القادمة في عام ٢٠١٩ في مناخ 

يكرَس فيه استمرار نفس الوجوه ونفس 
السياسات وبنيات السلطة ذاتها.

لا شك أن النظام الحاكم في الجزائر قد 
تمكَن فعلا من تفعيل حيل كثيرة لتهدئة 

الأجواء وتجميد أي تحرك شعبي وذلك منذ 
بدء ما يسمى بالثورات العربية واستخدم 

في ذلك عدة آليات رمزية ومادية مثل تمويل 
مشاريع الشباب وتوظيف نسبة من العاطلين 

عن العمل في وظائف مؤقتة وبمرتبات 
شكلية وحل بعض المشكلات ذات الصلة 

بالبيروقراطية التي تعشعش في مختلف 
أجهزة الدولة.

إلى جانب هذا، لعب النظام الجزائري 
ولا يزال يلعب بشكل مثابر على استغلال 
ما يصطلح عليه بثالوث الهوية الوطنية 
النمطية وتمكّن بواسطة ذلك من سحب 
البساط من تحت أقدام التيارات الإثنية 
والعلمانية والدينية المتمثلة في التيار 

الأمازيغي المتطرف الذي يطالب بالحكم 
الذاتي حينا وبالانفصال حينا آخر، 

والتيار الإسلامي الإخواني ذي الانتماءات 
والمرجعيات الإسلامية العابرة للقارات 

وللثقافات، والتيار اللائكي الذي يطالب 
بالدولة الدنيوية المحضة.

بواسطة اعتراف النظام الجزائري 
باللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية، 

أستطاع النظام أن يفرغ القضية الأمازيغية 
من حمولتها النفسية وتعقيداتها وبذلك 

حيَد ما لا يقل عن ٩ ملايين جزائري ناطق 
بالأمازيغية من التعبئة السياسية ضده ولقد 

توَج هذا بشراء عدد من الرموز التقليديين 
في الحركة الأمازيغية الراديكالية بالمناصب 
الوزارية والبرلمانية أو بملء جيوبهم بالمال 

وتحصينهم بالنفوذ الرمزي.
اشتغال النظام الجزائري على تدجين 

دعاة البعد الإثني الأمازيغي متزامن أساسا 
مع تنفيذ سلسلة من عمليات ليَ ذراع أطياف 
الحركة الأصولية الإسلامية بشكل ناعم وذلك 
عن طريق تشتيتها بمنهجية مركزة وبتطبيق 

عدة حيل وآليات منها فتح المجال واسعا 
لتكوين أحزاب مجهرية كثيرة ومتطاحنة 
في ما بينها، فضلا عن لعب ورقة الزوايا 

الدينية وفي مقدمتها الزاوية التيجانية ذات 
الانتشار الواسع في الجزائر.

وفي الحقيقة فإن هيمنة السلطات 
الجزائرية على الطرق الصوفية، والزوايا 

الدينية واستقطابها إلى صفها عن 
طريق تمويلها والأخذ برأيها ورغباتها 

في تعيين وترشيح المسؤولين الكبار في 
مختلف المؤسسات العليا للدولة كالبرلمان 

ومجلس الوزراء ومجلس الأمة والسلك 
د  الدبلوماسي والمجالس العليا وغيرها، جرَّ

الأحزاب الإسلامية الجزائرية المشتتة من 
العمق الشعب التقليدي وبذلك أصبحت 

مجرَد كانتونات يعوزها العنصر البشري 
المنتمي إليها والذي يساهم بقوة في تقرير 

وتعديل موازين القوى في المشهد السياسي 
الجزائري.

الجزائر: تحذير أم تخدير

حميد زناز
كاتب جزائري

المقصود من سيل تحذيرات بوتفليقة 

تخويف المواطنين على نحو يضمن 

توجيه ضربة استباقية لأي معارضة 

ميدانية يمكن أن تقوم بتحويل 

شعاراتها الرافضة للسياسات الراهنة 

إلى فعل تمردي في الجزائر العميقة

 النظام الحاكم في الجزائر تمكن من 

تفعيل حيل كثيرة لتهدئة الأجواء 

وتجميد أي تحرك شعبي وذلك منذ 

بدء الثورات العربية واستخدم في 

ذلك عدة آليات رمزية ومادية
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} بدت العمليات الأخيرة في الغوطة 
الشرقية وفي معركة عفرين كنسخة واضحة 
للمتغيرات السورية التي اتجهت في الآونة 

الأخيرة نحو حسابات الدول في تقاسم 
المناطق وتوسيع حدودها وحفظ أمنها، وإن 
كانت معارك الغوطة والتدمير والنزوح التي 

أسفرت عن سيطرة النظام على مساحة 85 
بالمئة من أراضي الغوطة اتخذت عنوانها 
في حفظ أمن العاصمة، فإن لعملية غصن 
الزيتون التي انطلقت لحفظ أمن الحدود 

التركية أبعادها الأعمق والأوسع إن كان على 
الجانب السوري أو التركي.

منذ 2012 استلم مدينة عفرين حزب 
الاتحاد الديمقراطي الفرع السوري لحزب 
العمال الكردستاني حليف النظام سابقا 

لإخراجها من دائرة المعارضة للنظام، 
ونجحت ممارسات هذا الحزب طيلة سبع 
سنوات في دق إسفين الشقاق بين الأكراد 

والعرب السوريين في معظم مناطق 
سيطرة الحزب، وذلك قبل تحوله لأداة بيد 
أميركا التي لا يمكنها التضحية بعلاقات 

استراتيجية مع تركيا لأجله فتخلّت عنه في 
عفرين وستتخلّى عنه في منبج أو المناطق 

التي لا تتماشى مع مصالحها الحيوية 
بعد تثبيت وجودها في منطقة شرق 

الفرات. وتخلت روسيا عنه مقابل علاقات 
استراتيجية مع تركيا أكبر بكثير من عفرين.

مقايضات المصالح والصفقات بين 
المثلث الروسي التركي الإيراني التي 

بدأت مع تأسيس مناطق خفض التصعيد 
ومؤتمرات أستانة ثم سوتشي أسفرت 

مؤخرا عن تحديد أماكن انتشار قوات النظام 
والتنظيمات الإيرانية شمال حلب على ألاّ 
تقترب هذه النقاط من مناطق درع الفرات 

أو عفرين التي تتمم مناطق درع الفرات 
وتبلغ مساحتها مع انضمام عفرين إليها 

أكثر من 2100 كيلومتر مربع، وسط شكوك 
بموافقة ضمنية من النظام على تسليم جزء 

من سوريا للوصاية التركية مقابل خروج 
الفصائل المدعومة تركيا من محيط دمشق، 

وذلك رغم أثرها المستقبلي الكبير على 
مصير حدود الدولة السورية التي خسرت 

سابقا لواء إسكندرون.
الدولة السورية لم تخرج يوما من دائرة 
الحسابات التركية المختلفة قبل بدء الثورة 

وحالة الجزر والمد في علاقات الدولتين.
كان أخطرها 1998 وتهديد تركيا باجتياح 
سوريا بسبب إيوائها عبدالله أوجلان، قائد 

حزب العمال الكردستاني ودعمها للحزب، 
والتي انتقلت عقب اتفاق أضنة نحو بناء 

علاقات أمنية واقتصادية متينة سقطت 
مع قيام الثورة وتأكيد تركيا على وقوفها 
إلى جانب هذه الثورة مقدّمة الدعم المادي 

واللوجستي للفصائل المتعددة واحتضانها 
ما يقارب 3 ملايين لاجئ سوري، ثم نزوعها 

إلى الدفاع المباشر والاستباقي عن مصالحها 
الخاضعة لحسابات كثيرة يقودها الماضي 

والمستقبل.
أول هذه الحسابات الصراع مع الوجود 

مع الأكراد، وثانيها حسابات أردوغان 
ومحاولاته إحياء أمجاد السلطنة وتكريسها 

بالقوة من خلال إعادته رموز الخلافة 
العثمانية ”الطغراء“ -علامة السلطنة 

وختمها- للرئاسة التركية وتكرار وصايا 
السلطان سليم وتذكيره للأتراك بأنهم أحفاد 

محمد الفاتح مع استعادة الهوية الدينية 
الإسلامية، والتي تكتمل جزئياتها في إعلان 

رغبته التمدّد على كامل مساحة الشمال 
السوري وصولا إلى الشمال العراقي. أما 

ثالثها فهي حسابات ”المستقبل القريب“ في 
انتخابات عام 2019 التي يجري التحضير 

لها وسط رغبات للحدّ من المشكلات الأمنية 
والاقتصادية وأزمة اللاجئين، لتحقيق حزب 
العدالة والتنمية الغالبية البرلمانية والفوز 

بالرئاسة، وفي ”المستقبل الأبعد“ وبعد مرور 
مئة عام على توقيع معاهدة لوزان عام 1923 
التي ثبتت بموجبها حدود الدولة التركية، 
تتزايد الرغبة التركية في تحسين بنودها 
مثل رفع القيود عن استخدامها المضائق 
المائية وتحصيل رسوم من السفن المارة 
عبر مضيق البوسفور وحفر قناة جديدة 

تربط بين البحرين الأسود ومرمرة المحظورة 
ضمن بنود المعاهدة في زمن الحرب والسلم، 

وغيرها من البنود والتي تفسر مخاوف 
الغرب خلال معركة الرقة والموصل كونها 

تتماشى مع رغبة وإغراءات الامتداد داخل 
سوريا والعراق وفرض أمر واقع فيها.

الحرب في سوريا لم تفتح فقط حدود 
البلد للتدخلات والصراعات الخارجية إنما 
لعودة الشهوات الاستعمارية وإعادة رسم 
الخرائط لسوريا ولجوارها والتي ستمتد 

تداعياتها لتشمل الشرق الأوسط إن لم يكن 
بتغيير الجغرافيا فبتغيير بنية هذه الدول 

لتواكب شرقا أوسط مختلفا.

سوريا وحسابات 
السلطنة

هوازن خداج
كاتبة سورية

تركيا: حوافز {سوبر} لانتخابات {سوبر} في 2019

} تركيا مقبلة على انتخابات مهمة في 
عام 2019، وينكب حزب العدالة والتنمية 

الحاكم على التحضير لا من الآن؛ إذ سبق 
أن انطلق في مساع لضمان أن تقدم وسائل 
الإعلام المحلية وشبكة مصالح الأعمال التي 

ترتبط بها كثيرا صورة جيدة عن الحزب 
الحاكم.

كان من بين التحركات الحاسمة في هذا 
السياق، -والتي ستشكل صورة الإعلام 
المحلي في العشرين شهرا السابقة على 
إجراء الانتخابات- شراء رجل الأعمال 
المؤيد لحزب العدالة والتنمية أردوغان 
ديميرورين آخر شركة إعلامية مستقلة 

تمثل الاتجاه العام في تركيا، وهي 
مجموعة دوغان ميديا الإعلامية.

في عام 2008، بيعت صحيفتا صباح 
وتقويم اليوميتان إلى جانب قناة ايه.
تي.في التلفزيونية المحلية مقابل 1.1 

مليار دولار لرجل الأعمال أحمد تشاليك 
الذي تربطه علاقات وطيدة بالحكومة 

التركية.
وبعد مرور عشر سنوات، خرج 

ديميرورين بحريت وبوستا وفاناتيك 
-وثلاثتها صحف رائدة، كل واحدة في 

مجالها- بالإضافة إلى قناتين تلفزيونيتين 
محليتين تحظيان بأهمية هما ”كنال دي“ 
ووكالة دوغان للأنباء،  و”سي.إن.إن ترك“ 
التي تعد أكبر وكالة أنباء في البلاد بعد 

وكالة الأناضول التي تديرها الدولة.
بل إن الأهم من ذلك أن الصفقة شملت 
ياي-سات أكبر شركة توزيع إعلامي في 

تركيا، والتي تغطي أكثر من نصف سوق 
الصحف والمجلات المحلية في أنحاء 

البلاد. طبعا هذا ناهيك عن دي-سمارت، 
وهي واحدة من منصات البث الرقمي 

الرائدة في البلاد، والعشرات من القنوات 
المحلية والدولية التي مُنحت لها رُخص، 

كل ذلك مقابل 890 مليون دولار! أضف إلى 
ذلك أن المبلغ لن يتم سداده مباشرة من 

أموال ديميرورين بل من خلال وعاء أسسه 
كونسورتيوم يضم بنوكا محلية ودولية 
من بينها بنك زراعات، أكبر بنك حكومي 

في تركيا. 

وقد ناقشت الدوائر المصرفية على نطاق 
واسع المكانة الرائدة التي حصلت عليها 

”جلف كابيتال“ في التمويل.
ومن شأن وجود دولة أو حكومة في 

مثل هذا النوع من أوعية التمويل الواسعة 
النطاق طمأنة الدائنين على أن هذا الدين 

سيكون آمنا.
وبالنظر إلى أن مالك دوغان ميديا 

الجديد ديميرورين مقرب جدا من الحزب 
الحاكم إلى درجة تجعل صفقة البيع يُنظر 
إليها على أنها عملية تنفذها الدولة، وفي 

ظل تدفق الأموال من بنوك عامة لتمويل 
الصفقة، فإن إيجاد التمويل الائتماني يجب 
أن يكون أسهل من أن يلعب طفل مع أقرانه.

ومن المرجح أن يجد رجال الأعمال 
الموالين للحكومة فرصا مشابهة ومثمرة في 
أماكن أخرى في المستقبل القريب إذ يتهيأ 
عام 2019 لأن يكون عام ”انتخابات سوبر“ 

حيث سيشهد إجراء الانتخابات المحلية 
والبرلمانية والرئاسية.

وقد أعدت الحكومة حزما من ”الحوافز 
السوبر“ لمشروعات الاستثمار من أجل 

تعزيز الاقتصاد في الفترة السابقة على 
إجراء الانتخابات وسيقدم الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان شهادات حوافز لتسعة 
عشر مشروعا من تلك المشاريع بنفسه إلى 

الشركات في القصر الرئاسي يوم 29 مارس 
من العام الجاري.

وستغطي الدولة نفقات مخططات 
البناء والبنية التحتية وتراخيص البناء 

ومصاريف الرسوم. وستغطي الخزانة 
مصاريف الطاقة والنقل والمياه وضريبة 

القيمة المضافة والرسوم الجمركية 
وضريبتي الدخل والشركات. وستضمن 

الخزانة أيضا إعفاء العاملين الذين يصل 
دخلهم إلى 20 مثل الحد الأدنى للأجور 
من ضريبة الدخل والأقساط التأمينية.

وعلى رأس تلك المشروعات محطة آق 
قويو للطاقة النووية التي تهدف الحوافز 

الموضوعة لها من الناحية العملية إلى 
إغراء المستثمرين بضخ أموالهم في 

ذلك المشروع. والرجل الذي من المنتظر 
أن يستفيد من هذه الجائزة الكبرى هو 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وبعدما يقدم أردوغان شهادات الحوافز 

لشركة روساتوم الروسية التي تمتلك حصة 
الأغلبية في آق قويو، سيتوجه الرئيس 

التركي ونظيره الروسي إلى موقع المشروع 
بالقرب من مدينة مرسين جنوبي تركيا 

لإجراء مراسم وضع حجر الأساس.
تم التوقيع على المشروع في أبريل عام 

2015 لكن جرى تعليقه بعد نشوب أزمة بين 
البلدين عندما أسقطت تركيا طائرة روسية 

مقاتلة على الحدود السورية في شهر 
نوفمبر من ذلك العام.

وعندما تحرك أردوغان لرأب الصدع 
بخطاب اعتذار، صارت جميع أوراق اللعب 

في يد بوتين. وبينما كان من المنتظر أن 
تغطي روسيا جميع نفقات المشروع البالغة 

22 مليار دولار بالكامل، أبطأت موسكو 
خطاها. ومن المنتظر الآن أن تغطي تركيا 
80 بالمئة من التكاليف عبر حزمة حوافز 

ضخمة تحطم جميع الأرقام القياسية بقيمة 
76 مليار ليرة تركية.

وبوضوح، فإن الحديث بإيجابية 
شديدة عن المباحثات بشأن إحياء صادرات 

فاكهة وخُضر بقيمة تتراوح بين 30 و40 
مليون دولار كانت تركيا قد خسرتها عندما 
ساءت علاقاتها مع روسيا هو مجرد عملية 
تجميل. ففي الواقع أعطى أردوغان لبوتين 

كل ما يمكن أن يتمناه الرئيس الروسي 
بمنحه مشروع محطة آق قويو وشراء 

منظومة الدفاع الصاروخي إس400- في 
صفقة بثلاثة مليارات دولار.

وسيكون الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب سعيدا أيضا بتجارة بلاده مع 
تركيا. فعلى الرغم من خطاب أردوغان 

الحاد ضد الولايات المتحدة، وعلى الرغم 
من الأضرار المحتملة التي قد تقع على 

الصناعة التركية جراء فرض ترامب رسوما 
جمركية على واردات بلاده من الصلب 

والألومنيوم، وافقت الخطوط الجوية 
التركية في 13 مارس على صفقة بسبعة 
مليارات دولار لشراء طائرات من شركة 

بوينغ الأميركية.
وبعدما عرفنا كل هذا، يتعين علينا أن 

نتطرق إلى اتجاه آخر وثيق الصلة في 
الاقتصاد التركي. فمع هبوط قيمة الليرة 
التركية مقابل الدولار، جرى تحويل نحو 
50 بالمئة من الأموال المودعة لدى البنوك 
التركية إلى عملات أجنبية بارتفاع منذ 

العام الماضي إلى 206.7 مليار دولار من 183 
مليار دولار.

وحذر أردوغان ومستشاروه والوزراء 
المعنيون بالاقتصاد من مغبة شراء العملات 

الأجنبية قائلين إن قيمة تلك العملات 
ستنخفض مقابل الليرة، لكن العكس حدث 

ووقع الضرر على من تمكسوا بالعملة 
المحلية.

بعبارة أخرى، قد يكون الاقتصاد على 
أرضية مهتزة أكثر مما قد يبدو من توقعات 

الحكومة أو من إنفاقها بسخاء على حِزَم 
الحوافز. وقد يحاول حزب العدالة والتنمية 

صرف الأنظار عن هذه الحقيقة من خلال 
إطالة أمد العمليات العسكرية التركية في 

سوريا والعراق. 
وقد يسعى الحزب إلى إبرام صفقات 

مع قوى مثل الولايات المتحدة وروسيا 
للمساعدة في دعم الاقتصاد على المدى 

القصير. 
والأمر الوحيد المؤكد هو أن الحزب 

سيفعل كل ما بوسعه لتظل العجلة تدور 
حتى يذلل كافة العقبات التي تقف أمامه 

في الطريق نحو انتخابات 2019.

} بلغ إبداع الشاعر الألماني فولفغانغ غوته 
سدرة المنتهى في كتاباته المرتبطة بالإسلام 

والمشرق العربي والتي توجها بكتابه 
”الإسلام رؤيا قديمة لعالم معاصر“، وهناك 

إجماع اليوم بأن الأديب الألماني ما يزال 
يمثل ظاهرة متفوقة على باقي المستشرقين 

في سبر أغوار العالم الإسلامي.
مع ذلك فإن الفهم المعمّق والاستثنائي 

الذي انفرد به غوته تجاه العالم الإسلامي، 
لم يدفع النقاد إلى أن يسألوا بداهة عمّا 

إذا كان الإسلام يمثل حقيقة مكونا ثقافيا 
لهوية الأديب الألماني الجامع بتفاصيل 

الحضارة الإسلامية.
ومثل ذلك السؤال أصبح بعد عقود 

طويلة بمثابة نقاش قديم جديد يطفو من 
حين لآخر على السطح في ألمانيا، ويرتبط 

بمدى أحقية القول بأن الإسلام جزء من 
هذه الدولة التي يقودها التحالف المسيحي 

المحافظ منذ سنوات في الحكم.
فعلى عكس ما تعوّد على سماعه الألمان 

والجاليات المسلمة من المسؤولين في 
السنوات القليلة الماضية، وفي مقدمتهم 

المستشارة أنجيلا ميركل، فإن وزير 
الداخلية الجديد هورست زيهوفر اختار 

لغة مخالفة للمجاملات، معتبرا أن الإسلام 
لا يمكن أن يكون جزءا من ألمانيا.

ملخص فكر زيهوفر هو أن المسلمين 
الذين يعيشون في ألمانيا هم جزء من البلد 

لكن ذلك لا يعني في تقديره، التخلي عن 
تقاليد وعادات ألمانيا المميزة والمستمدة من 

المسيحية من منطلق مراعاة خاطئ.
كان تصريح زيهوفر كافيا لتبتلع 

الصحافة المحلية الطعم إلى درجة دفعت 
جزءا من الرأي العام إلى التساؤل 

في خشية، عن مصير الهوية الثقافية 
(المسيحية اليهودية) لألمانيا في ظل اتساع 

قاعدة الإسلام بدل التركيز على سياسات 
الترحيل المعلنة من الوزير لاحتواء أزمة 

الهجرة واللجوء.
ربما يتماهى هذا التصريح مع ما 

يذهب إليه ”حزب البدل من أجل ألمانيا“ 
المعادي للمهاجرين والإسلام، أو حركة 

”بيغيدا“ اليمينية أو حتى النشطاء 
اليمينيين المنضوين تحت لواء النازية 

الجديدة، لكن زيهوفر لم يصدع أيضا بما 
يتضارب مع القناعات الرسمية لألمانيا 

ومواقفها في ما يرتبط بالإسلام.
وفي كل الأحوال جاء الموقف ليعيد 

الجدل في ألمانيا إلى المربع الأول. فقبل 8 
سنوات، وعلى النقيض من وزير الداخلية، 

صدع الرئيس الألماني السابق كريستيان 
وولف بموقفه القائل إن الإسلام جزء من 
ألمانيا، ليشعل بذلك نقاشا دائريا لم ينته 

حتى اليوم.
لقد سبق أن نوهت أيضا المرأة الأقوى 
في العالم ميركل بالديانة الإسلامية كجزء 
مكون من ألمانيا، تماما مثل الرئيس وولف 
وقبله يواكيم جاوك وعدد آخر من الساسة 

المرموقين مثل وزير الداخلية الأسبق 
توماس دي ميزير.

لكن تلك المجاملات لا تتعدى عن كونها 
بداية انفتاح رسمي على عقيدة الجاليات 
المسلمة التي أصبحت بحكم الأمر الواقع 

اليوم قوة ديموغرافية (حوالي سبعة 
ملايين نسمة) لا يستهان بها في ألمانيا 

علاوة عن أن القانون الألماني يضمن لها 
كافة الحقوق المرتبطة بالمواطنة وحرية 

ممارسة الشعائر الدينية، مثل أتباع 
الديانات الأخرى وحتى معتنقي البوذية 

والساينتولوجية.
غير أنه وعلى عكس إسبانيا لا ترتبط 

ألمانيا تاريخيا بعلاقات وثيقة أو متشابكة 
بالعالم الإسلامي، وهي الدولة التي قادت 
جزءا من الحملات الصليبية على الشرق 

المسلم في العصور الوسطى، كما ظلت 
لاحقا تتخبط في الصراعات الدينية 

الداخلية إلى أن بلغت ذروتها في حرب 
الثلاثين عاما بين الكاثوليك والبروتستانت 

(القرن 17).
لذلك لا يمكن أن تكون ألمانيا، على 

سعة انفتاحها اليوم، في مقام إسبانيا 
الأندلس بالنسبة إلى العالم الإسلامي برغم 
المحاولات الجليلة التي قدمها المستشرقون 

الألمان، وبرغم أيضا مظاهر التقارب التي 
برزت في القرن العشرين، سواء فيما 
يتعلق بالتحالف السياسي مع الدولة 

العثمانية في الحرب العالمية الأولى، أو 
حتى محاولات تودد ألمانيا النازية للأنظمة 

العربية الإسلامية في المشرق وشمال 
أفريقيا خلال الحرب العالمية الثانية.

صحيح أن تلك التحالفات مهدت لاحقا 
لفتح أبواب الهجرة المنظمة في خمسينات 

وستينات القرن الماضي إلى ألمانيا، انطلاقا 
من تركيا خاصة وعدد من دول شمال 

أفريقيا، في إطار برنامج عمال ضيوف 
الذي أطلقته حكومة ألمانيا الغربية بهدف 
تعويض النقص في اليد العاملة، ليتحول 

هذا البرنامج تدريجيا إلى عامل اندماج 
لتلك الجاليات المسلمة في المجتمع

 الألماني.
لكن اعتبار الحزب المسيحي 

الديمقراطي أن الإسلام جزء من ألمانيا 
بدليل حرية العقيدة المضمّنة بالدستور، 

أويل فيه الكثير من السطحية والخلط ولا 
يمس بجوهر الهوية الثقافية لألمانيا كما 
يتغافل عن الالتزامات الرئيسية الأخرى 

تجاه المهاجرين المسلمين ولا سيما الحق 
في لم الشمل العائلي.

ثم إن القول إن الإسلام جزء من 
ألمانيا، موقف يجب أن يتحول إلى قاعدة 
انطلاق لتقييم السياسة الألمانية برمتها 

من انضمام تركيا المسلمة إلى الاتحاد 
الأوروبي ذي المرجعية المسيحية. إذ على 

الرغم من حجم الخلافات المتراكمة بين 
الجانبين، فإن أنقرة لا تزال تعتبر حتى 

اليوم ”العضوية الكاملة“ في الاتحاد هدفا 
استراتيجيا.

وهناك وعي متبادل بأن هذا الهدف 
لن يكون سهل المنال على المدى الطويل، 
إذ لطالما لوّح محور برلين النمسا ومعه 

هولندا والمجر، بمخاطر زحف الثقافة 
الإسلامية على الدول الأوروبية في حال 
فتح أبواب العضوية لتركيا، فضلا عن 

خطر تحول التوازنات السياسية الحالية 

داخل مؤسسات الاتحاد بفعل الثقل 
السكاني لتركيا (الثانية بعد ألمانيا) 

وانعكاس ذلك على قرارات الاتحاد 
وسياسته الخارجية.

ذو الفقار دوغان
كاتب في موقع أحوال تركية

طارق القيزاني
كاتب تونسي

أردوغان أعطى لبوتين كل ما يتمناه 
الرئيس الروسي بمنحه مشروع محطة 

آق قويو وشراء منظومة الدفاع 
الصاروخي إس- 400. وسيكون 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

سعيدا أيضا بتجارة بلاده مع تركيا

حزب العدالة والتنمية يحاول صرف 
الأنظار عن حقيقة  أن الاقتصاد 

التركي على أرضية مهتزة من خلال 
إطالة أمد العمليات العسكرية في 

سوريا والعراق

اعتبار الحزب المسيحي الديمقراطي 
أن الإسلام جزء من ألمانيا بدليل حرية 

العقيدة المضمنة بالدستور، فيه 
الكثير من السطحية ولا يمس بجوهر 

الهوية الثقافية لألمانيا كما يتغافل 
عن الالتزامات الرئيسية الأخرى تجاه 

المهاجرين المسلمين 
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اقتصاد
{الحكومة المغربية لا تخطط لبيع حصتها المتبقية في اتصالات المغرب وقدرها 30 بالمئة… 

لم نتخذ بعد قرارا بشأن عمليات خصخصة أخرى محتملة}.

محمد بوسعيد
وزير المالية المغربي

{منطق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشـــأن أســـعار الفائدة يمثل خطرا على الاقتصاد 

التركي ويتناقض مع النظريات الاقتصادية الأساسية}.

جلدم أتاباي شانلي
كاتبة في موقع أحوال تركية

} لندن - تواجـــه الحكومة العراقية تحدّيات 
شاقة في طريق إصلاح اقتصاد البلاد المنهار، 
أبرزهـــا اســـتمرار التهديـــدات الأمنيـــة رغم 
اســـتعادة جميـــع الأراضي التـــي كانت تحت 

سيطرة تنظيم داعش.
وتشـــير تقارير عالمية إلى قـــدرة الحكومة 
على معالجة أزمات البطالة والفقر وتحســـين 
ومكافحـــة  للخدمـــات  المتدنـــي  المســـتوى 
البيروقراطية والفساد لا تزال محدودة، وهي 
مفتاح طي صفحة الماضي وتحقيق الاستقرار 

الأمني والاقتصادي.
ويؤكـــد داود الجميلـــي، رئيـــس مجلـــس 
الأعمـــال العراقـــي، أن ”الاســـتثمار والأمـــن 
وجهـــان لعملـــة واحـــدة، فعندمـــا نعمل على 
إنعـــاش الاقتصـــاد والقضـــاء علـــى البطالة، 
ســـيتطلع الناس إلى إعـــادة بناء حياتهم بدلا 

من البحث عن القتال“.
وتقلصت أعمال العنف في العاصمة بغداد 
إلى أدنى مســـتوياتها منذ 2009، حيث تمتلئ 
الشـــوارع والمطاعم بالناس الذين يتوقون إلى 
الخروج في ظل حالة التفاؤل التي تنتشـــر في 

البلاد حاليا.
ويمتلك العـــراق، ثاني أكبـــر منتج للنفط 
فـــي منظمة أوبـــك، إمكانيات واســـعة لجذب 
المســـتثمرين الأجانـــب، بفضل عدد الســـكان 
البالـــغ نحو 40 مليون نســـمة، وهو ما يجعله 
واحدا مـــن أكبر الأســـواق الاســـتهلاكية في 

المنطقة العربية.
وتخطط الحكومة لإنفاق عشرات المليارات 
من الدولارات على إعادة الإعمار، لكنّ محللين 
يقولـــون إن الفـــرص لجذب الاســـتثمارات لن 
تتضح لحين إجراء الانتخابات في شهر مايو 
المقبل لمعرفة المسار الذي سوف تسلكه البلاد.

تايمـــز  فايننشـــال  صحيفـــة  ونســـبت 
البريطانية إلى دبلوماسي غربي أثناء زيارته 
لبغـــداد قوله إن العـــراق من أكبـــر الوجهات 

الاستثمارية الواعدة في الشرق الأوسط.
ودمّـــرت الحـــرب علـــى داعش مســـاحات 
شاســـعة من البـــلاد، ولا يزال هنـــاك أكثر من 
مليونـــي نـــازح لم يتمكنـــوا من العـــودة إلى 

ديارهـــم حتـــى الآن، إضافة إلـــى الملايين من 
الشباب الذين يعانون البطالة.

ويعيـــش أكثـــر مـــن 30 بالمئة من ســـكان 
العراق في فقر مدقع، وتتضاعف تلك النســـبة 
في المناطق التي تم تحريرها من قبضة تنظيم 

داعش.
ويـــرى محللون أن الحكومـــة إن لم تتمكن 
مـــن إنعاش الاقتصاد بطريقة مســـتدامة، فإن 
حالة الاســـتياء بين الشـــباب قـــد تعيدهم إلى 
الانضمام إلى فصائل المتشـــددين التي لا يزال 

بعضها نائما في أنحاء من البلاد.
ونســـبت فايننشـــال تايمـــز إلـــى المحلّلة 
فـــي مجموعـــة الأزمـــات الدوليـــة إليزابيـــث 
ديكنســـون قولها إن العـــراق يتمتع بإمكانات 
كبيـــرة لاســـتقطاب الاســـتثمارات، لكـــن ذلك 
لن يـــدوم لأكثر مـــن بضعة أشـــهر إذا لم يتم 
تعزيزهـــا وبناؤها عبر تنويـــع قاعدة الحلفاء 

والمستثمرين.
وتظهـــر التحديـــات بوضوح فـــي مناطق 
مثل الرمادي الواقعة غرب بغداد التي تحاول 
إخفـــاء الجـــروح الغائرة التـــي خلفتها حرب 
تحريرهـــا من داعـــش من خلال طـــلاء بعض 

المباني المتهالكة.
ويبدي إبراهيم الجنابي قائمقام الرمادي 
مركز محافظة الأنبار والعديد من المســـؤولين 
الآخريـــن قلقهم المتواصل إزاء أعداد العاطلين 
الذين مازالوا يعيشون في خيم بجوار أنقاض 

مساكنهم.
وقـــال الجنابي ”نحـــن نفكر في الشـــباب 
الذيـــن أضحـــوا دون مال ولا منـــزل ولا عمل 
والذين ســـيبدأون قريبا بالبحـــث عمن يُلقون 

عليه باللوم في ما حصل لهم“.
وحتى لو تراجعت المخـــاوف الأمنية، فإن 
الحكومة لا تزال أمامها مهمات صعبة وشاقة 
للغاية، في ظل اســـتمرار استشـــراء الفســـاد 

والبيروقراطية في مفاصل الدولة.
ويشكو السكان من أن رئيس الوزراء حيدر 
العبـــادي، الذي يســـعى للفوز بولايـــة ثانية، 
تمـــادى كثيرا فـــي زيادة معاناتهـــم من خلال 

فـــرض الضرائـــب وإجراء إصلاحات قاســـية 
وأنـــه يخاطر بفقـــدان أصـــوات الناخبين في 

انتخابات مايو.
ويقول رجال أعمال ودبلوماسيون إن بطء 
خطوات تعزيز الاســـتقرار أضرّ بجهود جذب 
التمويل في مؤتمر إعادة الإعمار الذي عُقد في 
الكويـــت، حين تلقت بغـــداد تعهدات بقيمة 30 
مليار دولار فقط بعد أن كانت تطمح إلى جمع 

88 مليار دولار.
وأصيـــب رجـــال الأعمـــال بالإحبـــاط لأن 
الحكومـــة تجاهلـــت نصائحهم قبـــل المؤتمر 
بتقـــديم قائمـــة تضم 10 مشـــاريع فقـــط ذات 
جدوى مع تقديم خطط مفصلة لتبسيط أنظمة 

العمل وتشجيع المستثمرين.
وأصرت بغـــداد على تقديم أكثـــر من 150 
مشـــروعا محتمـــلا خلال المؤتمـــر. وعلل أحد 
رجـــال الأعمـــال العراقيـــين ذلـــك بالقـــول إن 
”الحكومة رفضـــت تقليص القائمة، لأن كلا من 

تلك المشاريع الاستثمارية لديها مؤيدون“.
وأضاف ”لقد عقدنا العديد من المؤتمرات، 
التـــي تروج لإمكانـــات العراق الاســـتثمارية، 

لكننا لـــم نتمكن مـــن ترجمتها إلى مشـــاريع 
حقيقية على أرض الواقع“.

ويبـــدو أن تلك الخلافات ليســـت الوحيدة 
التـــي تكبل تحريك عجـــلات الاقتصاد. ويقول 
البعض إن أجهـــزة الدولة لا تزال تدار بعقلية 
متحجرة تنتمي إلى عهد النظام الســـابق وإن 

ذلك يمنع إحراز أي تقدم.
ويرى مســـتثمرون عراقيون أن إرث حزب 
البعث حين كانت الدولة تمتلك معظم الأراضي 
وتدير معظم النشاط الصناعي، يكبل إمكانية 
تحسين مناخ الأعمال. وحذروا من أن منافسة 
الشـــركات الحكومية، للقطـــاع الخاص تعرقل 

جذب الاستثمار.
وقالـــت ســـيدة الأعمـــال العراقيـــة زينب 
الجنابي ”علينا تحديد هويتنا بشكل واضح، 

هل نحن دولة اشتراكية أم رأسمالية؟“.
وأوضحـــت أنـــه إذا رغـــب المســـتثمر في 
الحصـــول علـــى موافقة لمشـــروع مـــا، فيجب 
عليـــه أن يســـلك طريقا طويـــلا، ومن المحتمل 
أن ينتهي إلى لا شـــيء فـــي نهاية المطاف بعد 

مجهود طويل.

ويعيد الكثيرون استذكار لحظات التفاؤل 
التي تلاشت بسبب نوبات متجددة من العنف، 
لكن لا يزال هناك أمل، بحسب المتابعين للشأن 

الاقتصادي العراقي.
وأكد أحد الدبلوماســـيين أن العراق عليه 
أن يســـلك طريقـــا شـــاقا وإجـــراء تغييـــرات 
كثيرة للخروج من الدائرة التي حبس نفســـه 
بداخلهـــا، وهذا لن يحدث خـــلال وقت قصير، 

ومع ذلك يظل الأمل موجودا.
ويرجح صندوق النقد الدولي أن تتحســـن 
الآفـــاق الاقتصاديـــة للعـــراق إذا توفّرت بيئة 
أمنيـــة مواتيـــة، وهـــو يتوقع تســـجيل نمو 
اقتصادي بنســـبة 2.9 بالمئة هـــذا العام وهي 

نسبة ضئيلة في ظل أوضاع العراق.

يجمع محللون على أن التهديدات الأمنية لا تزال تطارد فرص إنعاش الاقتصاد العراقي 
ــــــي وضعتها الحكومة لإعادة الإعمار  المنهار، رغــــــم إمكاناته الكبيرة والخطط المتفائلة الت
والخــــــروج من دوامــــــة الأزمات على مدى عقود من الحــــــروب المتلاحقة التي دمّرت جميع 

مرافق الحياة.

التهديدات الأمنية تطارد فرص إنعاش الاقتصاد العراقي
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نقطة انطلاق بعيدة

} برلين – تســـارع سباق شركات التكنلوجيا 
الكبرى وشركات صناعة السيارات والطائرات 
نحو ابتكار مفاهيم جديدة للتغلب على مشكلة 
الازدحامـــات المرورية مثل الســـيارة الطائرة 
والبرمائيـــة وتلك التي يمكنهـــا تفادي الطرق 
المزدحمة بالهروب إلى الطرق الوعرة من خلال 

بعض التعديلات البسيطة.
وكشـــف يورغ أســـتالوخ مدير ســـتوديو 
التصميـــم ”إيتالديزاين“ الذي يعمل بالتعاون 
مع شركتي أودي لصناعة السيارات وأيرباص 
لصناعة الطائرات عن سيارة اختبارية يمكنها 

تجـــاوز الاختناقات المرويـــة لتواصل رحلتها 
دون توقف نحو وجهتها النهائية.

وقـــال إن ثمرة ذلـــك التعاون كان ســـيارة 
”بوب.أب.نكســـت“ وهي ســـيارة صغيرة آلية 
القيـــادة تتحول عند حركة النقل المزدحمة إلى 
ما يشـــبه المروحية تاركة هيكلها الجزئي على 

الأرض بعد أن ترفعها المرواح الكهربائية.
”بال.فـــي“  الهولنديـــة  الشـــركة  وقدمـــت 
ســـيارتها الطائرة ”ليبرتي“ والتي تحمل على 
ســـقفها مروحة قطرها 11 مترا، تســـتطيع من 

خلالها التحليق مرتفعة عن الأرض.

عن  وتختلف ”ليبرتي“ 
”بوب.أب.نكســـت“ 
الأكبر  قوتهـــا  فـــي 

بمحرك تبلغ قوته 74 كيلوواط أي 
100 حصـــان وتصل ســـرعتها 
القصـــوى إلـــى 160 كيلومترا 
في الساعة على الأرض و180 

كيلومترا في الهواء.
لكن الفارق الحاســـم هو أن ”ليبرتي“ 

البرهوائية لم تعـــد مجرد رؤية اختبارية، بل 
أصبحت موديلا قياســـيا يتـــم إنتاجه بالفعل 

وســـوف يبدأ تســـليم أولى دفعة إلى العملاء 
في العام المقبل.

وفتحت الشـــركة منذ العام الماضي أبواب 
حجز ســـيارتها الطائرة بسعر 400 ألف دولار، 
مع وجود نسخة خاصة يصل سعرها إلى 599 
ألـــف دولار حيث تحتوي على عـــدد كبير من 

الكماليات الإضافية.
وقالـــت إن الســـيارة ”ليبرتـــي“ هـــي أول 
ســـيارة طائرة يتم إنتاجها على نطاق تجاري 
فـــي العالم، والتي يمكـــن قيادتها على الطرق 
البريـــة في المـــدن، رغـــم أنها تشـــبه الطائرة 

المروحية بدرجة كبيرة.
وأكـــدت شـــركة بال.فـــي، التـــي عرضـــت 
الســـيارة الطائرة في معـــرض جنيف الدولي 
هذا الشـــهر، أنهـــا مازالت تحتـــاج إلى إتمام 
الخطـــوة الأخيرة في عمليـــة ترخيص إنتاج 
وبيع السيارة من خلال تأكيد التزامها بقواعد 

السلامة الجوية والبرية.
وفي الوقـــت الذي اختارت فيه الشـــركات 
المنتجـــة لنموذجي بوب.أب.نكســـت وليبرتي 
خيـــار التحليـــق فـــي الهـــواء للهـــروب مـــن 
الازدحامـــات المرورية، بحثت شـــركات أخرى 

عن مهرب آخر للخروج من الزحام.

واختارت هيونداي الكورية الجنوبية 
إنتاج سيارة كهربائية اختبارية أطلقت عليها 
”كايـــت“ التـــي يمكنها الهـــروب إلـــى الطرق 
الوعرة والشـــواطئ، بل يمكنها أيضا الإبحار 
في الماء عن طريق إحـــدى التوربينات إضافة 
إلى الانـــزلاق علـــى الثلوج كعربـــة من خلال 

بعض الإجراءات البسيطة.
السويسرية حلا  وطورت شـــركة ”أوودر“ 
آخـــر لمواجهـــة الفوضـــى المروريـــة من خلال 
مركبة تجمع بين رشـــاقة ونحافـــة الدراجات 
الناريـــة وعجـــلات أربع من عالم الســـيارات، 
مع توجيه خـــاص للعجلات، التـــي تميل في 
الجانب، لكي تتمكن المركبة المكشـــوفة ثنائية 
المقاعـــد من اختـــراق الزحـــام والوصول إلى 

الهدف.
وكانت شـــركة أيروموبيل الســـلوفاكية قد 
فتحـــت العـــام الماضي أبواب طلبات الشـــراء 
لسيارة طائرة بعد أن كشفت عنها في معرض 
توب ماركيز في موناكو. وقالت إنها يمكن أن 
تتحول إلى وضع الطيران في أقل من 3 دقائق 

عند توفر مساحة كافية للإقلاع.
وأوضحـــت أن الســـيارة الطائرة الهجينة 
يمكنهـــا بكبســـة زر واحـــدة طـــي الجناحين 
لتتحـــول إلى وضـــع القيادة علـــى الطرق أو 
بســـط الأجنحة حين يريد قائدها التحليق في 

الفضاء.
وكشـــفت أيروموبيل، أنها تســـعى لإنتاج 
نحـــو 500 ســـيارة مـــن أول منتجاتها المتاحة 
للبيع بســـعر يتراوح بين 1.3 إلى 1.61 مليون 

دولار.
بشـــكـل  أيروموبيـــل  شـــركـة  وركــــزت 
اســـتثنائي على تحوطات الأمان والســـلامة، 
حيث يمكـــن للســـيارة الطائـــرة الصمود في 
أقســـى الظروف المناخيـــة والجوية وتحتوي 
على مظلة تمكنها من الهبوط على الأرض في 

حالات الطوارئ.

ابتكارات مستقبلية للهروب من الازدحام المروري
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سيارة مروحية متاحة للبيع حاليا
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السيارة الطائرة بال.في 

ليبرتي معروضة للبيع منذ 

العام الماضي وتسليمها في 

العام المقبل

عن تي“

ر 
7 كيلوواط أي
ل ســـرعتها
1 كيلومترا 
0لأرض و180

ء.

واختارت هيونداي الكورية الجنوبية
إنتاج سيارة كهربائية اختبارية أطلقت عليها
التـــي يمكنها الهـــروب إلـــى الطرق ”كايـــت“
الوعرة والشـــواطئ، بل يمكنها أيضا الإبحار
في الماء عن طريق إحـــدى التوربينات إضافة
إلى الانـــزلاق علـــى الثلوج كعربـــة من خلال

ي

داود الجميلي:

الاستثمار والأمن وجهان 

لعملة واحدة وتعزيزهما 

يؤدي إلى معالجة البطالة

إليزابيث ديكنسون:

العراق يتمتع بإمكانات 

كبيرة لجذب الاستثمارات 

لكنه بحاجة لتنويع شركائه

صندوق النقد الدولي:

نتوقع تحسن الآفاق 

الاقتصادية للعراق إذا 

توفرت بيئة أمنية مواتية



اقتصاد

} أبوظبي - تتزايد المؤشرات بأن نمو القطاع 
غير النفطي في الإمارات يتخذ منحا تصاعديا 
باتجاه بلوغ الأهداف التي رســـمتها الحكومة 
والمتعلقـــة بترســـيخ أرضيـــة صلبـــة للنمـــو 
المســـتدام، مـــا يجعلها تتمتع بأكبـــر اقتصاد 

متنوع في منطقة مجلس التعاون الخليجي.
ويؤكد خبراء على تفـــرد نموذج الإمارات 
في التنويع الاقتصادي مقارنة مع اقتصادات 
جاراتهـــا النفطيـــة في المنطقة، والذي يســـير 

بثبات دون قلق من تقلبات أسعار النفط.
وتوقعـــت وزارة الاقتصـــاد الإماراتية في 
دراســـة حديثة نشـــرتها أمس ارتفاع نســـبة 
مشاركة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي 
الإجمالـــي للبلاد إلى 80 بالمئـــة بحلول 2021، 
مقارنة مع 70 بالمئة تم تسجيلها العام الماضي.
وأوضـــح خبـــراء أعدوا تقريـــر ”الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة والاقتصـــادات الرائدة في 

العالـــم“ أن لـــكل إمـــارة من الإمارات الســـبع  
أولويات، إلا أنها تلتزم جميعها باستراتيجية 

التنمية الشاملة لرؤية الإمارات 2021.
وبينما تحتفظ أبوظبي بمعظم احتياطيات 
البلاد من النفط والغاز وتدير معظم المدخرات 

المحلية، فإن دبي هي المركز التجاري للبلاد.

وبينمـــا تجتذب دبي اســـتثمارات أجنبية 
ضخمة، في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة 
معرض إكســـبو 2020، تنفق أبوظبي المزيد من 

الأموال في أعمال البنية التحتية.
ولفتت الوزارة إلى أن التصنيفات الدولية 
للإمارات أظهرت مدى نجاح الجهود  لتسريع 
عمليـــة التنويع وإيجاد بيئـــة جاذبة للأعمال  
إلى جانب تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.
ويشير مستوى النشاط الاقتصادي المرتفع 
في الفترة التي تســـبق استضافة دبي وللمرة 

الأولى في الشرق الأوسط لمعرض إكسبو إلى 
النمو المستدام للبلاد.

ويتوقع أن يســـتقطب المعرض أكثر من 25 
مليون زائـــر وأن يجمع اســـتثمارات أجنبية 

تتراوح ما بين 100 و150 مليار دولار.
ومـــع اقتـــراب موعـــد الحدث ستســـتفيد 
الإمارات من فـــرص تعزيز علاقاتهـــا الدولية 
من أجـــل تمويل المشـــاريع الضخمة الجديدة 

والسعي لدخول أسواق عالمية جديدة.
وتشـــكل السياســـات الاقتصادية المتبعة، 
الأســـاس لمســـتقبل البـــلاد إذ تركـــز معظـــم 
استراتيجيات الإمارات ألأخيرة في هذا الشأن 
علـــى الإصلاحات الاقتصادية بهدف تســـهيل 

عملية الانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط.
وتعكـــف وزارة الاقتصـــاد علـــى تطويـــر 
مختلـــف القوانـــين المتعلقـــة بالاســـتثمارات 
الأجنبية وتنظيـــم الصناعـــة وحماية الملكية 
الصناعية والتصاميـــم الصناعية والمعاملات 
التجاريـــة والتحكيـــم بغية تعزيـــز الإنتاجية 
القطاعات  مســـاهمات  وتوســـيع  الاقتصادية 

غير النفطية.
وســـاهمت السياسات الاقتصادية والمالية 
المعمول بها منذ عام 2015، الحكومة الاتحادية 
علـــى مواجهة الضغـــوط الاقتصادية العالمية 
ومكنتها مـــن الحفاظ على اســـتقرارها المالي 

والنقدي وتعزيز مستويات النمو.
ويشـــمل ذلك جهود ضبط الأوضاع المالية 
التي نجمت عنها زيادة في رســـوم اســـتهلاك 

الكهربـــاء والميـــاه ورفـــع الدعم عـــن الوقود 
وغيرها من الأمور.

ويرجح خبراء طـــرح الحكومة للمزيد من 
الإصلاحـــات الهيكليـــة لتعزيز بيئـــة الأعمال 
وتحســـين إمكانيـــة الحصول علـــى الائتمان 

وتحديث سوق العمل.
واعتمـــدت موازنـــة الدولة للعـــام الجاري 
زيادة بنحو 6.5 بالمئة في حجم الإنفاق لتعزيز 
نمـــو القطاعات غيـــر النفطية. ورغـــم أن هذه 
الزيادة لا تمثل ســـوى جزء يسير من إجمالي 
الإنفاق الحكومي، إلا أن الموازنة توفر مقياسا 

جيدا للاتجاه العام لسياسة الدولة المالية.
وكشـــفت وزارة الاقتصاد في دراستها عن 
أنه يجـــري حاليـــا العمل على وضـــع تدابير 
معدلة للسياســـة الاقتصادية من أجل مزامنة 
الاســـتثمارات فـــي ما بـــين الإمارات الســـبع 
وتشـــجيع الاســـتثمار الأجنبي خارج المناطق 

الحرة وتعزيز المنافسة.
ويقول محللون إن من شـــأن ذلك أن يخدم 
هـــدف الحكومـــة المتمثل فـــي تحفيـــز النمو 

الاقتصادي المتنوع والقائم على المعرفة.

كشــــــفت الإمارات عن ســــــقف مرتفع لطموحات تنويع الاقتصاد، وأعلنت أمس أنها تتوقع 
انحســــــار مســــــاهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20 بالمئة فقط بحلول 

عام 2021 لتعزز صدارتها لأكثر الاقتصادات تنوعا بين دول الخليج.

الإمارات تستهدف خفض مساهمة النفط في الاقتصاد إلى 20 بالمئة

[ توقعات بتسارع نمو القطاعات غير النفطية بحلول 2021  [ أبوظبي ودبي تقودان قاطرة النمو المستدام بتنويع الاقتصاد

وزارة الاقتصاد:

التصنيفات الدولية تظهر 

نجاح الجهود لتسريع عملية 

التنويع الاقتصادي

} نيويــورك – كشفت تصريحات ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان عن حجم 
التنســـيق مع روســـيا بشـــأن السياســـات 
النفطيـــة بعيـــدة المدى عن تغييـــرات كبيرة 
مرتقبة في خارطة الأدوار في صناعة النفط 

العالمية.
وكان الأمير محمد قد ذكر في تصريحات 
صحافية هذا الأسبوع أن الرياض وموسكو 
تعمـــلان علـــى اتفاق تاريخـــي طويل الأجل 
قد يمـــدد القيـــود التي يفرضهـــا مصدرون 
رئيســـيون علـــى إمـــدادات النفـــط العالمية 

لأعوام عديدة مقبلة.
وقال إن البلدين يعمـــلان على ”التحول 
من اتفاق على أســـاس ســـنوي إلـــى اتفاق 
لفترة عشرة أعوام إلى عشرين عاما… لدينا 
اتفاق على الخطوط العريضة، لكن ليســـت 

لدينا تفاصيل بعد“.
ويقـــول محللـــون إن تلـــك التصريحات 
تشـــير إلى أن الإطار الحالـــي لمنظمة أوبك 
أصبح فائضا عن الحاجة، لأنها لا تستطيع 
أن تفعل شـــيئا لوحدها، وهو ما ظهر جليا 
بعد انحدار أســـعار النفط في منتصف عام 

.2014
وأدّى توســـيع الإطـــار بضـــم 10 بلدان 
بقيادة روسيا إلى اتفاق خفض الإنتاج منذ 
بداية العام الحالي والذي أنقذ أسعار النفط 
من أدنى مســـتوياتها قبل نحو أربعة أعوام 
لتصـــل حاليا إلى نحـــو 70 دولارا للبرميل، 
بعد أن حجب عن الأســـواق نحو 1.8 مليون 

برميل يوميا.
ويرى المحلل روبرت مكنالي من مجموعة 
رابيـــدان إنرجـــي لاستشـــارات الطاقة، أن 
الحكومـــة الســـعودية تريـــد المســـاعدة في 
كســـر دائرة الصعود والهبوط التي تتســـم 
بها أســـواق النفط العالميـــة من خلال وضع 
ســـقف واضح لإنتـاج الخام والمســـاعدة في 

رفع أسعاره.
وأضـــاف أن هذا ســـيتطلب من روســـيا 
الانضمـــام إلـــى الســـعودية في بنـــاء طاقة 
إنتاجيـــة احتياطيـــة لاســـتخدامها عندمـــا 

ترتفع الأسعار أكثر من المطلوب.
وقـــال دانييـــل يرجـــين نائـــب رئيـــس 
آي.أتش.أس ماركت للاستشـــارات أن ”الأمر 
يتعلق بمـــا إذا كان الترتيب مواءمة قصيرة 
الأجل للتعامل مع أزمة أسواق النفط أم أنه 
يعكـــس إعادة تنظيم في عالـــم النفط… دول 
أوبـــك تريد إيجاد وســـيلة لإضافـــة الطابع 
المؤسســـي على تلـــك العـلاقة، بــــدلا من أن 

تكـون صفقة لمـرة واحدة“.
ومن شـــأن إبرام اتفاق طويل الأجل بين 
موســـكو والرياض أن يمثل ضما لروســـيا 
إلى أوبـــك التـــي تقودها الســـعودية، وفق 
العديد من المحللـــين، ويعزز في الوقت ذاته 
دور روسيا في منطقة الشرق الأوسط حيث 
ظلت الولايات المتحدة طويلا القوة العظمى 

المهيمنة.

استراتيجية نفطية

لمرحلة ما بعد أوبك

مليار دولار الاستثمارات 

المتوقع تدفقها إلى الإمارات 

خلال معرض إكسبو 2020 

لتعزيز القطاع غير النفطي
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} نيويورك - قال ماسايوشـــي سون الرئيس 
التنفيذي لمجموعة سوفتبنك أمس إن صندوق 
رؤية سوفتبنك، الذي تساهم السعودية بأكبر 
حصة فيه، ســـوف يستثمر في شـــركة لتوليد 

الكهرباء من الطاقة الشمسية في السعودية.
وأكـــد للصحافيين في نيويـــورك أمس أن 
تلك الشـــراكة مع الرياض ســـوف تنشئ أكبر 
مشـــروع لإنتاج الطاقة الشمســـية في العالم، 
فـــي وقت يقوم فيه الصندوق بتســـريع وتيرة 
اســـتثماراته في الســـعودية وتوســـيع نطاق 

أعماله خارج قطاع التكنولوجيا المستقبلية.
وتوقع سون أن تصل طاقة إنتاج المشروع 
إلى 200 غيغاواط بحلول عام 2030 تضاف إلى 
طاقة مركبـــة عالميا تبلغ نحـــو 400 غيغاواط، 
أي ما يمكـــن مقارنته بإجمالي قـــدرة التوليد 
النوويـــة العالمية البالغة حوالي 390 غيغاواط 

بحسب بيانات نهاية عام 2016.
ويرى محللـــون أن الاســـتثمار في الطاقة 
الشمســـية ســـيمكن الســـعودية، أكبر مصدر 
للنفط فـــي العالم، من خفض كمية الخام التي 
تســـتخدمها حاليا لتوليـــد الكهرباء في زيادة 

شحناتها المصدرة إلى الخارج.

وتأتي الخطوة في إطار سلســـلة واســـعة 
مـــن المشـــاريع الاســـتراتيجية التـــي يقودها 
ولي العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان 
لإعـــادة هيكلـــة الاقتصاد وبنائه على أســـس 

مستدامة وتقليل الاعتماد على عوائد النفط.
وكشـــف ســـون عن طموحات كبيرة، حين 
أشـــار إلـــى أن التكلفة الاســـتثمارية النهائية 
للمشـــروع بأكمله وبضمنها مشروعات لإنتاج 
الألواح الشمسية وبطاريات التخزين ومنشأة 
لتصنيع الألواح في الســـعودية، ســـتصل في 

نهاية المطاف إلى حوالي 200 مليار دولار.
وأوضـــح ســـون أن المرحلـــة الأولـــى من 
المشروع سوف تبلغ قدرتها نحو 7.2 غيغاواط 
وتصـــل تكلفتها إلى خمســـة مليـــارات دولار، 
منها مليار دولار من صندوق رؤية ســـوفتبنك 

والباقي من تسهيلات تمويل المشاريع.
وأشـــار ســـون إلـــى أن خطـــة الإصـــلاح  
المعروفـــة باســـم ”رؤيـــة المملكـــة 2030“ التي 
تهـــدف لتقليص اعتماد الاقتصاد الســـعودي 
علـــى النفط، تتســـق كثيرا مـــع رؤية صندوق 

رؤية سوفتبنك الطويلة المدى بشأن الابتكار.
وقال إن ”الرؤيتين اتحدتا معا لخلق طاقة 
متجددة نظيفة مســـتدامة منخفضـــة التكلفة 
ومنتجـــة“. وأضـــاف أن ”الســـعودية تنعـــم 
بوفرة في أشعة الشمس ومساحات كبيرة من 

الأراضي المتاحة ومهندسين متميزين“.
ورغـــم أن الســـعودية مـــن أكثـــر البلدان 
المشمســـة في العالم، فإنها تولد معظم الطاقة 

الكهربائيـــة من محطات تعمل عن طريق حرق 
النفط.

وتبلـــغ الطاقة الإجماليـــة لتوليد الكهرباء 
في الســـعودية حاليا نحو 60 غيغاواط. ومن 
شـــأن إضافة 200 غيغـــاواط أن يخلق فائضا 
ضخما فـــي الطاقة الإنتاجيـــة يمكن تصديره 
إلى بلدان مجاورة أو استخدامه في الصناعة.

ومن المتوقع أن يتزايـــد دور إنتاج الطاقة 
الشمســـية في العالم بســـبب تطوير بطاريات 
لتخزيـــن الطاقـــة، بعد أن كان اســـتخدام تلك 

الطاقة يقتصر على أوقات النهار.
وتظهر تقديـــرات صناعية أن الســـعودية 
تقـــوم حاليـــا بحرق ما بين 300 إلـــى 800 ألف 
برميل من النفط الخام يوميا لتوليد الكهرباء 

في السعودية.
ويتوقع أن يؤدي تصدير تلك الكمية لزيادة 
إيرادات النفط السعودية السنوية بما يتراوح 
بين 7 إلى 20 مليار دولار بالسعر الحالي لخام 

برنت الذي يبلغ نحو 70 دولارا للبرميل.
وقـــال بيتر كيرنـــان كبير محللـــي الطاقة 
لمؤسســـة  التابعـــة  المعلومـــات  وحـــدة  فـــي 
إيكونوميست في سنغافورة إنه ”من الواضح 
أن الســـعودية تستعد لحقبة ما بعد الاقتصاد 
المعتمـــد على الوقود الأحفـــوري في ما يتعلق 

باستهلاك الطاقة المحلي“.
وأضـــاف أن هـــذا الرهـــان الضخـــم على 
المصادر المتجددة ســـوف يســـمح بتخصيص 
الكثير من إنتاج النفط المحلي للتصدير وربما 

يوفر موارد الغاز المحلية أيضا“.
وأضاف ”حتى الآن، هناك بطء شـــديد في 
بناء قـــدرة إنتاجية من الطاقة الشمســـية في 
الســـعودية، لكن هذا الاتفاق قـــد يعطي الأمر 

دفعة البداية التي يحتاجها. أما عن إنتاج 200 
في  غيغاواط بحلول 2030 فهذه مسألة أخرى“ 

إشارة إلى أنها طموحة جدا.
وكانت ســـوفتبنك أعلنت في مايو الماضي 
أنهـــا جمعت أكثر من 93 مليار دولار لصندوق 
رؤية سوفتبنك، أكبر صندوق استثمار مباشر 
في العالم، بمســـاهمات من السعودية وإمارة 

أبوظبي وشركتي أبل وفوكسكون.
وضـــخ الصنـــدوق 27.5 مليـــار دولار في 
20 شـــركة تكنولوجيـــا حتى نهاية ديســـمبر، 
لتتحول شركة ســـوفتبنك من شركة اتصالات 
يابانيـــة ناشـــئة إلـــى أحـــد أكبر مســـتثمري 

التكنولوجيا في العالم.
والاســـتثمار الســـعودي هو ثاني مشروع 
عالمـــي كبيـــر لســـوفتبنك فـــي مجـــال الطاقة 

الشمسية.
وكانت الشـــركة قـــد أعلنت عن اســـتثمار  
وبهارتـــي  فوكســـكون  مـــع  دولار  مليـــار   20
أنتربرايزس في مشـــروعات للطاقة الشمسية 
في الهند، التي تتبنى هدفا طموحا لتوليد 100 

غيغاواط من الطاقة الشمسية بحلول 2022.
وتشير تقديرات سوفتبنك إلى أن مساعي 
التوســـع في اســـتخدام الكهرباء فـــي العالم 
سوف تتطلب توليد ما يزيد على 150 غيغاواط 

إضافية سنويا.

كشــــــف صندوق رؤية ســــــوفتبنك أمس عن ملامح مشــــــروع عملاق للاستثمار في الطاقة 
الشمسية في السعودية، هو الأكبر من نوعه في العالم. وأشار إلى طموحات غير مسبوقة 

لإنتاج ما يصل إلى 200 غيغاواط بحلول عام 2030.

السعودية تطلق أكبر برنامج للطاقة الشمسية في العالم
[ شراكة مع رؤية سوفتبنك لإنتاج 200 غيغاواط بحلول 2030  [ طموحات كبيرة لاستثمار ما يصل إلى 200 مليار دولار

حقول طاقة المستقبل

قفزات ثابتة على طريق تنويع الاقتصاد

ماسايوشي سون:

المرحلة الأولى ستنتج 7.2 

غيغاواط باستثمارات تصل 

إلى 5 مليارات دولار

{الإمارات حريصة على تطوير الشـــراكات الاســـتثمارية مع موريتانيـــا وبضمنها الأمن الغذائي 

والثروة الحيوانية والسمكية ومشاريع التعدين والطاقة التقليدية والمتجددة}.

سلطان بن أحمد الجابر
وزير دولة في الإمارات

{الســـعودية وروسيا تعملان للتحول من اتفاق سنوي في السياسات النفطية إلى اتفاق لفترة 

من 10 إلى 20 عاما. لدينا اتفاق على الخطوط العريضة}.

الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي

بيتر كيرنان:

رهان السعودية على الطاقة 

المتجددة سيتيح الكثير من 

إنتاجها النفطي للتصدير



} ”كان هنـــاك، وقـــد التقيتـــه. أخـــذ الحقيبة 
ووضعها جانبا، ولم يرغب في عدّ الأموال“ هذا 
ما قاله رجل الأعمال الفرنســـي اللبناني الأصل 
زيـــاد تقـــي الدين عـــن لحظة تســـليمه لأموال 
مبعوثة من طـــرف الزعيم الليبي الراحل معمر 
القذافي، أما المكان الذي يصفه فهو شـــقة في 
مبنى وزارة الداخلية الفرنســـية، أما الشخص 
الذي استلم الحقيبة، فقد كان الرئيس الفرنسي 

الأسبق نيكولا ساركوزي.

يتابـــع تقـــي الدين في حديث مـــع ”فرانس 
إنفو“ القول ”تفتح الباب، فتجد صالونا طويلا 
مفتوحـــا علـــى كل المنزل. التقينا فـــي البهو، 
الـــذي يوجد بجانبه مكتب صغير وعليه هاتف 
ثابت، اســـتخدمه ســـاركوزي للاتصال بالسيد 

السنوسي، ليبلغه بأنه استلم الأموال“.
يقول بانفعال عن ساركوزي ”إنه كذاب. لقد 
التقيته في شـــقته. مرة التقيته في ليبيا، ومرة 
أخرى التقيته بحضور وزير الداخلية الفرنسي 
حينها كلود غيان. هناك شـــهود عيان حضروا 

اللقاءين“.
وليـــس غريبـــا فـــي الأنظمـــة الديمقراطية 
الحقيقيـــة أن يحاكـــم مســـؤولون حاليون أو 
ســـابقون بتهم تتعلق بالفســـاد أو اســـتغلال 
النفوذ أو ســـوء الإدارة. هذا الأمر ينطبق على 
العديد من الدول العالمية وفي مقدمها فرنســـا 
التـــي غرقـــت مؤخرا في أخبـــار تتعلق بوضع 

ساركوزي تحت المراقبة القضائية.
الوضع تحت المراقبة تعبير قانوني يرتبط 
بفتـــح ملف تحقيـــق قضائي في حق شـــخص 

يمكن أن توجه إليه لاحقا تهم جنائية.
 المثير في قضية ساركوزي هو أن القضاء 
تحـــرّك لملاحقته بعد ورود أقوال على لســـان 
ســـيف الإســـلام القذافي نجل الزعيـــم الليبي 
الراحل معمر القذافي والذي طالب ســـاركوزي 
بإعـــادة الأموال التـــي قبضها مـــن والده لقاء 
تمويل حملتـــه الانتخابية الرئاســـية، وما زاد 
الطين بلة هو أن زياد تقي الدين أكّد أنه ســـلّم 
بنفســـه إلـــى مدير مكتب ســـاركوزي الســـابق 
كلود غيان مبالـــغ مالية نقدا على دفعات بلغت 

حصيلتها خمسة ملايين يورو.

صفقات سلاح

 لـــم يتوقف تقي الدين عن كشـــف الحقائق 
المثيـــرة التي يملكها وتتعلق بفســـاد الرئيس 
الفرنســـي الأسبق وفريق عمله، منذ أن تعرّض 

هو نفسه إلى ملاحقة قضائية في فرنسا كانت 
تتعلق أولا بقضية عدم دفع عمولات عن صفقة 
الأسلحة الفرنسية إلى باكستان، ومن ثم لغياب 
الأدلة الكافية لدعم هذه التهمة بحقه، خيطت له 
مؤامـــرة التهرّب من دفع الضرائب والتي كانت 
بطلتهـــا طليقته، فكان ضحية ملاحقات لا تزال 

مستمرة لغاية اليوم.
 لكنه في قرارة نفسه وقد أعلن عن ذلك مرارا 
أمام الإعلام، يدرك أن المسألة في حقيقتها ذات 
دوافع سياســـية تهدف إلى تبرئة ”الفرنسيين 
الكبار“ بينما هو ليس ســـوى ”مجنّس“ آت من 
لبنان يمكـــن التضحية به وتحويله إلى ”كبش 
فـــداء“، وهو يصرّ على متابعتهـــا إلى النهاية 
ولو اضطره الأمر إلى فضح المزيد من الأسرار 

التي يملكها.
ولـــد تقـــي الدين فـــي العـــام 1950 في بلدة 
بعقلين الشـــوفية. والده منير تقـــي الدين كان 
أحـــد ألمـــع وجـــوه الإدارة اللبنانيـــة في تلك 
الفتـــرة، فبعدمـــا كان أحد رموز قيـــادة الثورة 
الشـــعبية التي ســـبقت إعلان اســـتقلال لبنان 
عن فرنســـا في العـــام 1943، أصبح مديرا عاما 
لوزارة الدفاع الوطني، ثم محافظا للشمال قبل 
انتدابه إلى الســـلك الخارجي، حيث مثل لبنان 

كسفير لدى السودان ويوغوسلافيا وقبرص.
وبطبيعة الحال نشـــأ تقـــي الدين الابن في 
كنـــف عائلة محافظـــة، اشـــتهر أفرادها بالعلم 
والأدب والقانون والسياســـة، فعمه بهيج كان 
نائبا ووزيرا، وعمّه ســـعيد كان أحد أهم أدباء 
عصره وكذلك عمّه خليـــل الروائي والقصصي 
الشهير والذي عمل في السلك الخارجي أيضا، 
فكان لا بـــد أن يتأثر زياد بهـــذا الجو العائلي 
ويدفعـــه إلى التمـــاس العلـــم وســـيلة للتقدّم 
فـــي الحياة، فـــكان طالبا متفوقا فـــي الجامعة 
الأميركية في بيروت حيث تابع دراســـة العلوم 
السياسية، وكان من زملائه في الدراسة رئيس 
”اللقاء الديمقراطي“ النائب وليد جنبلاط، نجل 
كمـــال جنبلاط الصديق والحليـــف المقرّب من 

عائلة تقي الدين.

مصادفة في جبال الألب

بعـــد تخرّجه مـــن الجامعة، عمـــل في حقل 
الإعلان والعلاقـــات العامة، غير أن نذر الحرب 
الأهليـــة اللبنانية مع مطلع العـــام 1975 كانت 
تشي باشتداد العاصفة، فما كان من زياد إلا أن 
طرق أبواب الهجرة بحثا عن مســـتقبله، فكان 
أن وصـــل إلى جبـــال الألب الفرنســـية ملتحقا 
بمنتجع ”إيزولا 2000“ الشهير للتزلّج بناء على 
نصيحة أحد أصدقاء والـــده، ومن هناك بدأت 
رحلته مع النجاح الذي أصاب منه ثروة مادية 

وعلاقات دولية كبيرة.
اســـتطاع أن يكـــوّن فـــي هـــذا المنتجـــع 
السياحي المخصص لنخبة المجتمع الفرنسي 
والعالمـــي، شـــبكة علاقـــات واســـعة أوصلته 
بســـبب طموحاتـــه الكبيـــرة إلى دخـــول عالم 
الأعمال من خلال لعب دور الوســـيط لشـــركات 
الأنظمـــة الدفاعية الفرنســـية، فكان يراكم عاما 
بعد عام علاقات مع دول وأنظمة تهتم بشـــراء 

باكورة الصناعات العسكرية الفرنسية.
 تولى تقي الدين الوساطة في صفقة شراء 
باكســـتان غواصات فرنســـية الصنع من طراز 
”أغوســـتا“ إلى جانب زوارق بحريـــة، وفي كل 
ذلـــك، كان يتولـــى التفـــاوض باســـم الحكومة 
الفرنســـية دون أن يكـــون موظفـــا فيهـــا، لكنه 
يحمل ثقة المســـؤولين الفرنسيين به، فقد كان 

محط إعجاب وتقدير كبيرين من قبلهم.

تمكّـــن بعـــد ذلك، مـــن نســـج علاقات 
مـــع العـــدد الكبير مـــن رجـــال الأعمال 

العـــرب، وخاصـــة أولئـــك المرتبطين 
العربية  بالعائلات  مباشـــرا  ارتباطا 
الحاكمـــة، فنجـــح أيضا فـــي إتمام 

صفقة السلاح الفرنسية الشهيرة 
العربية  المملكـــة  حكومـــة  مـــع 
الســـعودية والتي عرفت باســـم 

صفقة ”الصواري 2“.
ويبدو أن الحاســـدين، كما يقول 

تقـــي الدين، قـــد تآلبوا وتآمـــروا ضده 
لقطـــع يـــده وكـــفّ دوره فـــي صفقـــات 

السلاح الفرنسي، وبدأوا يكيدون له، فكانت 
طلائـــع مؤامرتهم اتهامه بتمويل غير شـــرعي 
لحملـــة الانتخابـــات الرئاســـية لادوار بالادور 
بواســـطة العمـــولات غير المســـددة من صفقة 
”أغوســـتا“ مـــع باكســـتان. ومن حينهـــا بدأت 
المشـــكلات القانونية لتقي الديـــن مع النظام 

القضائـــي الفرنســـي تتراكـــم، فقرّر 
عـــدم الاستســـلام والمواجهة، حتى 

لو اضطره الأمر إلى كشـــف العديد من 
الأسرار المالية التي كان يملكها.

لدى استدعائه أمام القضاء، بدأ تقي الدين 
يســـرد وقائع الصفقات التي توسط فيها، كما 
كشـــف عن بعض المســـائل المالية التي تبيّن 
فساد من هم وراء تدبير المكائد له، الأمر الذي 
وصل إلى حد دفع القضاء الفرنســـي إلى حجز 
أمـــوال تقي الديـــن المنقولة وغيـــر المنقولة، 
بعدمـــا فبركت لـــه بضلوع مـــن زوجته، قضية 

التهرّب من دفع الضرائب.
وفـــي كتـــاب أصدره تقـــي الديـــن بعنوان 
”أسرار الســـاركوزية“ يكشـــف فيه أن الرئيس 
الفرنســـي الأســـبق جاك شـــيراك الذي اعتقد 
أن جزءا مـــن العمـــولات المرتبطـــة بالصفقة 
الســـعودية، قد اســـتعمل ســـرا لتمويل حملة 
الانتخابات الرئاســـية لغريمـــه إدوار بالادور، 
كان قـــد أصدر أمرا بعد فوزه بالرئاســـة بوقف 
تسديد ما بقي من العمولات المستحقة لصالح 
الوســـطاء الســـعوديين. فوجـــه تقـــي الديـــن 
حينـــذاك كتابا عبـــر صديقه وزيـــر الخارجية 
اللبنانيـــة فارس بويـــز إلى رئيـــس الحكومة 
اللبنانية الراحل رفيق الحريري يشتكي فيه ما 
لحق به وبالســـعوديين من ضرر بســـبب قرار 

”صديقه شيراك“.

في بيت الحريري الأب

يقـــول تقي الديـــن إن الحريري اســـتدعاه 
إلى بيته في باريس، ووعده بمفاتحة شـــيراك 
فـــي الأمر، لكنـــه طلب منه فـــي المقابل «خدمة 
صغيرة» تمثلت في التوسط لدى الأمير سلطان 
بـــن عبدالعزيـــز لصـــرف مســـتحقات متأخرة 
تتعلق بتشـــييد قصر بقيمة مليار و380 مليون 

دولار.
لا يخفي تقـــي الدين أنـــه فوجئ بضخامة 
المبلـــغ، لكنـــه وعـــد الحريري بالتوســـط لدى 
الأميـــر. وبالفعـــل قبل الأخير بصـــرف المبلغ، 
رغـــم أنه قال إنه لم يكـــن راضيا عن الحريري؛ 
لأن أعمـــال تشـــييد القصـــر لم تكـــن بالجودة 
المطلوبة. اتصل بعدها الحريري بتقي الدين، 
ليؤكد له أنه تحدث مع شـــيراك، وأنه ســـيدفع 
لـــه مســـتحقاته كاملـــة، لكن تقـــي الدين طلب 
مـــن الحريري تعهدا مكتوبـــا، فأجاب ”لا يُعقل 
أن نطلـــب ضمانـــة خطيـــة من رئيـــس الدولة 
الفرنسية. أنا سأكتب لك شيكاً بالمبلغ“، وهذا 

ما حصل.

وبعد أن تفجّرت الخلافات بين تقي الدين 
وطليقتـــه البريطانية نيكولا جونســـون، قامت 
الأخيرة بالانتقام من خلال إمداد موقع ”ميديا 
بارت“، الـــذي يديره رئيس تحريـــر ”لوموند“ 
السابق إيدوي بلانر، المعروف بعدائه الشديد 
لســـاركوزي، بالكثيـــر مـــن الصـــور والوثائق 
والمراســـلات الشـــخصية التي تثبت ارتباطه 
بصـــلات وثيقة مـــع عدد مـــن أقـــرب معاوني 

ساركوزي.

قطر وممرضات ليبيا 

لم يكشـــف تقي الدين أي أسرار محرجة عن 
أصدقائه الساركوزيين. لكن تسرّب تلك الوثائق 
إلـــى الصحافة، واســـتدعاء طليقته البريطانية 
مـــن قبل قاضـــي التحقيق، وضعا مستشـــاري 
الرئيس الفرنسي في موقف حرج اضطرهم إلى 

إنكار الصداقة التي تجمعهم بتقي الدين.
وكان الأكثـــر حدّة في إنكار صلاته هو كلود 
غيان، الذي قال ”لست صديقا لزياد تقي الدين، 
ولا تربطني أي صلة به، لأنه شـــخص يتصرف 
تصرفا غير أخلاقي“، وهو ما أثار حفيظة تقي 
الدين، فكشـــف في كتابه أن غيان كان يستقبله 
في بيته ”فـــي حضور زوجته الطيبة، التي كان 
لا يخفي عنها أي أسرار“، وذهب إلى حد القول 
إن وثـــوق الصلات بينه وبيـــن غيان جعل هذا 
الأخيـــر ”يكوي بنطالي بنفســـه، خـــلال إحدى 

زياراتنا العديدة إلى الرياض“.
مـــن الواضـــح أن تقي الدين لم يكشـــف كل 
ما يعرف عن أسرار ســـاركوزي المالية، خشية 
أن ينعكـــس ذلك عليه شـــخصيا فـــي التحقيق 
القضائي المتعلق بالفســـاد المرتبط بصفقات 
الأســـلحة مع السعودية وباكســـتان، لكنه وجّه 
إشـــارات قوية إلى الفريق الرئاســـي الفرنسي، 
للدلالـــة على أنـــه لن يصمت حيال مـــا قال عنه 
بالحـــرف الواحد ”محاولات جعلي كبش فداء“، 
مشدّدا كما قال أيضا في مقدمة كتابه ”أنا رجل 
ظـــل بعيدا عن الســـيرك الإعلامـــي، لكنني غير 
متورط في أي ممارســـات غيـــر قانونية. لذا، لا 

أخشى على الإطلاق من كشف الحقائق“.
عـــن قضيـــة إطـــلاق ســـراح الممرضـــات 
البلغاريـــات فـــي ليبيا يقول تقـــي الدين إن ما 
ر على أنه إنجاز إنســـاني حققته الســـيدة  صوِّ
الفرنســـية الأولى آنذاك سيســـيليا ساركوزي، 
كان في الواقع مشـــروطا بصفقة مالية ســـرية؛ 
إذ اشـــترط العقيد القذافي أن تدفع فرنسا 130 

مليون دولار من التعويضات لـ”جمعية الأطفال 
الليبيين مرضى الإيدز“.

وبعـــد رفض الطـــرف الليبـــي اقتراحا بأن 
يُقتطـــع ذلـــك المبلـــغ مـــن عمـــولات الصفقات 
المســـتقبلية للشـــركات الفرنســـية فـــي ليبيا، 
واشـــتراط القذافي أن يكـــون الدفع قبل إطلاق 
الممرضات، يقـــول تقي الدين إنـــه اقترح على 
كلـــود غيـــان، الـــذي رافقـــه والســـيدة الأولى 
الفرنســـية الســـابقة إلـــى طرابلـــس، أن يطلب 
ســـاركوزي من صديقه أمير قطر أن يتولى دفع 
المبلـــغ المطلـــوب نيابة عن فرنســـا. وبالفعل، 
اتصـــل الرئيـــس الفرنســـي بالحاكـــم القطري 
فـــي الثانية من فجـــر 24 يوليـــو 2007، وتعهد 
القطريون للقذافي بتســـديد المقابل المالي، ما 
مهّـــد لعودة الســـيدة الأولى إلـــى باريس، بعد 

ساعات، برفقة الممرضات البلغاريات.

ويضيـــف تقي الديـــن أنه علم مـــن عبدالله 
السنوســـي، الرجل الثاني في نظام القذافي، أن 
المبلغ الذي سدّده القطريون لم يكن 130 مليون 
دولار، كما اشترط القذافي، بل 300 مليون، دون 
ر  أن يكشـــف المزيد عن مصير الفائـــض المقدَّ
بـ170 مليون دولار: هل اســـتولى عليه وســـطاء 

ليبيون؟ أم حطّ سرّا في جيوب فرنسية؟
ومع استدعاء ساركوزي إلى التحقيق، يبدو 
أن الكثيـــر من الفضائح الماليـــة التي ارتبطت 
بـــه وبفريق عمله فـــي طريقها إلـــى الافتضاح 
أمام الإعلام، وفي ذلك بداية لتبرئة ســـمعة تقي 
الدين من تهم فبركتها له أسماء كبيرة في عالم 
السياســـة الفرنســـية ورأت فيه ”كبـــش فداء“ 

مناسب للتضحية به.

صندوق أسرار لبناني يفضح الجميع
زياد تقي الدين 

الشاهد الملك ضد نيكولا ساركوزي

الإعلام الفرنســـي يســـمع من تقي الدين مرارا أن مســـألة الاتهامات التي توجه إليه بين الوقت والآخر، هي في حقيقتها ذات دوافع سياســـية تهدف إلى تبرئة {الفرنســـيين الكبار} وجوه
بينما هو ليس سوى {مجنس} آت من لبنان يمكن التضحية به وتحويله إلى {كبش فداء}. 

المثير في قضية ساركوزي هو أن 
القضاء تحرك لملاحقته بعد ورود أقوال 
على لسان سيف الإسلام القذافي نجل 

الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي 
والذي طالب ساركوزي بإعادة الأموال 

التي قبضها من والده لقاء تمويل 
حملته الانتخابية الرئاسية

إطلاق سراح الممرضات البلغاريات 
في ليبيا يقول عنه تقي الدين إنه لم 
يكن {إنجازا إنسانيا} حققته السيدة 

الفرنسية الأولى سيسيليا ساركوزي، 
بل كان صفقة مالية سرية طلب فيها 

القذافي من فرنسا ١٣٠ مليون دولار

صلاح تقي الدين

الخميس 2018/03/29 - السنة 40 العدد 10943 12

[ رجل الأعمال الفرنســـي اللبناني الأصل زياد تقي الدين يؤكد أنه ســـلم بنفســـه مدير مكتب ساركوزي كلود غيان مبالغ 
مالية على دفعات، بأوامر من العقيد معمر القذافي، بلغ مجموعها خمسة ملايين يورو.

[ كتاب تقي الدين ”أســـرار الســـاركوزية” يكشف كيف ظن الرئيس الأسبق شـــيراك أن العمولات المرتبطة بصفقات السلاح، قد 
استعملت سرا لتمويل حملة غريمه بالادور، فأصدر أمرا بوقفها، ما دفع تقي الدين إلى الاستعانة بالراحل رفيق الحريري.

نســـج علاقات 
ــال الأعمال
لمرتبطين
العربية ت
إتمام ي
شهيرة
ربية
ســـم 

ما يقول 
ـــروا ضده 
ي صفقـــات 

رو

يدون له، فكانت 
مويل غير شـــرعي
ــية لادوار بالادور
مســـددة من صفقة
ومن حينهـــا بدأت
الديـــن مع النظام

ــم، فقرّر
هة، حتى

العديد من 
كها.

وبعد أن تفجّرت الخلافات بين تقي الدين
مليون دولار من التعويضات لـ”جمعية الأطفالوطليقتـــه البريطانية نيكولا جونســـون، قامت 



} قـــرر مجلـــس الـــوزراء العراقـــي تعويـــض 
الدرجات الوظيفية لموظفي الدولة من المكوّن 
المســـيحي ببدلاء مـــن المكوّن نفســـه. بمعنى 
أن الموظـــف المســـيحي حيـــن يتـــرك الخدمة 
لأي ســـبب كالاســـتقالة أو التقاعد فإن درجته 
الوظيفية تؤول إلى مسيحي حصراً. وهو قرار 
فـــي ظاهره الرحمـــة وفي باطنه العـــذاب؛ ذلك 
أنـــه وإن كان يهدف للإبقاء على بعض الوجود 
”المادي“ المســـيحي في مؤسسات الدولة بعد 
تزايد هجرتهم وانكفائهم نتيجة ما تعرّضوا له 
من انتهاكات فإنه سيؤدي إلى إلغائهم معنوياً 
على المستوى الوطني لأنه يجرّدهم من حقهم 
فـــي أن يعيشـــوا حيـــاة طبيعيـــة كمواطنيـــن 
عراقييـــن وأن تتعامل معهـــم الدولة كعراقيين 
وأن يتنافسوا على الوظائف كعراقيين من دون 

”تمييز إيجابي“ أو ”إجراءات خاصة“.
إن هـــذا القـــرار بمثابـــة اغتيـــال رمـــزي 
للمســـيحيين لأنه ينزع عنهم الصفة الإنسانية 
والوطنيـــة، ويتعامـــل معهـــم وكأنهـــم فصيلة 
نـــادرة من كائنـــات غرائبية غير بشـــرية وغير 
عراقيـــة يـــراد المحافظة عليها مـــن الانقراض 
من المجتمع ومؤسســـات الدولة. فما يســـمى 
بالتمييـــز الإيجابي للفئـــات الضعيفة كالمرأة 
والأقليـــات يشـــي في كثير مـــن الأحيان بنظرة 
اســـتصغار واســـتهانة تجـــاه هـــذه الفئـــات 
تتناقض مع الخطاب الرسمي الذي يشدد على 

تمكينها وتقوية أوضاعها.
ما يحتاجه المســـيحيون وســـائر الأقليات 
الدينيـــة والعرقيـــة حقاً هو إنهاء ”سياســـات 
التي تحكم البلاد وأدت إلى تهميشهم  الهوية“ 
وظلمهم وليس معاملتهم بطريقة ”خاصة“ عبر 
المنطق الهوياتي ذاته لاســـترضائهم شـــكلياً 
وحمايـــة السياســـات القائمـــة من المســـاءلة. 
المعاملة الخاصة تحطّ من قدر وقدرات العراقي 
المســـيحي وتعتبره فاقداً لأهلية التنافس على 

قدم المساواة مع بقية العراقيين.

لا معالجة ناجعـــة لمحنة الأقليات من دون 
مدخـــل كلّي شـــامل يعالج المعضلـــة العراقية 
برمّتهـــا، إذ لا يمكـــن صناعة أمن مســـيحي أو 
إيزيدي مســـتقل بمعزل عن شـــعور العراقيين 
الآخريـــن بالأمـــن، وبالتالـــي فإن إقـــرار نظام 
سياســـي يقـــوم علـــى المســـاواة ويتخـــذ من 
الاندمـــاج الاجتماعـــي بوصلة لسياســـاته هو 
كلمة السر في إيقاف النزيف الإنساني المتمثل 

بهجرة أو انزواء وتهميش الأقليات العراقية.
محنة الأقليات في العراق هي مشكلة وطنية 
لا يمكـــن مقاربتها بحلول فئوية، وهي انعكاس 
لأزمة عميقة في النظام السياسي لا تجدي معها 
المعالجات السطحية. فالإجراءات الاستثنائية 
لـــن تفلح في معالجة مأســـاة المســـيحيين لأن 
مهمة الدولـــة حماية العراقييـــن جميعاً وليس 
خطـــوات  بمعنـــى أن كل  فقـــط،  المســـيحيين 
حماية الأقليات التـــي تمنحها امتيازات فئوية 
إنما تنطوي على مخالفة للدســـتور الذي ينص 
على المساواة بين العراقيين، ولا يمكن القبول 

بالإطاحة بمبدأ المساواة لإنصاف الأقليات.
الأقليّـــات ضحايـــا التمييـــز فكيـــف نعالج 
مشـــكلتهم بالتمييز حتى لو كان لصالحهم؟ لا 
تعكـــس هذه الحلول الارتجاليـــة وعياً حقوقياً 
لـــدى صنّـــاع القـــرار؛ بل تنســـجم مـــع الروح 
المكوناتية التقســـيمية الســـائدة في الدستور 
العراقـــي، والتي تكشـــف عن إرادة تشـــريعية 
التنـــوع  تحتـــرم  لا  متغطرســـة  أيديولوجيـــة 
وتعتبر وجـــود الأقليات مشـــكلة، وتجلّت هذه 
الإرادة فـــي نصـــوص معبّئة بالفـــرز والتمييز 
والتفرقـــة بين العراقييـــن مثل النصوص التي 
غيّبـــت المســـاواة الكاملـــة لصالح ما يســـمى 

”التوازن بين المكوّنات“.

توريث إثني للدولة

هذا القرار يســـلب المســـيحيين عراقيّتهم 
ومـــا يترتب عليهـــا من حقـــوق وواجبات، أي 
الـــذي يعانون  أنـــه يكرّس ”القلـــق الوجودي“ 
منـــه حالياً بفعل ما يطالهم من اســـتهداف هم 
والأقليـــات الأخـــرى، بمعنى أن القـــرار يلتقي 
مع غايـــات الإرهـــاب، فالإرهاب يهـــدف لإلغاء 

المســـيحيين وجودياً وســـكانياً فيما سيؤدي 
هذا القرار إلى إلغائهم وطنياً ومواطنياً.

مرة أخرى يخفق صانع القرار في التعامل 
مـــع الأزمـــة وينســـاق وراء أعراضهـــا عوض 
معالجة جذورها، وما زلنـــا في دوامة معالجة 
الخطـــأ بالخطـــأ، وحـــل المشـــاكل بمفاقمتها 
وتكريســـها. إذ عكـــس منطق القـــرار الاختزال 
والتســـطيح فـــي التعامل مع الأزمـــات وثقافة 
الاســـتهانة بالعقـــول والتهوين مـــن القضايا. 
فمن شـــأن قـــرار يجعل المســـيحي يرث درجة 
المســـيحي الوظيفيـــة فـــي الدولـــة أن يكرّس 
ثقافة التوريث الدينـــي والإثني للوظائف وفق 
منطق الاحتكار المكوّناتي الســـائد، فرئاسات 
الجمهورية والحكومـــة والبرلمان يتم توارثها 
على أســـس قوميـــة ومذهبية وحزبيـــة. وآخر 
صـــور التوريث كانـــت تنازل أحـــد النواب عن 
مقعده البرلماني لمستشار رئيس البرلمان كي 
ينال الأخير الحصانـــة والامتيازات في صفقة 
حزبية ومناطقية فاقدة للشـــفافية وتكشف عن 
ازدراء للرأي العام. وباتت السياسات الطائفية 
الاحتكارية بمثابة أعراف متجذرة في مؤسسات 
الدولة. وليس في احتكار مكون لمنصب ما أي 
خير لذلـــك المكوّن بل على العكـــس، إنه إلغاء 
ضمني لـــه، فمنحك حصة في الوطن يعني أنك 
ليس لك فيـــه إلا هذه الحصة وعليك أن تتحمل 
كل مـــا ســـيترتب علـــى تصـــرّف الآخريـــن في 
حصصهم وفق مصالحهم التي تتناقض، وفق 

منطق المحاصصة، مع مصالحك.

الأقلية مفهوم إقصائي وطبقي

يطيـــح هـــذا القرار بمبـــدأ تكافـــؤ الفرص 
ويؤشـــر إلى هشاشـــة نظـــام الخدمـــة العامة 
وقابليتـــه للتســـييس والأطيفـــة والإخضـــاع 
للمعاييـــر الإثنية ما يشـــكّل انتهـــاكاً للقانون 
يرقـــى إلـــى مســـتوى ”الفســـاد الإداري“ الذي 
يضـــرب بمعاييـــر الكفاءة والنزاهـــة والحاجة 
الموضوعية لمؤسســـات الدولة عرض الحائط 
ويقـــرّ محلهـــا سياســـات الهويـــة واعتبارات 
الانتماء الفئوي، فعدم قدرة المســـيحيين على 
المنافســـة على الوظائف ناتج عن سطوة نظام 
المحاصصـــة علـــى عمليـــة توزيـــع الوظائف، 
والحل ليس في تخصيص ”حصة“ للمسيحيين 
وإنما في إنهاء المحاصصة من الأساس، لأنها 
فشـــلت في تحقيـــق العدالة حتى لما يســـمى 
بـ“المكوّنات الأساسية“ فهناك شكوى دائماً من 
المكونين الســـني والكردي من هيمنة المكوّن 
الشـــيعي على الدولة. وربمـــا يقول صنّاع هذا 
القرار إنه يدخل في إطـــار ”التمييز الإيجابي“ 
لصالـــح المســـيحيين لتمكينهم مـــن الصمود 
والبقاء في بلدهم رغم ما يتعرّضون له من عنف 
وتهديدات؛ لكن هذا التمييز الإيجابي لن ينجح 
فـــي تحقيق غاياته المفترضة لأنه يســـتند إلى 
الفلســـفة ذاتها التي أوجدت المشكلة؛ الفلسفة 
المكوّناتية الأقلياتية التي تعتبر المكوّن الأقل 

عدداً أقل شأناً وقيمة، وأقل قدراً وقدرة.
إن مشـــكلة المســـيحيين الحقيقية هي في 
كونهـــم أقلية عدديـــة في بلد يبني سياســـاته 
علـــى أســـاس الأوزان الســـكانية الافتراضية 
لمكوّناته الدينية والإثنيـــة. بمعنى أن حقوقك 
السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعية تتحدد 
وفق قوتك الديموغرافية الحقيقية أو المتخيّلة 
لا على أســـاس مبـــدأ المواطنـــة. والأقلية في 
العـــراق مفهـــوم إقصائـــي ضد مَـــن لا يراد أن 
يكون له دور حقيقي في الحياة السياسية، أما 
الأغلبية فمفهوم سلطوي يراد به فرض هيمنة 
مشـــروع سياســـي معين على الجميـــع. ولكل 
من الأغلبية والأقلية فـــي العراق مفهوم طبقي 

أيضاً فبحســـب الـــوزن الديموغرافي لطائفتك 
يتـــم تحديـــد موقعك فـــي الهـــرم الاجتماعي. 
وهذه الإشـــكالية المفاهيمية لن يحلّها إحصاء 
ســـكاني بل تحتاج إلى مشروع وطني يتضمن 
حزمة سياسات تعيد بناء التماسك الاجتماعي 
وتخليق الهوية الوطنيـــة من جديد. ولن ينفع 
الدخول في جدل عددي ومزايدة رقمية في إقرار 
حقوق الأقليات لأن وصمها بأنها ”أقليات“ كان 
قـــراراً سياســـياً يهـــدف للإقصـــاء والإخضاع 
والتهميش والاستبعاد من المشاركة السياسية 
الفعلية وتكريس تفوّق طرف متغلّب ولم يستند 
إلى أي إحصاء سكاني محايد وموضوعي. كما 
أن المبـــدأ الجوهري الذي ينبغـــي إعلاؤه في 
النضـــال من أجل حقوق الأقليات هو أن حقوق 
الإنســـان العراقي ترتبط بإنسانيته ومواطنته 
لا بتعـــداد المكوّن الذي ينتمـــي إليه. إن وصم 
المســـيحيين بأنهم ”أقليـــة“ كان يهدف لتأكيد 
الأغلبيـــة الإســـلامية كمدخل لتكريس ســـردية 
الأغلبية الشـــيعية والاتكاء عليها في ترســـيخ 
هيمنة الأحـــزاب الدينية من خلال المحاصصة 

الطائفية.
وليس مجدياً الركون إلى الحلول الفيدرالية 
والتقســـيم الجغرافي في إنصاف الأقليات كما 
يريد مثلاً دعاة مشروع محافظة ”سهل نينوى“ 
المقترحـــة ملاذاً للمســـيحيين لأن المحافظات 
المغلقـــة دينياً أو إثنياً هـــي بمثابة ”محميات 
ديموغرافيـــة“ تعـــزل الأقليـــات وتؤكد ضعفها 
وانكســـارها، إذ يجذّر وجود هـــذه المحميات 
فشـــل التعايـــش ولا يحلّ أزمته، كمـــا أن الفرز 
المكاني والســـكاني للأقليات سيكرّس مشاعر 
العزلـــة والدونية التي فرضها عليها مشـــروع 
”الأغلبيـــة السياســـية“ الإســـلامي الشـــعبوي 
الأحـــادي الســـاعي للهيمنـــة علـــى المجتمـــع 

واحتكار الدولة.
وقـــد أدى اعتمـــاد السياســـات الهوياتية 
القائمـــة على المغالبة العدديـــة بين المكوّنات 
إلى احتضار التنـــوّع العراقي، وحين يحتضر 
التنوع فإن الأقليات ســـتكون من أولى ضحايا 
احتضـــاره لأنها خاصرة رخوة للمجتمع حيث 
يرتبـــط وجودهم بعقـــد التعايـــش والتضامن 
الاجتماعي لا بالعصبوية القبلية أو المذهبية. 
لذلـــك لا تتعلـــق مشـــكلة الأقليـــات بالتفـــكك 
الاجتماعي أو الجغرافي فحسب وإنما بالتفكك 
القيمي وسقوط رأس المال الاجتماعي المتمثل 
فـــي مفهـــوم التنوع وفكـــرة التعايـــش في ظل 
تأجيج العواطف الدينية والطائفية ومشـــاعر 

التمحور حول الذات والاستغراق في الهويات 
الأولية بحيث صـــار المناخ الاجتماعي رافضاً 
للتنـــوع وأمســـت التعددية الدينيـــة والعرقية 
حالـــة غريبـــة ومثيـــرة للقلق لـــدى التوجهات 

الأحادية المهيمنة.
المســـيحيين  لمشـــكلة  الآخـــر  والوجـــه 
أنهم يعيشـــون فـــي ظل نظام سياســـي يعتمد 
”سياســـات الهوية“ في إدارة البلاد ويقوم على 
أساس المكوّناتية، فالشـــيعة والسنّة والأكراد 
أطلق عليهم عند تأســـيس العملية السياســـية 
”المكوّنات الأساســـية أو الرئيســـية“ ما يعني 
ضمنيـــاً أن المكوّنات الأخرى من مســـيحيين 
وإيزيدييـــن وصابئـــة وتركمـــان هـــم مكوّنات 
هامشـــية وثانويـــة. وفي ظل هـــذا النظام يتم 
تقييـــم المكوّنات وفق نظرتها هي عن نفســـها 
وما تنتجه من سرديات دينية وسياسية ذاتية 
وانفصالية فـــي توصيف التاريـــخ والحاضر، 
لا وفـــق معيار موضوعي يجمـــع الجميع على 
أســـاس المواطنـــة والعقـــد الاجتماعـــي. ولم 
يكن لـــدى المســـيحيين ”ســـردية سياســـية“ 
تتعلق بالمذهـــب أو المظلومية يروجونها عن 
أنفسهم كي يحجزوا لهم مكان بين ”المكوّنات 
لذلك تم التعامل معهم باعتبارهم  الأساســـية“ 
مجرد ديكور اجتماعي وسياسي واكتفت القوى 
المهيمنـــة بالمواظبـــة على إســـماعهم الكلام 
المعســـول عن المحبة والتعايش والشراكة في 
الوطـــن. ولم يكن الترويـــج الاحتفالي للحقوق 
الدينيـــة والثقافية للأقليات إلا غطاء لمصادرة 
حقوقهم السياســـية والمدنية التي هي حقوق 

أي مواطن عراقي.

إبادة دستورية للأقليات

ومن أخطر أبعاد أزمة الوجود المســـيحي 
في العراق هو الدســـتور الذي تحفل نصوصه 
بالاســـتقواء على الأقليات، فالمواد التي تنص 
على أن ”الإســـلام دين الدولة“ ووجوب احترام 
”ثوابـــت الإســـلام“ و“الحفـــاظ علـــى الهويـــة 
تجعل  الإســـلامية لغالبية الشـــعب العراقـــي“ 
حياة ومصيـــر المواطن المســـيحي مرهونين 
بالتأويـــلات الدينيـــة المتعـــددة والمتناقضة 
والقابلـــة للتوظيـــف في تبرير إقصـــاء وإلغاء 
المســـيحيين والأقليـــات ثـــم إدانـــة وشـــجب 
الجرائـــم ضدهـــم! ولا تعكـــس كل القـــرارات 
الاســـتثنائية التي تنصف الأقليات شـــكلياً إلا 
استمرار نظرة الاستهانة والازدراء في التعامل 
معهـــم، وأن القاعـــدة فـــي العلاقـــة معهم هي 
الإقصاء، وأن الدولة الدينية في العراق ماضية 
في طريقها، وهي ليســـت مستعدة للتنازل عن 
مشـــروعها لإنقـــاذ أي عراقي مســـيحيّاً كان أم 
مســـلماً، لكنها ربما ســـتتخذ بعض الإجراءات 
الترقيعيـــة للإبقاء على وجود ما للأقليات على 
هامش الهيمنة الأحادية للإســـلام السياســـي 
علـــى الدولة والمجتمع لتجميـــل هذه الهيمنة 

وتسويقها.
إن المســـيحيين والأقليـــات الأخـــرى فـــي 
العـــراق هم ضحية أفول التنـــوع كفكرة وقيمة 
في الوعـــي الجمعـــي للعراقييـــن، حيث صار 
مفهوم التنوع مشوّهاً وصار غالبية العراقيين 
يقاربونـــه مكوناتياً أي بمنطـــق لا يفضي إلى 
الاندمـــاج ولكن إلى الفـــرز والتمييز والقطيعة 
والارتياب والتربص بالآخـــر. وبالتالي لم يعد 
للوجـــود المـــادي والديموغرافـــي والجغرافي 
للمكوّنـــات أي قيمة في ظل غيـــاب ”الاعتراف“ 
بهـــذا الوجـــود وعدم ضمان حقـــوق المواطنة 
للمنتميـــن إلـــى هـــذه المكوّنات بفعـــل هيمنة 
الأحادية الشـــعبويةعلى الســـلطة فـــي بغداد 

واحتكارها بناء ســـرديات الحكـــم وتحديد من 
هو ”الوطني“ ومن ينتمي إلى ”الطبقة الأرقى“ 
فـــي المجتمـــع. وعليـــه، فإن مســـاعي الحفاظ 
على وجود المســـيحيين في مؤسسات الدولة 
لـــن ينعكـــس إيجابياً علـــى وضعهـــم الأمني 
والاجتماعـــي ودورهم السياســـي فـــي العراق 
لأن الشـــعور بالأمن والانتماء لدى الفرد مرتبط 
السياســـية  والمشـــاركة  بالاعتراف  بشـــعوره 

والاجتماعية والثقافية.
النظام السياســـي في العـــراق هجين فهو 
مـــن جهة يقوم على محاصصة الهويات وتعدد 
المكوّنات، ومن جهة ثانية يعتبر الإســـلام هو 
المهيمـــن والهوية الأحاديـــة للدولة، وينطوي 
هذا التلفيق الدســـتوري على إعلان رمزي بأن 
المســـيحيين غير مرحـــب بهم في هـــذا البلد، 
لأن الهويـــات الغالبة تقصـــي وتزيح الهويات 

المغلوبة بحسب منطق الصراع المكوناتي.
وبعـــض المســـيحيين مشـــارك فـــي صنع 
مأســـاته، فعندمـــا يعرّف نفســـه كمســـيحي لا 
كعراقـــي فإنه بذلك يســـتدعي الهويـــة الدينية 
للمجال السياســـي ويبرر للإســـلام السياسي 
اضطهـــاده تحـــت شـــعار الهوية الإســـلامية 
لغالبيـــة الشـــعب العراقـــي. ذلـــك أن النظـــم 
السياســـية تتعامل مع الأقليـــات وفق الطريقة 
التـــي ينظرون بها إلى أنفســـهم، وعندما ينظر 
المســـيحيون إلى أنفســـهم كطائفة دينية فإن 
النظـــام المكوّناتـــي العراقي ســـيتعامل معهم 
علـــى هذا الأســـاس ويمعن في عزلهـــم وتأكيد 
اختلافهم وانفصالهم عـــن المجتمع والتمييز 
ضدهـــم، ولذلـــك يجـــب أن يبحـــث العراقـــي 
المســـيحي والإيزيـــدي والصابئـــي عن تمثيل 
مدني علمانـــي ضمن أطر وطنيـــة عامة خارج 
حـــدود القضايا النمطية التـــي يحرص النظام 
القائم على ربطهم بها لتهميشـــهم والتقليل من 
شـــأنهم مثل محاولات اختزال حقوق الأقليات 
الدينية في حق ممارســـة الطقـــوس الدينية أو 

الحق في تناول المشروبات الكحولية.

وعندمـــا يتصرف موظفـــو الدولة من أبناء 
الأقليـــات كممثلين لطوائفهم لا كموظفي خدمة 
عامة فإنهم بذلك يشاركون في اغتيال هوياتهم 
وليـــس الدفـــاع عنهـــا، لأنهـــم ينخرطـــون في 
اللعبة الطائفية التي تســـببت في استضعافهم 
وتهميشهم. كما يرتكب ممثلو الأقليات خطيئة 
فادحـــة عندما يتحدثون عن مطالب مســـيحية 
وإيزيديـــة وصابئيـــة وتركمانيـــة بمعـــزل عن 
المصالـــح والمطالـــب الوطنيـــة لأن اعتمـــاد 
الخطـــاب الفئوي هو انتحـــار للأقليات ويمهّد 
الطريـــق لاســـتئصالها رمزيـــاً قبـــل إبادتهـــا 
ســـكانياً، ســـواء صدر هذا الخطـــاب عن نخب 
سياســـية أو مرجعيـــات دينية تتحدث باســـم 
الأقليات. وتشـــترك الحكومة فـــي إلغاء الهوية 
العراقيـــة للأقليـــات عندما تتعامـــل معهم من 
خلال ممثليـــن إثنييـــن أو دينييـــن وتتجاهل 

مرجعية المواطنة والدستور.
إن كثيراً من التعاطف مع المسيحيين يصب 
في صالح عزلهـــم وإقصائهم لأنه تعاطف على 
أساس فئوي حيث يتم اعتبارهم جماعة دينية 
معزولة وضعيفة ومســـتحقة للشفقة بوصفهم 

”أهل ذمة“ يعيشون في حماية الأغلبية.

الأقليات في العراق: التعامل مع المسيحيين ككائنات معرضة للانقراض

جذور راسخة

{الدســـتور التونســـي يقر بأن لكل فرد الحق في حرية التفكير والضمير والدين ويشـــمل ذلك 

حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره}.

عياض بن عاشور
حقوقي تونسي

{انضـــم إلـــى الحملة المطالبة للرئيس الأميركـــي ترامب بضرورة حـــذف الفيديوهات التي أعاد 

نشرها لحركة متطرفة في بريطانيا، وأن يوضح موقفه تجاه العنصرية}.

جاستن ويلبي
رئيس أساقفة بريطانيا

العراق بلد تفتك به الفاشية الدينية والنزعات الشعبوية مما يزيد في تمزق نسيجه الاجتماعي 
وانهيار كيانه الثقافي الذي عرف به على امتداد التاريخ، ويبدو الأمر جليا في ما آلت إليه 
وضعية المكوّن المسيحي العراقي، فمع حالات القهر والاضطهاد والتهجير التي تعرض لها 
يأتي السياســــــيون الشعبويون ليعالجوا وضع المسيحيين بما هو أسوأ، وهو التعامل معهم 

قانونيا ودستوريا ككائنات مستضعفة وليس كشركاء في الوطن.

كل خطـــوات حمايـــة الأقليات التي 

تمنحها امتيازات فئوية إنما تنطوي 

علـــى مخالفة للدســـتور الذي ينص 

على المساواة بين العراقيين

◄

الأقليـــات  أبنـــاء  ســـيصدق  كيـــف 

الدعايـــة القائلـــة إن البلـــد يتســـع 

للجميع وهم لا يســـمعون إلا خطاب 

التعصب الديني والعشائري

◄

[ استرضاء مسيحيي العراق بالمزيد من استضعافهم  [ نصوص قانونية تميز بين العراقيين وتدعي {التوازن بين المكونات}
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همام طه
كاتب عراقي
ط ا

ي ر ب

تسامح

المندائية ديانة قديمة كدجلة والفرات



} الجزائــر - ســـيطرت الجزائـــر على أغلب 
جوائـــز مهرجان عنابـــة للفيلم المتوســـطي، 
شـــرقي البلاد، والذي اختتـــم فعاليات دورته 

الثالثة، مساء الثلاثاء.
وحصد الفيلم الجزائري الطويل ”إلى آخر 
الزمان“ للمخرجة ياســـمين شـــويخ، الجائزة 
الكبـــرى ”العنـــاب الذهبـــي“، وحـــاز الفيلـــم 
الإســـباني ”صيـــف 93“ لـــكارلا ســـيمون على 
جائزة ”العنـــاب الفضـــي“، بالمهرجان الذي 

تنظمه وزارة الثقافة الجزائرية.
ونـــال الممثل المصـــري أحمد فيشـــاوي 
جائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم ”الشيخ 
جاكســـون“ للمخـــرج عمـــر ســـلامة، وتوجت 
الجزائرية زينب عراس بجائزة أحســـن ممثلة 
عن دورها في فيلم ”إلى آخر الزمان“ للمخرجة 

ياسمين شويخ.

وعادت جائزة أحســـن إخـــراج إلى الفيلم 
الإيطالـــي ”فـــي كامبريـــا“ للمخـــرج جوناس 
كامبنيانـــو، في حين ذهبـــت جائزة الجمهور 
الأشـــباح“  ”اصطيـــاد  الفلســـطيني  للفيلـــم 
لمخرجـــه رائد أندوني تســـلمها الممثل منذر 

الجوابرة.
وتـــدور أحـــداث الفيلـــم الجزائـــري ”إلى 
آخـــر الزمان“ المتـــوج بجائزتين داخل مقبرة 
اسمها ”سيدي بولقبور“، حيث كل شيء جاهز 
لاســـتقبال العائلات الوافدة إليها بمناســـبة 
الزيارة الموسمية للترحّم على أرواح موتاها.
وداخـــل الحافلة، التي تقـــل العائلات إلى 
المقبرة، توجـــد ”جوهر“ البالغة من العمر 60 
عامـــا، حيث قرّرت بعد فقـــدان زوجها الذهاب 
لأول مرّة إلى مقبرة ”ســـيدي بولقبور“ لزيارة 

قبر شقيقتها.

وفي 80 دقيقة يكشف الفيلم كيف تستعيد 
جوهـــر ماضي شـــقيقتها، ومع مـــرور الزمن 
تطلـــب البطلة من حفـــار القبور مســـاعدتها 
علـــى تحضير ترتيبات جنازتهـــا عندما تلفظ 

أنفاسها الأخيرة.
وفي مســـابقة الأفلام القصيرة، نال الفيلم 
الجزائري ”ما أحلى أن نعيش“ لإسكندر رامي 
علـــوي الجائزة الكبـــرى ”العنـــاب الذهبي“، 
وذهبت الجائزة الفضية إلى الفيلم الجزائري 
أيضا ”دهنيز“ لمحمد بوعبدالله، بينما نوّهت 
كذلـــك لجنة التحكيم بالفيلـــم الجزائري ”بين 

الغرف“ لمروان بودياب.
كمـــا حصـــل الفيلـــم الفرنســـي ”المربـــع 
35“ لإريـــك كارفـــاكا، على الجائـــزة الكبرى في 
مســـابقة الأفـــلام الوثائقيـــة، ونوهـــت لجنة 
لكريم صياد  التحكيم بفيلمي ”رجال وكباش“ 

لمواطنه محمد  من الجزائر، و“اهتـــم بحالك“ 
لخضر.

وشهد الحفل الختامي للدورة الثالثة التي 
امتـــدت مـــن 21 إلى 27 مارس الجـــاري تكريم 
الممثلين الجزائريين حسان بن زراري ونادية 
طالبي عن مشـــوارهما الفني، كما جرى تكريم 
المخـــرج التونســـي رضا الباهـــي والمخرج 

السويسري بربات شرودر.

نضال قوشحة

} دمشــق – كما جرت العــــادة منذ عام 1962 
بمناسبة اليوم العالمي للمسرح الذي يوافق 
الـ27 من مارس، تلقى كلمة لشخصية مسرحية 
هامة في كل مســــارح العالم بعد ترجمتها إلى 
لغات الشــــعوب المختلفة، وهــــي الكلمة التي 
كانــــت بدايتهــــا مع جــــان كوكتو، ثــــم تعاقب 
عليها العشــــرات من المبدعين المســــرحيين 
العالمييــــن، منهم ثلاثة عرب هم على التوالي 
سعدالله ونوس من ســــوريا وفتحية العسال 
من مصر وســــلطان القاســــمي مــــن الإمارات 

العربية المتحدة.

تنوع وتعدد

أتــــاح المعهد الدولي للمســــرح هذا العام 
الفرصة للمزيد من المســــرحيين، فقدّم خمس 
كلمــــات لخمســــة مبدعيــــن، هــــم رام غوبــــال 
باجاج مــــن الهند عن الهند والمحيط الهادئ، 
وسيمون ماك بورني عن أوروبا، ومايا زبيب 
من لبنان عــــن العالم العربــــي، وويري ويري 
لايكنغ من ساحل العاج عن أفريقيا، وسابينا 

بيرمان من المكسيك عن الأميركتين.
في ســــوريا -وكمــــا جرت العــــادة- كانت 
عــــدة  فــــي  الخاصــــة  احتفالياتــــه  للحــــدث 
محافظــــات، ففي دمشــــق قدّمت على خشــــبة 
مســــرح الحمراء احتفالية ”صحــــوة“، إعداد 
وإخــــراج كفــــاح الخــــوص، وهــــي توليفة من 
عدة مســــرحيات قدّمها مع عــــدد من الفنانين 
السوريين المعروفين، كما عرضت في اللاذقية 
مســــرحية ”كوميديا شو“ للؤي شانا، و“عطر 
سمفونية الموت“ لنضال حمود في طرطوس، 

و“الأشباح“ لوانيس باندك في حلب، و“حنين“ 
من إخراج إسماعيل خلف على خشبة المركز 

الثقافي العربي في الحسكة.
وفي عــــرض ”صحوة“ الذي مثل الاحتفال 
المركزي بيوم المســــرح العالمــــي الذي أقيم 
برعاية رســــمية من الدولة السورية، قدّم كفاح 
الخوص توليفة مسرحية خاض فيها العديد 
من الأجواء المســــرحية المتباينة التي عرف 
بتقديمها على خشبات المسارح، وهو الفنان 
الذي لا يكاد يغادر المســــرح حتى يعود إليه، 
رغم انشغالاته التلفزيونية الكثيرة التي بدأت 

مع المسلسل الشهير ”الزير سالم“.
وفي هذا العمــــل أيضا اجتمعت مجموعة 
مــــن الفنانيــــن الســــوريين الذيــــن صعــــدوا 
المســــرحي  العمــــل  منصــــات  علــــى  مــــرارا 
لكنهــــم غابــــوا لفتــــرة، ثــــم نراهــــم يعودون 
فــــي مثــــل هــــذه الاحتفاليــــة، وفــــي العرض 
والعاميــــة  الفصحــــى  المخــــرج بيــــن  مــــزج 
ومشاهد متخيلة ومســــترجعة من العديد من 
المســــرحيات الأصلية التي أثّــــث بها النص، 
كمــــا حفل العرض بــــالأداء الحركي النشــــيط 
والمتغيــــر المصاحــــب لتشــــكيلات بصريــــة 

عديدة.

صحوة لا بد منها

يقــــول كفاح الخوص فــــي معرض إجابته 
عن سؤالَيْ ”العرب“، لماذا ”صحوة“؟ ولماذا 
الآن؟ ”لماذا صحوة؟ ببساطة لأننا في سبات، 
نعــــم نحن في ســــبات عميق، وهذا الســــبات 
يشــــمل كل نواحي الفن، من ناحية النصوص 
وكذلك مــــن ناحية التمثيل والإخــــراج، بل إن 
الأمر يتجاوز ذلك إلى إدارة بعض المؤسسات 
الثقافية التي توجد فــــي بلادنا. ولماذا الآن؟ 
لأنه لا بــــد من الحديث عن هذا الســــبات لكي 
ننكأ هــــذا الجمود، عســــاه يتحــــوّل إلى فعل 

ونتحرّك به إلى الأمام“.
وتســــأله ”العرب“، عملــــت كاتبا ومخرجا 
وممثلا مســــرحيا، لماذا تتمســــك بعملك رغم 

مصاعــــب العمــــل هنا، هــــل هــــو الحنين إلى 
المســــرح أم طبيعة الأفكار تســــتلزم أن تكون 
هنــــا الآن؟ فيجيب الخوص ”أنا لم ولن أهجر 
المســــرح، ســــنويا أقدّم عملا ما في المسرح، 
لأننــــي أؤمن به، وأعرف أنه الفن الذي أهوى، 
العرض فيه عوالم مختلفة من شكســــبير إلى 
تشيخوف وصولا إلى سعدالله ونوس، عملت 
على إعادة ثيمات محدّدة منها بقالب مسرحي 
معاصــــر، لنخــــرج بصيغــــة محدّدة تناســــب 
مــــا نحياه اليــــوم، طبعا من خلال إســــقاطات 
واضحة، تتأســــس على تلك الأفــــكار وتنطلق 

نحو فضاءات آنية حارة“.
وعن أمانيه للمســــرح العربي والســــوري 
خصوصا بمناســــبة يوم المســــرح العالمي، 
قال كفاح الخوص ”أمنياتي لكل المسرحيين 
العرب بكل الخير، للذين يؤمنون بأن المسرح 
فن صادق ونبيل، أتمنى أن تكون قوادم الأيام 

في المســــرح العربي أفضل مــــن التي راحت، 
لكي نســــتطيع من خلاله تقديم قيمة إنسانية 

حقيقية“.
الــــذي  الجــــراح  خيــــر  محمــــد  وقــــال 
يجيــــد العديــــد مــــن الفنــــون، وهــــو الممثل 
فــــي  شــــارك  الــــذي  والراقــــص  والمغنــــي 
العــــرض، ”جيــــد أن يخصص يــــوم للاحتفال 
بالمسرح، علما أنني أرى أننا يجب أن نحتفي 
بالمســــرح كل يوم، لأهميته الكبيرة، ســــررنا 

بأن الجمهور الذي حضر العرض كان غفيرا، 
والمتابعة ممتازة، المســــرح هو الحياة، وكم 
تمنيــــت لو أن الأموال التــــي تنفق على أعمال 
فــــي فنون أخــــرى ولا تشــــاهد صرفــــت على 
المســــرح، لكان المســــرح بمثل هذا الجمهور 
العظيــــم الــــذي يلاحق العروض المســــرحية 
قــــد حقّــــق الكثيــــر، أحيــــي طاقات الشــــباب 
المســــرحي التي مــــا زالت بجهدهــــا ودأبها 
قادرة على أن تأتي بعروض مســــرحية تجذب 
النــــاس إليها، كمــــا حدث في اليــــوم العالمي 

للمسرح“.
من إنتاج وزارة الثقافة  وعرض ”صحوة“ 
السورية، ومن إعداد وإخراج كفاح الخوص، 
وتمثيل كل من أمانة والي ومحمد خير جراح 
ووئام الخوص ووســــيم قــــزق ومحمد حمادة 
وحســــن دوبا وفــــرح دبيات ومجــــدي المقبل 

وياسر سلموني وخوشناف ظاظا.
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صدرت رواية «بحر أخضر ولؤلؤ أحمر» للكاتب البحريني يوسف البنخليل، وهي أحدث إصداراته ثقافة

المتنوعة والمقرر طرحها في معرض البحرين الدولي للكتاب.

صدر عن دار الســـاقي للنشـــر كتاب «الحداثـــة الممتنعة في الخليج العربـــي» تحت عنوان فرعي 

«تحولات المجتمع والدولة» للكاتب باقر سلمان النجار، وهو كتاب فكري سياسي.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

مؤتمر مؤسسة

الفكر العربي في دبي
} دبــي - أعلنت مؤسّســـة الفكـــر العربي عن 
برنامج مؤتمرها الســـنوي الــــ16 ”فكر“، الذي 
يُعقد هذه الســـنة بعنـــوان ”تداعيات الفوضى 
وتحدّيات صناعة الاستقرار“، وذلك في الفترة 

بين 10 و12 أبريل المقبل 2018 في دبي.
وتُطلق المؤسّســـة مســـاء انعقاد المؤتمر 
التقريـــر العربـــي العاشـــر للتنميـــة الثقافية، 
برعاية نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة 
وتنمية المعرفة الإماراتيـــة، بعنوان ”الابتكار 
أو الاندثـــار- البحـــث العلميّ العربـــيّ: واقعه 
وتحدّياتـــه وآفاقه“، وذلك في حفل خاص يُقام، 

الاثنين الموافق لـ9 أبريل القادم.
يُفتتح المؤتمر بحفل رسميّ عند الساعة 12 
ظهراً، ثم تليه جلسة افتتاحية تهدف إلى رسم 
إطار عـــام لواقع الفوضى وتداعياتها وسُـــبُل 

صناعة الاستقرار على مستوى المنطقة.
وتُعقد خلال المؤتمر ثلاث جلســـات عامّة 
تتمحور حـــول ”دور القوى الدوليـــة“، و“دور 
المنظّمـــات الإقليميـــة والدوليـــة فـــي صناعة 

الاستقرار“، و“سُبُل صناعة الاستقرار“.
كمـــا ســـتُعقد مجموعتـــان من الجلســـات 
المتخصّصـــة والمتزامنـــة، تتمحـــور الأولـــى 
حول ”الفوضى: جذورها وأسبابها ومظاهرها 
ونتائجها“، والثانية حول ”صناعة الاستقرار: 

مساهمات القطاعات المؤثّرة“.
وفي اليوم الأخير تُعقد ندوة حول أنشـــطة 
التكنولوجـــي  والتطويـــر  العلمـــي  البحـــث 
والابتـــكار فـــي الـــدول العربيـــة، وإســـهامها 
فـــي التنمية الشـــاملة والمســـتدامة وصناعة 

الاستقرار.
ويُختتـــم المؤتمـــر بجلســـة تتمحور حول 

موضوع ”نحو إنسان عربي جديد“.
ونذكر أن مؤسّســـة الفكر العربي مؤسسة 
أهلية دولية مستقلة، ليس لها ارتباط بالأنظمة 
ولا بالانتمـــاءات السياســـية أو الحزبيـــة أو 
الطائفية. وقد أنشئت سنة 2000 بهدف تحقيق 
التنوير الفكـــري في العالـــم العربي في نظرة 
تجمـــع بين التجديد والتأصيـــل في معالجتها 
للقضايـــا الفكريـــة الراهنـــة، حيـــث التزمـــت 
المؤسّســـة بتعزيز التضامـــن العربي والهوية 
العربيـــة الجامعـــة، المحتضنة لغنـــى التنوّع 

والتعدّد، وذلك بنهج الحرية المسؤولة.

سوريا تحتفي باليوم العالمي للمسرح بأكثر من عرض
«صحوة» للفن الرابع في يومه العالمي  [ محمد خير الجراح يدعو للاحتفال بالمسرح يوميا [ كفاح الخوص يتمنى الـ

في الســــــابع والعشرين من شــــــهر مارس من كل عام، يحتفي العالم بيوم المسرح، فتُقام 
نشــــــاطات وفعاليات مســــــرحية عديدة، وفي هذا العام احتفى العالم بالذكرى الســــــبعين 
لتأســــــيس المعهد الدولي للمســــــرح، الذي أسّس عام ١٩٤٨ في براغ، ولم تشذ سوريا عن 
القاعدة كغيرها من البلدان العربية التي احتفت باليوم العالمي لأبي الفنون كل على طريقته 

الخاصة.

عرض جمع كل أصناف الفنون

الفصحـــى  بيـــن  «صحـــوة» مزجـــت 

مـــع مشـــاهد  الســـورية  والعاميـــة 

متخيلة ومسترجعة من العديد من 

المسرحيات الأصلية الأخرى

 ◄

أحداث فيلم «إلى آخر الزمان» تدور 

داخل مقبرة، حيث كل شـــيء جاهز 

إليها  الوافدة  العائلات  لاســـتقبال 

م على أرواح موتاها
ّ

للترح

 ◄

العودة إلى الفلسفة اليونانية

} عرب هذا الزمن لا يعرفون معنى الجدل 
بحسب المفهوم الفلسفي الإغريقي، لذلك 

تكثر الخلافات بينهم، وينعدم الحوار 
الجدي بهدف أن يكون تعدد الأفكار باعثا 
على التقدم والرقي، وليس على التطاحن 
والاقتتال، و“التدافع الاجتماعي“ بحسب 
تعبير أحد القادة الأصوليين. وغياب مثل 

هذا الجدال يجعل الأفراد والمجموعات 
يتشبثون بالمسلمات واليقينيّات، ويذهبون 

إلى هذا المنتدى أو ذاك لا لشرح أفكارهم، 
وتوضيحها، ومقارعتها بالأفكار الأخرى، 
وإنما لفرضها بقوة السلاح إن لزم الأمر. 

وهذا ما يفسر الفقر الفكري والفلسفي الذي 
نعيشه راهنا، والجدل العقيم الذي يخيم 

بظلاله القاتمة على حياة العرب السياسية 
والثقافية.

نحن نعلم أن العرب قبل انهيارهم 
الحضاري والفكري اهتموا بالفلسفة 

اليونانية، وتأثروا بها حتى أنهم كانوا 
يصفون أرسطو بـ“المعلم الكبير“. تشهد 

على ذلك مؤلفات ابن رشد، ابن سينا، 
والفارابي، والمعتزلة. بل إن دلائل كثيرة 
تثبت أن العرب هم الذين نقلوا الفلسفة 
اليونانية إلى أوروبا عند نهوضها من 
ظلمات القرون الوسطى. خلال النصف 
الأول من القرن العشرين، أظهر البعض 
من المفكرين العرب أمثال لطفي السيد، 

وطه حسين، ولويس عوض اهتماما كبيرا 
بالفلسفة اليونانية باعتبار أن جنوب 

المتوسط كان من المساهمين في انتشارها 
وازدهارها من خلال مدرسة الإسكندرية 

المتمثلة في أفلوطين. إلاّ أن هذا الاهتمام 
راح يتضاءل ويتضاءل إلى أن كاد ينعدم 
تماما. ويعود ذلك إلى أن جلّ الجامعات 

العربية تعزف عن تدريسها. وحتى إن 
درستها فهي تنتهج طرقا سطحية تعيق 

الاستفادة منها، والعمل بأساليبها المتمثلة 
بالخصوص في الجدل المولد للأفكار، 

والمحرض على القبول بالاختلاف وبالرأي 
الآخر، وعدم التمسك بالمسلمات.

في ألمانيا حين بدأت عظامه تبرد، 
وأخذ عقله الجبّار يتهاوى شيئا فشيئا 

تحت وقع المداهمات العنيفة والمتتالية 
لتلك الكوابيس المرعبة التي قادته إلى 

عتمة الجنون، تماما مثلما كان الحال مع 
هولدرلين، قطع نيتشه صلاته بصديقه القديم 
الموسيقار الشهير فاغنر، وبألمانيا الرماديّة 
الصّارمة، ليشرع في رحلة استكشافيّة لبلاد 
الشرق قادته إلى شعراء ”التروبادور“، وإلى 

المرحة، وإلى شواطئ  سمفونيّات ”بيزي“ 
المتوسط على الساحل الفرنسي، والإيطالي. 

ولم يكن هدف نيتشه من تلك الرحلات 
ينحصر فقط في البحث عن الدفء، وعن 

النور، وإنما كان يرمي إلى الاقتراب أكثر 
فأكثر من الينابيع الأولى للفلسفة المتجسّدة 

في فلاسفة الإغريق الكبار أمثال سقراط، 
وأرسطو، وهيراقليطس، وبارمينيدس، 

وغيرهم.
ومن المؤكد أن هذا العشق للفلسفة 

اليونانية هو الذي أوحى إلى نيتشه بكتابة 
آثاره الخالدة مثل ”هكذا تحدث زرادشت“، 
و“ولادة التراجيديا“، و“المعرفة المرحة“. 
ولم يكن هو الوحيد الذي هام بالفلاسفة 
اليونانيين، جاعلا من مؤلفاتهم مصدرا 
أساسيا لفلسفته. وبإمكاننا أن نقول إن 

جميع الفلاسفة والمفكرين الملهمين للثورات 
العلمية، والسياسية، والثقافية، والتي 

عرفتها أوروبا منذ عصر النهضة وحتى 

هذه الساعة، كانوا من المدمنين على قراءة 
آثار الفلاسفة والشعراء اليونانيين القدماء. 

وجميع هؤلاء كانوا يعودون في أوقات 
الضِيق الكبرى، وفقدان التوازن، إلى مؤلّفات 
سقراط، وأفلاطون، وأرسطو، وهيراقليطس، 
بحثا عمّا يساعدهم على تبديد العتمة التي 

تلفّ عالمهم.
وكان هايدغر، أب الفلسفة الوجودية 

المعاصرة، يعتبر العودة إلى الفلسفة 
اليونانية ضرورية وأساسية. والشيء الذي 

يؤكّد لنا ذلك هو أنه -أي هايدغر- افتتح 
مؤلفه الشهير ”الوجود والزمن“ بجملة 

لأفلاطون وكأنه يرغب في أن يبرز بشكل 
واضح أن مشاكل الكينونة والزمن كانت قد 

طرحت بصفة شاملة من قبل فلاسفة اليونان 
القدماء. وأشار الفيلسوف الفرنسي جان 

بوفري مترجم هايدغر للغة ديكارت إلى أن 
الإغريق كانوا دون علم منهم ”المهندسين 
الأوائل للوجود“. ويوافق الفرنسيّ الآخر 

جان ماري روّار جان بوفري الرأي، ويكتب 
قائلا ”الفكر الإغريقي يسكننا، شئنا ذلك أم 

أبينا. وهذا الفكر هو الذي شكّل طريقتنا في 
التفكير، وفي التمسّك بمعتقداتنا، وعاداتنا، 

ومؤسساتنا، وحضارتنا“.

حسونة المصباحي
كاتب تونسي
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الجزائر تحصد جل جوائز مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي

كفاح الخوص:

لا صحوة حقيقية دون 

المسرح الذي يذهب

بنا إلى الأمام



شريف الشافعي

”مؤسســـة  اهتمامـــات  دائـــرة  اتســـعت   {
من رعاية الشـــعر إلى  البابطيـــن الثقافيـــة“ 
نشـــر مفاهيم الســـلام العادل حـــول العالم، 
وجاءت قصائد مهرجانها الســـنوي الحادي 
عشـــر بالكويت مؤثرة للسلامة، تدور في فلك 

المألوف، وترفض المغامرة.
وجاء ”مهرجان ربيع الشـــعر العربي“ في 
دورته الحادية عشرة بالكويت (25-27 مارس) 
كتتويج للشـــعر والمرأة معـــا، وفق ما تهدف 
إليـــه مؤسســـة عبدالعزيز ســـعود البابطين 
الثقافيـــة التي تنظم المهرجان ســـنويّا على 

مسرح مكتبة البابطين المركزية بالكويت.
أكثر من ملمح تتســـم به الدورة الجديدة، 
التي انطلقـــت، برعاية رئيس مجلس الوزراء 
الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح 
وبحضور شـــعراء ونقّاد وأكاديميين من دول 

عربية عدة.
الملمح الأول أنها دورة تكريمات، وقررت 
مؤسســـة البابطيـــن أن تجعـــل مـــن انعقاد 
المهرجـــان مناســـبة لتوزيـــع الجوائز التي 
تخصصها المؤسســـة للفائزين من الشعراء 

والنقاد.
والملمح الثانـــي يتعلق بهيمنة الحضور 
المصري على ضيوف المهرجان، فبالإضافة 
إلى تكريم اسم فاروق شوشة تقديرا لجهوده 
الأدبيـــة والثقافيـــة، فـــإن الفائزيـــن الســـتة 
الآخرين الذيـــن جرى تكريمهـــم، منهم ثلاثة 

مصرييـــن. أمـــا جائـــزة أفضل قصيـــدة فقد 
تســـلمتها الشـــاعرة مروة حلاوة من سوريا، 
وتســـلم جائزة أفضل ديوان شـــعر للشعراء 
الشباب عبداللطيف بن يوسف من السعودية، 
وتسلم عمر الراجي من المغرب جائزة أفضل 

قصيدة للشعراء الشباب.
أمـــا الملمح الثالـــث، فيتمثل فـــي الحُلّة 
النســـوية للمهرجان هذا العـــام، فهو يحمل 

اسمي الشـــاعرتين؛ الدكتورة سعاد الصباح 
مـــن الكويـــت، والدكتـــورة ثريـــا العريـــض 
مـــن الســـعودية، ولكل شـــاعرة نـــدوة نقدية 
تكريســـا  تجربتهـــا  لمناقشـــة  بالمهرجـــان 

للاحتفاء بها.
ســـعود  عبدالعزيـــز  الشـــاعر  وأوضـــح 
البابطيـــن أن مـــن أبـــرز أهـــداف المهرجان 
تســـليط الضـــوء على أثـــر المـــرأة العربية 

المبدعة في بناء الوعي الأدبي وتشكيل الفكر 
الإنساني.

والشـــاعرتان المكرمتان لهما بصماتهما 
في الشـــعر العربـــي، وفي الســـلك الجامعي، 
وتشتركان أيضا في الاهتمام بعلم الاقتصاد، 
ويأتـــي التكريم انطلاقا من تقدير مؤسســـة 
البابطين لإبداعهما الشعري، ولمكانة المرأة 
العربيـــة ودورهـــا المتميـــز فـــي المجتمع، 
وإسهامها في بناء الأوطان في كل المجالات.
وقدم الشـــعراء المشاركون في المهرجان 
وجبة دســـمة ومتنوعة من الأشعار، لتتضح 
ملامـــح هـــذه النمطية فـــي الرؤيـــة والبنية 

والفكرة واللغة والتعبير.
وبلـــغ حد التوقع لدى جمهـــور القاعة أن 
المتلقي بدا بإمكانه فـــي الكثير من الأحوال 
اســـتكمال كلمـــات البيـــت الشـــعري قبل أن 
ينطقهـــا الشـــاعر، ذلـــك أن غيـــر المتوقع أو 
المدهش ليس في حســـبان الشاعر في المقام 

الأول بقدر ما يعنيه سحر البيان.
ويشير الناقد محمد مصطفى أبوشوارب، 
مستشـــار معجم البابطين، إلـــى أنه لا يوجد 
شرط مكتوب لحجب قصيدة النثر عن ”معجم 
البابطين“ وجوائزها الشـــعرية وأمســـياتها 

وندواتها الجماهيرية.
ويقـــول لـ“العـــرب“، ”هنـــاك قصائد نثر 
بالفعل فـــي معجم البابطين، على قلتها، فمن 
شروط المعجم أن يتقدم الشاعر بنفسه مبديا 
رغبته في الحضـــور بالمعجم، ولم يتقدم من 

شعراء النثر إلا أقل القليل من المجيدين“.
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نال الروائي الجزائري كمال داود جائزة البحر المتوســـط، وهي مكافأة أدبية فرنسية تمنح لعمل ثقافة

يتناول موضوعا يخص منطقة البحر الأبيض المتوسط، عن روايته «المزامير».

أعلنـــت وزارة الثقافة المصرية اختيار المنتج وكاتب الســـيناريو محمد حفظي رئيســـا لمهرجان 

القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين والمقررة في نوفمبر المقبل.

} رغم بعض الأسماء البارزة، ما انفكت 
الرواية في فرنسا منذ مطلع القرن الماضي 
تشهد هزات وانتكاسات، منها ما هو صادر 
عن كتّاب معروفين، ومنها ما هو ناجم عن 

أدعياء كثر لا تعدمهم أي ساحة أدبية.
أحد النقاد تسلى بتقسيمهم إلى ثلاث 
مجموعات: أولا، مجموعة هواة العبارات 

المولَّدة، والنعوت المتعدّدة، والألفاظ التي 
فة عن  لا وجود لها في القواميس، أو المحرَّ

معناها الأصلي. ثانيا، مجموعة الكتاب 
الذين لا يملكون خيالا ولا دقة ملاحظة 

ولا دراية بعلم النفس، يراكمون الوصف 
بشكل يطغى على المتن كله، كوصف 

مدينة كامل ساعات اليوم، أو وصف قرية 
كامل فصول العام. وثالثا، مجموعة فاقدي 

الوعي والموهبة، أولئك الذين يحدثونك 
عن المغامرات التي عاشوها، دون إلمام 
تامّ بشروط الكتابة، فضلا عن تفاهة تلك 

المغامرات أصلا.
وأولئك كلهم غرّتهم الحركات الطلائعية 

التي ظهرت في أوروبا وأميركا، فراموا 
تقليد السريالية دون أن يملكوا زاد 

السرياليين المعرفي ولا غاياتهم، وحاولوا 
الاحتذاء بكتاب الرواية الجديدة وهم 
لم يجرّبوا حتى التيارات الكلاسيكية 

المعروفة، وسعوا إلى تقليد وليم بوروز، 
وألان غينسبرغ وجاك كيرواك من رواد 

الـ“بيت جنيراشن“ الذين عاشوا تجربة 
بوهيمية بأتم معنى الكلمة، وفجّروا الحقل 

الدلالي التقليدي، فكانت إبداعاتهم تنطق 
عن لاوعي مفرد وتنفرش على الورق دونما 

غربلة، وهم لا يدركون أن أولئك الرواد 
كتّابٌ حقيقيون في هيئة بوهيميين وليس 

العكس. فما كل من كوّر العمامة بعلاّمة، 
وما كلّ من أراد أن يخط لنفسه نهجا غير 

مسبوق في الكتابة الروائية سِيلينْ زمانِه، 
ولكن يحدث أن يتصدّر الأدعياءُ المشهدَ في 

زمن الانتكاس.
يذكر الناقد مارك إدوار ناب أن ميشيل 

هويلبيك أفشى إليه سرّا من أسرار 
اشتغاله على الأدب الروائي، قائلا ”إذا 
أردت أن يكون لك قراء، فضع نفسك في 

مستواهم. كن في مثل سطحية قارئك 
وغموضه وسذاجته ودمامته وشعوره 

بأنه مخجل. أنت تريد أن ترفع القارئ من 
الأرض، وتعلو به إلى سماء حبّك المجنون 
للحياة وللبشر.. هذا يعقّده، ويُذلّه، فيهملك 

ويغضّ الطرف عنك، ثم ينبذك ويحتقرك 
وربما يكرهك“.

ويعلق ناب في سخرية أن ميشيل 
مُحقّ، صاحب الكتب الأكثر مبيعا والمتوج 

بجائزة غونكور هو دائما على حقّ، 
ويلخص تصوّر هويلبيك للكتابة الروائية، 

شأن أمثالِه من الطامعين في الرواج 
والانتشار في ما يلي: ”رواية أطروحة + 

كتابة سطحية + إلحاد معلَن + نقد لعصره 
(دون إفراط) + ثقافة روك وبوب + دفاع عن 

الرأسمالية + تهجّم على العرب = نجاح 
مضمون“.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

أدعياء الكتابة 

الروائية

معرض الرياض للكتاب:

«ثقافة بلا حدود»

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} الشــارقة - نظّمت مبادرة ”ثقافة بلا حدود“ 
التي تتخذ من الشـــارقة مقرا لها جلسة ثقافية 
حوارية خلال مشـــاركتها في معرض الرياض 
الدولـــي للكتاب الأخيـــر، بمشـــاركة كبيرة من 
نخب ثقافية ودور نشـــر عربيـــة وعالمية وذلك 
في إطار ســـعيها نحو تعزيز حضـــور الإمارة 
فـــي شـــتى المحافـــل الثقافية التـــي تقام على 

المستويين العربي والعالمي.
واســـتعرضت الجلســـة الحواريـــة التـــي 
أقيمت خلال فعاليات المعرض وحملت عنوان 
”مبـــادرات ثقافية من الشـــارقة“ أهم المنجزات 
والمشـــاريع الثقافيـــة التـــي حققتهـــا إمـــارة 

الشارقة أمام جمهور الأدب والثقافة.
وشـــارك فـــي الجلســـة التي تطرقـــت إلى 
إبراز الثقل الثقافي الكبير لإمارة الشـــارقة كلّ 
من نـــورا بن هديـــة مديرة ”ثقافة بـــلا حدود“ 

والمؤلف والناشر الذاتي علاء داوود.
وتحدثـــت بن هدية حول واقع التطور الذي 
تعيشـــه ”ثقافـــة بلا حدود“ مشـــيرة إلى حزمة 
المبـــادرات والفعاليـــات التـــي تقودهـــا خلال 
العام، فيما تناول المؤلف علاء داوود الحديث 
عـــن تجربته الأدبية الخاصة فـــي كتابه ”القيم 
الأخلاقية في القصص القصيرة“ الذي أسهمت 
في دعمه تحقيقا  مبادرة ”ألف عنوان وعنوان“ 
لأهدافها في تعزيز الإنتـــاج المعرفي والفكري 

في دولة الإمارات العربية المتحدة.

قصائد تبشيرية تغازل أذن الجمهور وتبتعد عن المغامرة الجمالية
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} عن عالم القصص المصورة وعلاقته بصناعة 
الســـينما نُظمت أخيرا ورشة عمل في القاهرة 
اســـتضافت اثنين من الشخصيات المؤثرة في 
مجـــال الإنتاج الســـينمائي في فرنســـا، وهما 
المخرجة الفرنسية إيزابيل فوفال صاحبة أول 
شركة فرنسية متخصصة في تطوير المشاريع 
السينمائية، والكاتب وصانع الأفلام التونسي 

المقيم في فرنسا حكيم ماو.
عقدت الورشـــة تحت عنـــوان ”كيف تحول 
روايتـــك المصورة إلى فيلم ســـينمائي؟“، وقد 
حضرهـــا عـــدد كبير مـــن الشـــباب المهتمين 
بصناعة الأفلام وكتابة القصص المصورة في 

مصر.
تخللت أعمال الورشـــة عدة محاور رئيسية 
تعلق أولها بتاريخ القصص المصورة وبداية 
علاقته بالســـينما، بينما تعلق المحور الثاني 
بإشـــكاليات تحويل القصة المصورة إلى عمل 
ســـينمائي والصعوبـــات التـــي تواجه صناع 
الأفـــلام، أما المحـــور الثالـــث والأخيـــر، فقد 
نوقشـــت من خلاله أهم مظاهر التأثير والتأثر 

بين فن القصص المصورة والسينما. 

شخصيات قومية

باســـتعراض  الورشـــة  فعاليـــات  بـــدأت 
مقتضـــب لتاريخ فن القصص المصورة عالميا 
وكيف كان يتم النظر إلى هذا النوع الأدبي في 
أوروبا تحديدا بشيء من الاستهانة، كما تقول 
فوفال، واســـتمر ذلك الأمر إلى سبعينات القرن 
الماضـــي تقريبا حين بدأ الالتفات إلى الأعمال 
القصصية المصورة كأحد الأنماط الأدبية التي 

تخاطب جميع الأعمار.
تقول فوفال ”اليوم عندنا في فرنســـا وفي 
أوروبا بشـــكل عام يقع الاعتماد على مثل هذه 
الروايـــات المصورة فـــي العديد مـــن الأعمال 
الســـينمائية التي يتم إنتاجها سنويا، وتنفق 
الملاييـــن من أجـــل تحويل بعضهـــا إلى أفلام 
ســـينمائية، حتى أن بعض أبطال هذه الرويات 
والسلاســـل المصورة بات ينظـــر إليهم اليوم 
كشـــخصيات قوميـــة مثل شـــخصية تان تان 

على سبيل المثال“.
وأصبحت الروايـــات المصورة مصدرا 

للإلهام، ليـــس في صناعة أفلام الكارتون 
أو الأنيميشن فقط، ولكن في مجال الأفلام 
الســـينمائية أيضـــا، إذ أن الكثيـــر من 

الأفلام السينمائية 
العالميـــة تـــم 
اقتباســـها عن 

روايات مصورة.
وتضيـــف 
فوفـــال ”تعـــدّ 

اليابـــان واحدة 
مـــن بيـــن أهم 
الـــدول التـــي 
قطعت شـــوطا 

كبيـــرا ومبكرا في مجـــال الأفلام المأخوذة عن 
روايات مصورة، كما تستأثر الولايات المتحدة 
الأميركية بنســـبة كبيرة من الســـوق العالمية 
للروايات المصورة، وفي أوروبا تأتي فرنســـا 
فـــي المقدمة ثم بلجيكا، وعلى الرغم من وجود 
ســـوق كبيـــرة ومنفتحة في أوروبـــا على مثل 
هـــذه النوعية، إلاّ أن القوانين المنظمة لحقوق 
الملكيـــة تحدّ من الاســـتثمار الكبيـــر في هذا 
المجال، فحين تحصل فـــي الولايات المتحدة 
على حق الانتفاع برواية أو شـــخصية بعينها 
يمكنك في هذه الحالة أن تتعامل مع الرواية أو 
الشخصية كيفما تشـــاء، لكن في أوروبا الأمر 

مختلف“.
وعن فكرة التأثير والتأثر بين فن القصص 
المصـــورة والســـينما يـــرى صانـــع الأفـــلام 
التونســـي حكيم ماو، أنه كمـــا تؤثر الروايات 
المصورة فـــي الســـينما هناك تأثير عكســـي 
أيضا للســـينما فـــي فن القصـــص المصورة، 
وهناك نماذج كثيرة تحولت فيها الشخصيات 
السينمائية إلى أبطال في روايات مصورة، فقد 
ألهـــم الفيلم الأميركي ”أنطونيـــو وكليوباترا“ 
العديـــد مـــن مؤلفـــي القصص المصـــورة في 
أميركا، واســـتُلهمت منه مجموعة من الأعمال 
والسلاســـل المصـــورة، مثـــل فيلـــم الكارتون 
”مهمـــة خاصـــة لكليوباتـــرا“ ، كمـــا تحولـــت 
شـــخصية راعي البقر، وهي شخصية رئيسية 
فـــي تاريـــخ الســـينما الأميركية، على ســـبيل 
المثال، إلى شـــخصية كارتونية في الكثير من 

الأعمال الروائية والسلاسل المصورة.
ويقـــول مـــاو ”قـــد يتخـــذ هـــذا 
الاقتباس فـــي الكثير مـــن الأحيان 

شـــكلا غير قانوني 

أحيانا، حين يلجأ صنـــاع الأفلام إلى توظيف 
الشـــخصية بشـــكل غير مباشـــر، لكننا إذا ما 
قارنا مثلا بين الفيلمين المتعلقين بكليوباترا، 
ســـنجد أن هناك تشـــابها حتى على مســـتوى 
المصاحبة  والعناصـــر  والمشـــاهد،  الكادرات 

لأبطال الرواية“.

كابوس السيناريو

هناك أســـباب كثيرة أدّت إلى تنامي موجة 
الاقتباس الســـينمائي من القصص المصورة، 

أولهـــا أنهـــا أصبحـــت لا تخاطـــب 
الصغـــار فقط، بـــل أصبـــح الكثير 
منها موجها للكبار، كما أن التطور 
الســـينما  صناعة  علـــى  الطـــارئ 
والمؤثـــرات كان لـــه دور كبير في 
التغلب على العديـــد من العقبات 
والصعاب التـــي يمكن أن تواجه 
صناع الفيلـــم عند تنفيذ العمل 

سينمائيا.
عددا  ماو  حكيم  ويقدم 
لصنـــاع  النصائـــح  مـــن 
المقدمين  الشـــباب  الأفلام 
على مثل هذه التجربة، فيقول 

”أولى هذه النصائح أننا يجب 
أن ندرك جيـــدا أن عملية 
عـــن  تختلـــف  القـــراءة 
المشاهدة؛ فحين يتحول 
العمل من وســـيط مثل الكتاب 
المصور إلى وسيط سينمائي لا 
بد أن تكون هناك تغييرات 
متعلقـــة بالبنـــاء والحبكة 
العـــام أيضا،  والســـياق 
كذلك  علينـــا  ويجـــب 
باختيـــار  الاهتمـــام 
الأعمال التي تتناسب 

مع قدراتنـــا وإمكانياتنا“. ويضيف ماو ”ولكن 
قبل كل ذلك، هناك أمـــر في غاية الأهمية علينا 
أن نقـــوم به قبل الشـــروع في تنـــاول أي عمل، 
وهـــو أن تكون الأمور المتعلقـــة بحق الانتفاع 
واضحـــة مع أصحـــاب هذا العمل ســـواء كان 
الناشـــر أو المؤلف أو ورثته، وهو أمر يجنبنا 
الكثير مـــن التعقيـــدات والمشـــكلات التي قد 
تنجم فيما بعـــد، ما قد تكون له عواقب وخيمة 
يمكـــن أن تطيح بمجهوداتنـــا، كما يجب علينا 
أيضـــا أن ندرك أن الكتاب المصور هو أشـــبه 
بالكابوس بالنســـبة لكاتب السيناريو، خاصة 

إذا كانت القصة غير واقعية“.
وفي مداخلة له يرى عبدالله 
أمين، وهو شـــاب من مصر يكتب 
قصصـــا مصورة، أن فن القصص 
المصورة في مصر يواجه العديد 
مـــن الصعوبـــات وفـــي مقدمتهـــا 
استســـلام كتاب القصـــة المصورة 
المألوفة  النمطيـــة  الأشـــكال  إلـــى 
كالبطل الخارق، وذلك نتيجة للتأثر 
بالثقافة الأميركية فـــي هذا المجال، 
أو السياق الســـاخر، الناتج من كون 
هـــؤلاء الكتـــاب أو الرســـامين هم في 
الأصل رسامو كاريكاتير في الصحف، 
أما أصعب المشـــكلات التي يواجهها 
صنـــاع الكتب المصورة هنـــا، كما يقول أمين، 
فيتمثل في تخوف الناشـــرين من التعاطي مع 

أعمالهم.
وخلصت الورشـــة إلى أن المنطقة العربية 
فـــي حاجـــة بالفعل إلـــى المزيد مـــن التجارب 
فهـــو  المصـــورة،  القصـــص  بفـــن  المتعلقـــة 
فـــن مختلف ومـــن شـــأنه أن يثـــري الصناعة 
الســـينمائية بالمزيد من الحكايات والتجارب، 
حتـــى يرى أطفالُنـــا أبطالا آخريـــن من نوعية 
مختلفـــة غير هـــؤلاء الأبطـــال الخارقين الذين 

يرونهم في الأفلام الأميركية.

كيف تحول روايتك المصورة إلى فيلم سينمائي

[ القاهرة تناقش العلاقة بين فن القصص المصورة والسينما 
بدأ الاهتمام بالروايات المصورة كأحد الأنواع الأدبية الناشــــــئة منذ الســــــتينات من القرن 
الماضي، وسرعان ما عرفت هذه الأعمال الأدبية الجديدة طريقها إلى عالم السينما، حتى 
تحولت اليوم إلى واحد من أهم المصادر التي تغذي صناعة السينما العالمية بالنصوص.

تأثير وتأثر بين فن القصص المصورة والسينما

دورة تكريمات وتوزيع جوائز على شعراء ونقاد

إ

فـــن القصـــص المصورة فـــي مصر 

يواجـــه مشـــكلة استســـلام كتاب 

القصـــة المصـــورة إلـــى الأشـــكال 

النمطية المألوفة

 ◄

ي يتم إنتاجها سنويا، وتنفق 
جـــل تحويل بعضهـــا إلى أفلام 
ى أن بعض أبطال هذه الرويات 
اليوم صورة بات ينظـــر إليهم
ميـــة مثل شـــخصية تان تان 

ل“.
روايـــات المصورة مصدرا 

ي صناعة أفلام الكارتون 
ط، ولكن في مجال الأفلام 
ضـــا، إذ أن الكثيـــر من 

ية 

قـــد يتخـــذ هـــذا  ويقـــول مـــاو 
الاقتباس فـــي الكثير مـــن الأحيان 

شـــكلا غير قانوني

التغلب على العديـــد من ال
والصعاب التـــي يمكن أن ت
صناع الفيلـــم عند تنفيذ ا

سينمائيا.
ع ماو  حكيم  ويقدم 
لصن النصائـــح  مـــن 
المقدم الشـــباب  الأفلام 
على مثل هذه التجربة، فيق
”أولى هذه
أن ند
القـــر
المش
العمل من و
المصور إلى
بد أن ت
متعلقــ
والسـ
وي
الا
الأ



لمى طيارة

} دمشــق - ”التانغو“ مسلســـل سوري جديد 
يجري الإعداد له للحاق بالســـباق الرمضاني 
القـــادم، وهـــو مـــن تأليـــف الكاتـــب والممثل 
الســـوري إياد أبوالشـــامات ومن إخراج رامي 
حنا في ثاني تعاون بينهما بعد ”غدا نلتقي“، 
والعمل الجديد من بطولة كل من دانيلا رحمة، 
باســـل خياط، باســـم مغنيـــة، دانـــا مارديني 

وآخرين.
ويقول كاتب المسلســـل إياد أبوالشـــامات 
”لا يمكـــن أن نصنف المسلســـل ضمـــن نوعية 
الأعمـــال (البان آراب)، بل هـــو عمل اجتماعي 
ترفيهـــي تدور أحداثه في لبنان، عن قصة حب 

تجمع شابين“.
ويضيف ”رغم أن الكاتب والمخرج سوريان 
إلاّ أن هويـــة العمل لبنانية لعدة اعتبارات، من 
أهمهـــا أن منتـــج العمل (إنتاج جمال ســـنان) 
ومعظـــم أبطالـــه لبنانيـــون، ورغم أنـــه صوّر 
فـــي لبنان، إلا أنه لا تأثيـــر للمكان على مجرى 
الأحداث إطلاقا“، لأن العمل، وبحسب الكاتب، 
لم يدخل في عمق البيئة اللبنانية ولم يقدّم أي 
تفاصيل عن المجتمـــع اللبناني، والتعامل مع 
البيئـــة اللبنانية جاء كإطـــار زماني أو مكاني 
فقـــط، وليس كما حصل في ”غدا نلتقي“، حيث 
تعرّض العمل لمجتمع اللاجئين السوريين في 

لبنان كبيئة حاضنة.

وســـمي العمل ”التانغـــو“ لأن بطلة العمل 
دانيـــلا رحمـــة مدربـــة ”تانغـــو“، وهـــو نوع 
موسيقي مصاحب لرقصات، عرف في بوينس 
آيرس بالأرجنتين ومونتيفيديو والأوروغواي، 
وهذا النـــوع من الرقص ســـيكون حاضرا في 
العمل طوال الوقت، وسيتم استخدامه دراميا 
وجماليـــا، كمـــا أن قصـــص الحب فيه تشـــبه 

رقصـــة التانغو فـــي قوّتها وشـــغفها وعنفها. 
وحاول الكاتب أبوالشامات الذي كان أحدث ما 
كتبه بعد ”غدا نلتقي“ خماسيات ”أهل الغرام“ 
في العام 2016، العودة بعمل درامي أكبر وأكثر 
أهمية، وكان يبحث منذ ذلك الوقت مع المخرج 
رامي حنا الذي شـــكل معه ثنائيـــا مميزا، عن 
مشروع أو عمل درامي يشبه إلى حد ما أجواء 
مع إدراكهمـــا التام أن  مسلســـل ”غدا نلتقي“ 
الزمن تغيّر وكذلك الرؤى والوضع السياسي، 
كما اختلفـــت الأولويات. ولذلـــك عمل الثنائي 
لابتـــكار عمل يتناســـب مع هذه الشـــروط، مع 

تحقيـــق تـــوازن يضمنان من خلالـــه تقديم ما 
يريدانـــه بشـــكل يتناســـب مـــع رؤاهمـــا وفق 
شروط العمل الاجتماعي التشويقي عن الحب 

والخيانة.
وعلـــى هامشـــه يحـــاولان التطـــرق إلـــى 
الســـوريين اللاجئين في لبنان والذين ينتمون 
إلى الطبقـــة الوســـطى، ورغم وعيهمـــا التام 
بشـــرط الســـوق وصعوبتها، إلاّ أنهما فشـــلا 
في طرح الفكرة، كما يقـــول إياد، ويضيف ”لم 
تكـــن الفكرة مناســـبة للمحطـــات الفضائية“، 
مؤكدا أنه ”بعد سبع سنوات من الحرب، يبدو 
أن مـــزاج المحطـــات الفضائية لـــم يعد ميالا 
لهكذا أعمال، والحقيقة لســـت متأكدا أن مزاج 
الجمهـــور متطابق مع مـــزاج تلك الفضائيات، 
فهنـــاك بكل بســـاطة ميل ورغبة فـــي الترفيه، 
ونحن قبلنا بهذا الشرط، وسنحاول تقديم عمل 
يحترم الجمهور ويحترم ذائقته مع المحافظة 
علـــى ســـوية عملنـــا، وألا نتعامل مـــع العمل 
باســـتهتار، كونه ترفيهيا بالدرجة الأولى، لأن 
تقديم الترفيـــة أيضا موضـــوع صعب وليس 
أقل شـــأنا من أي عمل ســـيمثلني ككاتب، بدءا 
من صنع الشـــخصيات الجذّابة وتقديم حكاية 

جميلة ومشوقة“.
وعادة ما يشـــتكي كتّـــاب الأعمال الدرامية 
من ضيق الوقت ومن الضغط المرتبط بعرض 
الأعمـــال في شـــهر رمضـــان، الذي يتقـــدّم 11 
يوما فـــي كل عام، الأمر الـــذي يقلّل من رفاهة 
المراجعة وإعادة قـــراءة العمل وتعديل بعض 
الأمور، كالتعديل في مســـير الشـــخصيات أو 
تعديل بعض التفاصيل، على اعتبار أن الكاتب 

يكتب عمله أثناء التصوير أحيانا.

وهذا الموضوع بالنسبة لإياد أبوالشامات، 
غير إيجابي، مؤكدا ”أن الســـبب في ذلك يعود 
إلى أن شـــركات الإنتاج بعد رمضان تسترخي 
وترتاح لشهر أو شـــهرين، ثم بعدها تستغرق 
شـــهرا أو شـــهرين آخرين حتى تقـــرّر أيا من 
النصوص الدرامية أو الأفكار ســـتختار، وهذا 
يـــؤدي إلـــى أن تنفيذ العمـــل يبـــدأ جديا في 
النصف الثاني من السنة، وهو أمر مرهق جدا 
ليس فقط بالنسبة للكاتب وإنما أيضا للمخرج 
وللشركة ولكل العاملين فيه، ويؤثر بشكل كبير 

على سوية الأعمال الدرامية“.
والحل برأي الكاتب والممثل السوري إياد 
أبوالشـــامات يتوقف على القنـــوات الفضائية 
التي يجـــب أن تخرج من هذه الحلقة المفرغة، 
أي ســـوق رمضان التي تحكـــم القطاع، حيث 
تكون أجورها أعلى بكثير من أي أشهر أخرى.
ويضيف ”نحن محكومون بظروف فعليا لا 
تخصنا كصناع دراما ســـواء ككاتب أو مخرج 
أو ممثـــل أو منتـــج، نحن محكومون بســـوق 
الإعلان ووكلاء الإعـــلان الذين يدفعون الأرقام 
الأكبـــر لإعلاناتهم في شـــهر رمضان، أو علينا 
أن نحصـــل يوما ما على منصة جديدة وبديلة 
على الإنترنت نستطيع من خلالها تقديم أعمال 

درامية بسوية مختلفة وبتركيز أكبر“.

إلهام رحيم

وفقا للواقـــع الدرامي الجديد لا  } القاهــرة – 
صـــوت يعلو على صـــوت أفـــكار المؤلف، لأن 
أســـماء النجوم بكل بريقها تتوارى أمام كتابة 
رشـــيقة ورؤية إخراجية خاصـــة لتقديم أفضل 

صياغة مرئية لهذا الورق.
وفي درامـــا رمضان المقبل يبقـــى الرهان 
كذلك على التجديد والتنوع في ظل حالة تشبع 
درامـــي يشـــعر بهـــا المصريـــون لأول مرة مع 
مسلسلات اســـتطاعت جذب المشاهدين بعيدا 
عن الموســـم الرمضاني، وأهمها ”سابع جار“ 

و“أبوالعروسة“ و“الطوفان“.
وينشـــغل العاملـــون فـــي مجـــال الدرامـــا 
بالتســـاؤل المشـــروع عن موقف الجمهور من 
أعمالهـــم المقبلـــة؟ وهـــل يندفع بنفـــس النهم 
الســـابق في الأعـــوام الماضيـــة لمتابعة أكبر 
كم من المسلســـلات، أم يعـــزف نتيجة التخمة 

الدرامية وينحاز لعمل أو اثنين؟
موســـم درامـــي مختلـــف ومقلـــق لصناع 
الدراما، فـــي ظل حضور مؤثر لجيل الشـــباب 
من الكتاب الذين تركوا قبل ســـنوات بصمتهم 
الدرامية التي أجبرت كبار النجوم على التعاون 
معهـــم، بعدمـــا أنجـــزوا نجاحـــات جماهيرية 
وفنية، منهم أمين جمـــال ومحمد محرز مؤلفا 
مسلســـل ”عوالم خفيـــة“ لعادل إمـــام ويحلاّن 
مكان الكاتب المخضرم يوسف معاطي المؤلف 

الأكثر ارتباطا بعادل إمـــام، والذي تعاون معه 
في معظم مسلسلاته.

ويبـــدو أن عـــادل إمام كعادته قـــرّر البحث 
عن مواهب شـــابة لضخ دماء جديدة في رحلته 
الفنيـــة، ونجده يقبل للمرة الأولى أن يتشـــارك 
كاتبين في كتابة مسلســـله الـــذي تدور أحداثه 
حول صحافـــي يعثر على مذكرات ممثلة كبيرة 
تم قتلهـــا، وتفتح أمامه هـــذه المذكرات عالما 
كان خفيا عليه للفاسدين الذين يهدّدون حياته 

وأسرته.
وأصبح عادل إمـــام الرقم الصعب في عالم 
التمثيـــل المصـــري بعـــد أن تمكن علـــى مدار 
خمســـين عاما مـــن الحفـــاظ علـــى نجوميته، 
مهمومـــا بالحفـــاظ علـــى هـــذه المكانـــة، لكن 
بشروطه بدليل إســـناد إخراج المسلسل لابنه 
رامـــي لضمان تقـــارب رؤيته للعمـــل مع رؤية 

مخرجه.

3 كتاب وعمل واحد

تعود يســـرا للعمل بالتعاون مـــع المؤلف 
أمين جمـــال المتخصّـــص في كتابـــة الأعمال 
الساخرة، وأبرزها ”القبطان عزوز“، و“يوميات 
زوجـــة مفروســـة أوي“، و“عفاريـــت محـــرز“، 
وتقدّم مسلســـل ”بني ســـويف“ بمشاركة ثلاثة 
من الكتاب الشـــباب هم خالد أبوبكر وإبراهيم 

محسن وعبدالله حسن.
وتـــدور أحداثه حـــول مستشـــارة قانونية 
تتورّط في مشـــاكل بعد تعـــرض ابنها لحادث، 
والعمـــل يمثـــل تأكيـــدا لرســـوخ فكـــرة ورش 
الكتابة الدرامية والتي تحوّلت لظاهرة نجدها 
ملحوظة بشـــدة في المواسم الرمضانية، وهي 
ورش عمل تكتب المسلســـل بروح الفريق رغم 

تحفـــظ الكثيريـــن عليهـــا، حيث تفـــرز أحيانا 
نصوصا مشوشة.

ويعـــود الفنان يحيـــى الفخراني من جديد 
لموســـم الدراما الرمضانية برهان على محمد 
رجاء، وهو مؤلف له ثقل درامي واضح ظهر في 
أعماله الأخيـــرة، وأبرزها ”الطوفان“، و“الباب 
و“فوق مستوى الشبهات“. ويحكي  في الباب“ 
المسلســـل قصة ســـفير يعشـــق الطبخ يفتتح 
مطعما في إحدى القرى الســـياحية، ويشـــاركه 
بطولـــة العمل الـــذي تخرجه هالـــة خليل، كل 
من ميرفت أمين ويســـرا اللـــوزي، ومعروف أن 
الفخراني يراهن علـــى التميز والتنوع وإمتاع 

جمهوره بأداء شديد الخصوصية.
وانعكـــس الوضـــع الأمني والحـــرب التي 
تخوضهـــا الحكومة المصرية على الإرهاب في 
ســـيناء، على عدد مـــن الأعمـــال الدرامية التي 
اتخـــذت من ضبـــاط الجيش والشـــرطة أبطالا 

تحكي عنهم وعن بطولتهم بطابع بوليسي.
وأبرز تلك الأعمال ”نســـر الصعيد“ لمحمـد 
رمضـــان الذي يتعاون فيه مع المؤلف الشـــاب 
محمـــد عبدالعاطي، ويروي قصة ”زين“ ضابط 
الجيش الذي يحظى بحب واحترام الجميع في 
بلده بالصعيد، لكنه بكامل إرادته يقرّر الانتقال 

لسيناء ليشارك في محاربة الإرهاب هناك.
ويلعب رمضان كالعـــادة على وتر عواطف 
الجماهيـــر وصورة البطـــل الملحمي، لكن هذه 
المرة لن تكون في إطار شـــعبي، بل يقدّم دورا 
بعيدا عن أدواره الشعبية لبطل أغلب الظن أنه 
يحظى بحب واحترام المشـــاهدين، شريطة أن 
يكون الورق على مستوى الحدث الذي يتناوله.

بين جديد وقديم

إذا كان رمضـــان يقـــدّم صـــورة الضابـــط، 
فالفنان أحمد عز قرّر تجســـيد صورة الإرهابي 
ضحية الفســـاد الذي طـــارده وحوّله من محام 
ناجح لإرهابي مطلـــوب للعدالة، وهي مأخوذة 
للمؤلف عزالدين  عن رواية ”أبوعمر المصري“ 

شكري، وصاغت لها السيناريو والحوار مريم 
ناعوم.

العام  ويراهن عز الذي قدّم فيلـــم ”الخلية“ 
الماضـــي على عودته للمقدّمة في عالم الدراما، 
ويشـــاركه بطولـــة العمل كل مـــن الأردني منذر 

رياحنة والمصري صبري فواز.
ويعود أمير كرارة، وكان أحد فرسان موسم 
رمضان الماضي، لمواصلة نجاحه في السباق 
المقبـــل، ويقدّم الجزء الثاني من ”كلبش“ الذي 
يجسّـــد فيه شـــخصية ضابط الشـــرطة سليم 
الأنصاري الذي يترقى ليتولى مسؤولية سجن 
”العقـــرب“ فـــي مصر وتقتـــل عائلتـــه بالكامل، 

فيسخّر حياته للانتقام لها.
ويحـــاول ياســـر جـــلال الذي حصـــل على 
أول بطولـــة دراميـــة وأول نجـــاح جماهيـــري 
حقيقـــي خاص به العام الماضي مع مسلســـل 
”ظل الرئيس“ الحفاظ علـــى هذه الجماهيرية، 
بنص جديـــد يقدّم شـــخصية رجـــل الاقتصاد 
المتخصّـــص في جميع الأعمال غير القانونية، 
وتتغيّر حياته تماما بعد حبه لأستاذة جامعية.
ويقدّم أيمـــن مدحت المؤلف الشـــاب الذي 
قدّم مسلسلي ”بين عالمين“ و“ظرف أسود“ مع 
نيللي كريم، دراما بوليسية تعتمد على الإثارة 
والغموض، تتابع خلالها رحلة بحث أســـتاذة 
جامعيـــة عن زوجها الذي كانت تعيش معه في 

روسيا واختفى فجأة.
وتســـعى نيللـــي للمحافظة علـــى مكانتها 
الكبيرة، ويبدو أن ورق مدحت كان مشجعا لها 
على ذلك مع رؤية المخرج أحمد مدحت وفريق 
عمل منســـجم معها فنيا، منهم هشـــام ســـليم 

ومحمد ممدوح وبسمة. وإذا كانت نيللي كريم 
تسير بخطوات واثقة، فإن هناك أسماء نسائية 
ممّـــن كان لهنّ باع فـــي الدراما لكنها تراجعت، 
مثل غـــادة عبدالرازق التي ســـتقدّم هذا العام 
”ضـــد مجهول“ للمؤلـــف أيمن ســـلامة، ويدور 
حول قصة مُكرّرة لأم مطلقة يحرمها طليقها من 
ابنتها التي تتعرّض للاغتصاب وتصبح قضية 

حياة الأم العثور على المجرم.
وتحاول مي عزالدين التي خرجت من سباق 
الدراما في رمضـــان الماضي، العودة بقوة مع 
المؤلف محمد ســـليمان، والتي قدّمت معه من 
قبل ”وعـــد“، ليقدّمـــا معا هذا العام مسلســـل 
”رســـايل“ الذي تدور أحداثه حول فتاة تتحقّق 
أحلامها، ما يسبب لها التعاسة، خاصة عندما 

تعلم بإخفاء والدها مرضه عنها.
وتظهـــر فـــي ســـاحة الدرامـــا الرمضانية 
هـــذا العام وجوه تمثيليـــة معروفة، تلعب دور 
البطولـــة للمرة الأولى، وأبرز تلك الوجوه زينة 
التي تقدّم مع المؤلف محمد الصفتي والمخرج 
زياد الوشـــاحي مسلســـل ”ممنوع الاقتراب أو 

التصوير“.
وحصلـــت دينا الشـــربيني على أول بطولة 
للمؤلف محمد  مطلقة في مسلســـل ”المعجزة“ 
سليمان الذي قدّم من قبل مسلسلات هامة مثل 

”باب الخلق“ و“الحصان الأسود“.
ويبقـــى هنـــاك رهان علـــى الفنانـــة روبي 
التي اختارت نصا قويـــا يرصد معاناة المرأة 
في الصعيـــد للمؤلف عبدالرحيـــم كمال، الذي 
و“شيخ  قدّم في السابق مسلســـلات ”الرحايا“ 
العرب همام“ و“دهشة“ و“الخواجة عبدالقادر“ 

و“ونوس“.
وفي عالم المسلســـلات الكوميدية يتعاون 
محمـــد هنيـــدي مـــع الكاتب المخضـــرم أحمد 
عبداللـــه في مسلســـل ”أرض النفاق“ عن قصة 
يوســـف الســـباعي ومن إخراج محمـــد العدل، 
وإلى جواره تشـــارك مجموعة من الكوميديين 
الخفيفـــة  المسلســـلات  مـــن  بعـــدد  الشـــبان 

المنتظرة.

محمد رمضان يلعب 

كالعادة على وتر عواطف 

الجماهير وصورة البطل 

الملحمي الخارق

إياد أبوالشامات:

البيئة اللبنانية جاءت 

كإطار زماني أو مكاني 

في «التانغو»

يقدم الثنائي المصري حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم في رمضان القادم مسلسل «عزمي دراما

وأشجان»، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول عصابة نصب واحتيال.

تشارك النجمة اللبنانية نيكول سابا في بطولة مسلسل «الهيبة-العود» مع تيم حسن وأويس 

مخللاتي وروزينا لاذقاني، عن سيناريو وحوار لباسم السلكا وإخراج سامر البرقاوي.
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في عالم الدراما لا شيء أهم من النجاح الجماهيري لضمان أجر أعلى وشهرة أكبر، وفي 
ســــــبيل هذا لا شيء أهم من اختيار ما يســــــمى بـ“الورق“ الذي يختاره النجوم، فهو وحده 
يحقق أهدافهم أو يخذلهم بعد أن تمكن بعض الموهوبين من المؤلفين من خلق موسم درامي 

ممتد طوال العام بفضل أفكارهم ولغتهم الفنية المختلفة.

بعد النجاح الكبير الذي كان حققه مسلسل ”غدا نلتقي“ بين الكاتب والممثل السوري إياد 
أبوالشامات والمخرج السوري رامي حنا، والذي عرض في العام 2015، يعود الثنائي مرة 

أخرى للعمل في مسلسل جديد بعنوان ”التانغو“.

مؤلفون شباب يضيفون نكهة جديدة إلى دراما رمضان

«التانغو» يجمع بين رامي حنا وإياد أبوالشامات مجددا

[ الإرهاب يتقدم في أعمال الدراما  [ التوقعات تشير إلى موسم استثنائي

«نسر الصعيد» حلم محمد رمضان الجديد ياسر جلال يسعى إلى تحقيق نجاح رمضان الماضي

«غدا نلتقي» كان الاستثناء الدرامي لعام 2015

عـــادل إمـــام يغيـــر كاتـــب أعماله، 

مؤلـــف  مـــع  يتعـــاون  والفخرانـــي 

«الطوفان»، ونيللي كريم تســـعى 

للحفاظ على تألقها

 ◄



} واشنطن - زاد الاستهلاك العالمي للمضادات 
الحيوية بنســـبة 65 بالمئة بـــين العامين 2000 
و2015 مدعومـــا باســـتخدام متعاظم في دول 
متوســـطة ومنخفضـــة الدخل إلا أنه يشـــكل 
تهديدا للصحة العالمية على ما يؤكد باحثون.

ويســــجل الازديــــاد الأكبر فــــي الدول ذات 
الدخل المتوســــط والمنخفــــض على ما أظهرت 
الدراســــة التي نشــــرت في المجلــــة الأميركية 
”بروســــيدينغز اوف ذي ناشــــونال اكاديمــــي 

اوف ساينسز�.
وقــــال العلمــــاء إن ”إجمالي الاســــتهلاك 
العالمــــي للمضادات الحيوية فــــي العام 2015 

يقدر ب42.3 مليار جرعة يومية محددة“.
وقال فريق البحث الذي ترأســــه علماء من 
جامعة جونــــز هوبكنز فــــي بالتيمور ومركز 
”ســــنتر فور ديزيز دايناميكس، ايكونوميكس 
في العاصمة الأميركية إن على  اند بوليسي“ 
الــــدول أن تســــتثمر في علاجــــات بديلة وفي 

التلقيح.
وقال معدو الدراسة ”مع ارتفاع استهلاك 
المضادات الحيوية في العالم ستتفاقم المشكلة 

المتعلقة بمقاومة المضادات الحيوية“.
”مقاومــــة  أن  العلمــــاء  هــــؤلاء  وأضــــاف 
المضــــادات الحيويــــة بســــبب الارتفــــاع فــــي 
اســــتهلاك هذه الأدوية يشــــكل تهديدا صحيا 
عالميا“.وأكدت الدراســــة ”كمــــا هي الحال مع 
التغيــــر المناخــــي لا نعرف متى ســــنصل إلى 
منعطــــف يصبح فيــــه العالــــم دون مضادات 

حيوية فعالة“.
فــــي الدول ال76 التي شــــملتها الدراســــة 
ارتفع استهلاك ما يسمى ”الجرعات اليومية 
المحــــددة“ من 21.2 مليارا فــــي 2000 الى 34.8 

مليارا في العام 2015.

وقال ايلي كلاين الباحث في مركز ”سنتر 
فــــور ديزيــــز دايناميكــــس، ايكونوميكس اند 
بوليســــي“ وأحد معدي الدراســــة إن الارتفاع 
يعني ”تحســــنا فــــي إمكانيــــة الحصول على 
الأدوية الضرورية في دول تعاني من أمراض 

كثيرة يمكن معالجتها بالمضادات الحيوية“.
إلا أن كلايـــن حـــذر ”مـــع حصـــول عـــدد 
متزايـــد من الدول على هـــذه الأدوية فإن هذه 
المستويات سترتفع ما سيؤدي إلى نسب أعلى 

من مقاومة المضادات الحيوية“.
وتقــــدر مجموعة من الخبراء شــــكلت في 
المملكة المتحدة في العام 2014، أن يكون العام 
2016 شــــهد 700 الف وفــــاة ناجمة عن مقاومة 

المضادات الحيوية.
خلال السنوات الست عشرة التي شملتها 
الدراسة كانت الزيادة في استهلاك المضادات 
الحيوية هامشية في الدول الثلاث التي تشهد 
أكبر استهلاك وهي الولايات المتحدة وفرنسا 

وإيطاليا.
إلا أن الصــــورة كانت مختلفــــة في أماكن 
أخرى. ففي آسيا تضاعف استهلاك المضادات 
الحيويــــة، في الهنــــد، فيما ارتفع بنســــبة 79 

بالمئة في الصين و65 بالمئة في باكستان.
وهذه الــــدول الثلاث هي أكبر مســــتخدم 
للمضادات الحيوية بــــين البلدان ذات الدخل 

المتوسط والمنخفض.
وتعانــــي بعــــض الــــدول كذلك مــــن نقص 
في المرافــــق الصحية وإمكانيــــة متفاوتة في 
الحصــــول علــــى اللقاحات ونقص فــــي المياه 
الصالحة للشرب وهي ظروف تسمح بانتشار 
للمضــــادات  والمقاومــــة  المعديــــة  الامــــراض 

الحيوية.
وأوصت الدراســــة بضــــرورة ”إعادة نظر 
جذريــــة في السياســــات الهادفــــة إلى خفض 
الاســــتهلاك بمــــا يشــــمل اســــتثمارات كبيرة 
فــــي تحســــين النظافــــة والمرافــــق الصحيــــة 
والتلقيح والوصول إلى وســــائل التشخيص 
لمنع الاســــتخدام غير الضــــروري للمضادات 

الحيوية وخفض عبء الأمراض المعدية“.
ويرى كلاين أن التخلص من الاســــتخدام 
المفرط يجب أن ”يشكل الخطوة 
الأولى فــــي كل بلد“ نظرا 
خصوصا إلى التوقعات 
المثيــــرة للقلــــق بــــأن 

الاستهلاك قد يزيد بنســــبة 200 بالمئة بحلول 
العام 2030.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد صعدت 
حربهــــا ضــــد مقاومــــة المضــــادات الحيويــــة 
وأعلنــــت ســــابقا عن حملــــة عالمية لترشــــيد 
اســــتهلاك الأدوية المضادة. وقد أشــــار مسح 
متعــــدد البلدان، أشــــرفت عليــــه المنظمة، إلى 
الخطــــر الكبير الذي يهــــدد الصحة العمومية 
ومــــا يكتنفــــه مــــن لبس لــــدى النــــاس وعدم 

استيعابهم لكيفية الحيلولة دون نموه.
تحدث مقاومة المضــــادات الحيوية عندما 
تتغير البكتيريــــا وتصبح مقاومة للمضادات 
الحيوية المستخدمة في علاج العدوى المسببة 
لها. فالإفراط في استخدام المضادات الحيوية 
وسوء استخدامها يزيد فرص ظهور البكتيريا 
المقاومــــة. ويشــــير هــــذا المســــح إلــــى بعض 
الممارســــات، والثغرات في الفهــــم، والمفاهيم 

المغلوطة التي تسهم في هذه الظاهرة.
ذكــــرت الدكتورة مارغريت تشــــان، المديرة 
العامة للمنظمة عند إطلاق نتائج المســــح ”إن 
ارتفــــاع المقاومــــة للمضــــادات الحيوية يمثل 
أزمــــة صحية عالميــــة، وأن الحكومــــات تدرك 

الآن أنهــــا تمثل واحــــدة من أكبــــر التحديات 
التي تواجه الصحة العمومية في وقتنا هذا. 
فقد وصلت إلى مســــتويات خطيرة في جميع 
أنحــــاء العالــــم“. وأشــــارت إلــــى ”أن مقاومة 
المضادات الحيوية تحد من قدرتنا على علاج 
الأمــــراض المعدية وتقــــوض الكثير من فرص 

التقدم في مجال الطب“.
ويقــــول الدكتــــور كيجي فوكــــودا، الممثل 
الخــــاص للمديــــرة العامة في مجــــال مقاومة 
مضادات الميكروبات ”تشير نتائج هذا المسح 
إلى الحاجــــة الملحة لتحســــين فهمنا لمقاومة 

المضادات الحيوية“.
كمــــا أكــــدت الأبحــــاث والدراســــات التي 
أعلنتهــــا المنظمــــة العالميــــة، أن كثــــرة تناول 
المضادات الحيوية أدى إلى إنتاج سلاســــلات 
جديدة من البكتيريا تقاوم المضادات الحيوية 
الموجودة حاليا وأدى إلى انتشــــار أنواع من 
البكتيريا كانت موجودة بالمستشــــفيات فقط. 
والآن أصبحت موجــــودة فى المجتمع وتقاوم 
بشــــدة المضادات الحيوية. ممــــا دفع بمنظمة 
الصحة لمطالبة شركات الأدوية بإنتاج أنواع 
أخــــرى جديدة من المضــــادات الحيوية تعالج 

الأنــــواع الجديــــدة التــــي ظهرت فــــي العالم. 
وحــــذرت المنظمــــة فــــي تقريرها مــــن احتمال 
دخــــول العالم فــــي ”حقبة ما بعــــد المضادات 
التي قد يموت فيها البشــــر جراء  الحيويــــة“ 
إصابتهــــم بالتهابــــات بســــيطة كان بالإمكان 

علاجها بسهولة في العقود الماضية.

وحذر التقريــــر من ”عواقب وخيمة“ ما لم 
تتخذ إجراءات فعالة فورا لتدارك هذا الخطر.
وركــــز التقريــــر علــــى ســــبعة أصناف من 
البكتيريا التي تسبب التهابات خطيرة كذات 
الرئة والإســــهال وتســــمم الــــدم، وأوضح أن 
اثنــــين من المضادات الحيويــــة المهمة لم يعدا 
يعملان فــــي أكثر من نصــــف الذين يعالجون 

بهما في بعض دول العالم.

استهلاك المضادات الحيوية يشكل تهديدا للصحة العالمية
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صحة
يتزايد القلق العالمي حول مخاطر ارتفاع نسبة المضادات الحيوية في كل دول العالم. هذا 
التزايد المطرد سنويا يتسبب، بشــــــكل مباشر، في قدرة البكتيريا على التطور والصمود 
أمــــــام الكــــــم الهائل من الأدوية. ولعل ما شــــــهده خريف وشــــــتاء 2017-2018 من حالات 

الانفلوانزا الشديدة يؤكد جدية هذه المخاوف.

[ توقعات بنسبة استهلاك تفوق 200 بالمئة في 2030  [ كثرة المضادات تفقدها فعاليتها

} طوكيو – حذرت دراســـة يابانية حديثة من 
أن آلام الركبة التي تداهم كبار الســـن بســـبب 
هشاشة العظام تزيد فرص الإصابة بالاكتئاب.

الدراســـة أجراها باحثون فـــي كلية الطب 
أن  وأوضحـــوا  اليابانيـــة،  كيئـــو  بجامعـــة 
هشاشة العظام تؤثر على حوالي 55 بالمئة من 

الأشخاص فوق سن الأربعين في اليابان.
وركز فريـــق البحث على فحـــص آثار آلام 
الركبـــة على الاكتئاب، وذلك لقلة الأبحاث التي 
تســـلط الضوء على حقيقـــة ارتباط آلام الركبة 

بالاكتئاب.
وقـــام الباحثـــون بمراقبـــة 573 شـــخصا 
تبلـــغ أعمارهـــم 65 عاما فأكثر ويعيشـــون في 
اليابان، وعندما بدأت الدراسة بين عامي 2005 
و2006 لـــم يكن لدى أي من المشـــاركين أعراض 
الاكتئـــاب، وعقـــب مـــرور عامين مـــن المراقبة 
فحـــص الباحثـــون المشـــاركين من حيـــث آلام 
الركبة وأعراض الاكتئاب لديهم فوجدوا أن 12 
بالمئة ممن أصيبوا بآلام الركبة نتيجة هشاشة 

العظام ظهرت عليهم أعراض الاكتئاب.
وكشـــفت الدراســـة أن الأشـــخاص الذيـــن 
عانـــوا من آلام في الركبـــة أثناء النوم أو أثناء 
ارتداء الجوارب أو أثناء دخولهم أو خروجهم 
من الســـيارة كانـــوا أكثر عرضـــة للإبلاغ عن 

إصابتهم بأعراض الاكتئاب.
وخلـــص الباحثون إلـــى أن متابعـــة كبار 
السن الذين يعانون من آلام في الركبة يمكن أن 

تكون مفيدة للمساعدة في فحص الأشخاص 
بالاكتئـــاب  الإصابـــة  لخطـــر  المعرضـــين 

واكتشاف المرض مبكرا.
وهشاشة العظام هي الشكل 

لالتهاب  شـــيوعا  الأكثر 
على  وتؤثر  المفاصـــل، 

الملايـــين من الأشـــخاص 
في جميع أنحـــاء العالم، 
ثلاثين  نحو  فيهـــم  بمن 

مليـــون شـــخص في 
الولايات المتحدة وحدها.

هشاشة  وتسبب 
قاسية  آلاما  العظام 
وتورما في المفاصل 

والغضاريف، ويظهر 

تأثيرهـــا خصوصـــا فـــي الركبتـــين والوركين 
واليدين والعمود الفقري.

وكانت منظمة الصحة العالمية كشـــفت في 
أحـــدث تقاريرهـــا أن أكثر مـــن ثلاثمئة مليون 
حـــول العالم يتعايشـــون حاليا مـــع الاكتئاب. 
وحذرت المنظمة من أن معـــدلات الإصابة بهذا 
المـــرض ارتفعت بأكثر مـــن 18 بالمئة بين عامي 

2005 و2015.
وكانت دراسة سابقة قد بينت أن احتمالية 
الإصابة لدى كبار الســـن بالاكتئاب ومشـــاعر 

الخوف والقلق كبيرة. 
وتنبع أهمية هذه الدراســـة كونها أظهرت 
أن نسبة الإصابة لكبار السن مرتفعة جدا وهو 

ما لم يكن معروفا بالسابق.
وكشـــف الباحثون أن كبار الســـن يعانون 
مـــن أعـــراض الكآبة بشـــكل أكبر مـــن صغار 
السن. ووفقا لمجلة ”برتش جورنال“ للدراسات 
النفســـية التي نشـــرت عن الموضوع، فإن كبار 
تتـــراوح  الذيـــن  الســـن 
أعمارهم بـــين 65 عاما 
و85 عامـــا تتزايـــد 
احتمالية  لديهـــم 

الإصابة بأعـــراض الكآبة أو الشـــعور المتكرر 
بالخوف. وتنبع أهمية هذه الدراســـة من أنها 
تؤكد أن أعـــراض الإصابة بهذه الأمراض لدى 

كبار السن أعلى مما كان متوقعا.
وقـــام العلمـــاء بدراســـة حالـــة 3142 رجل 
وامرأة تتراوح أعمارهم بين 65 عاما و85 عاما 
وتبين أن واحدا من كل ثلاثة مستطلعين ظهرت 
لديه بعض الأعراض النفســـية، وأن واحدا من 
كل أربعـــة يعانـــي فعلا مـــن القلـــق والخوف 

وتظهر لدية أعراض الاكتئاب.
وكان بحث آخر أكد أنه كلما زاد إحســـاس 
أو  كبار الســـن تجاه أنفســـهم بأنهم ”عجائز“ 
أكبر مـــن أعمارهم الحقيقيـــة زادت احتمالات 
تدهـــور الإدراك فـــي الســـنوات التالية، حيث 
قال الباحثون فـــي دورية ”جيرونتولوجي“ إن 
المشاركين في الدراسة المصابين بالاكتئاب 
والذين لا يمارســـون الرياضة عند تقييم 
أنفسهم كانوا يميلون إلى الشعور بأنهم 

أكبر من أعمارهم الحقيقية في البداية.
بالعلوم  الدوريـــة المتخصصة  وقالت 
الصحيـــة ”إن هذا يتماشـــى مـــع أبحاث 
سابقة تشير إلى وجود صلة بين الاكتئاب 

والخرف“.
كما كشفت دراسة طبية أخرى أن كبار 
الســـن الذين يعانون مـــن نوبات الاكتئاب 
هم الأكثـــر عرضة للمعانـــاة من خرف 
الشيخوخة، مقارنة بأقرانهم. وتشير 
نتائـــج الدراســـة إلـــى أن المراحـــل 
المبكـــرة مـــن الخرف التـــي تتصف 
بضعف اثنين على الأقل من وظائف 
المـــخ،  مثـــل فقدان الذاكـــرة والحكم 
تزداد مـــع مرور الوقت لا ســـيما في 
الثلاث سنوات الأولى من المعاناة من 

الاكتئاب.

آلام الركبة تزيد فرص إصابة المسنين بالاكتئاب

كلما زادت كمية الأدوية المضادة تزيد مقاومة الفيروسات

ن و وج يهم ب
آلام الركبة نتيجة هشاشة 

أعراض الاكتئاب.
ـــة أن الأشـــخاص الذيـــن 
ركبـــة أثناء النوم أو أثناء 
أو خروجهم ثناء دخولهم
أكثر عرضـــة للإبلاغ عن 

لاكتئاب.
ون إلـــى أن متابعـــة كبار 
الركبة يمكن أن  من آلام في

دة في فحص الأشخاص 
بالاكتئـــاب الإصابـــة 

كرا.
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أوصى باحثون نمساويون المرأة بالاعتناء بفمها وأسنانها أثناء فترة الحمل؛ نظرا لأن التغيرات الهرمونية الطارئة على الجسم خلال 

هذه الفترة تؤثر بالسلب على صحة الفم الذي يصبح أكثر حساسية.

الحياة
صحة

} ذكـــرت مجلة ”بريجيـــت“ الألمانية أنه يمكن 
للمـــرأة محاربـــة متاعـــب الحيـــض ببعـــض 
الأسلحة البســـيطة، أبرزها الزجاجة أو القِربة 
الســـاخنة؛ حيث يتم وضعها في منشفة رطبة، 

ثم وضعها على البطن.

} أشـــارت مجلة ”ناتور آرتست“ الألمانية إلى 
أن الشـــخص الـــذي يرغب في إنقـــاص وزنه، 
لا يجـــوز لـــه أن يعتمد على ممارســـة تمارين 
الرياضة فقط، بل يتوجـــب عليه تعديل نظامه 

الغذائي أيضا.

} حـــذر طبيب العيـــون الألماني تيم بيمه من 
خطر الارتفاع الشديد في نسبة السكر بالدم؛ 
حيث يتسبب الارتفاع المستمر لنسبة السكر 
في ســـريان الدم بالأوعيـــة الدموية في العين 

بشكل محدود.

} أشار أطباء إلى أنه يتعين على المرء، الذي 
يعاني مـــن آلام مفصل الركبة بعد الركض أو 
التنزه، استشـــارة طبيب العظـــام المختص، 
نظـــرا لأنهـــا قد تشـــير لوجود انحـــراف في 

محور الساقين.

كشفت الإحصائيات أن استهلاك ما 

يســـمى {الجرعات اليومية المحددة} 

ارتفـــع من 21.2 مليارا في 2000 إلى 

34.8 مليارا في 2015

◄

كبار الســـن الذين تتراوح أعمارهم 

بـــين 65 عامـــا و85 عامـــا تتزايـــد 

لديهـــم احتمالية الإصابة بأعراض 

الكآبة أو الخوف

◄



} دبــي - كشـــف ”نادي دبي للصحافة“ النقاب 
عـــن أجندة الـــدورة الســـابعة عشـــرة لمنتدى 
الإعلام العربـــي التي تقـــام فعالياتها يومي 3 
و4 أبريـــل المقبل في مدينة جميرا، ضمن أكبر 
تجمع سنوي للإعلام العربي بمشاركة أكثر من 
3000 شخصية من القيادات والرموز الإعلامية 

العربية والعالمية.
وتناقـــش الـــدورة التـــي ســـتحمل شـــعار 
تأثيـــر التحديات  ”تحـــولات إعلامية مؤثـــرة“ 
التـــي تمر بهـــا المنطقـــة على ســـاحة الإعلام 
العربـــي وتداعيات التغيرات السياســـية على 
المشـــهد الإعلامي وما يفرضـــه ذلك من تبعات 
تلقي بظلالها على موضوعية ومهنية الرسالة 

الإعلامية.
وأكـــدت منى المرّي، رئيســـة ”نـــادي دبي 
للصحافة“، رئيسة اللجنة التنظيمية للمنتدى، 
أن المتغيـــرات التي تمر بهـــا المنطقة العربية 

باتت تؤثر بشكل أو بآخر على مدى موضوعية 
ومهنية الرســـالة الإعلامية، وتنبئ بانعكاسات 
واضحة على مستقبل الإعلام بمختلف روافده 
وقطاعاته، ما استدعى أن يكون تركيز المنتدى 
هذا العام منصبا على تلك التحولات وتأثيرها 
في الإعـــلام وتأثرها به، بهـــدف إيجاد الأفكار 
التـــي يمكـــن الحفاظ بهـــا على مســـار الإعلام 
وفق الأسس المهنية والقواعد الأخلاقية، التي 
يرى البعض أن التحـــولات المحيطة قد حادت 

بجانب من وسائل الإعلام عنها.
ويحـــاول المنتدى من خـــلال نظرة متعمقة 
رصد أهـــم التحـــولات التي طرأت على شـــكل 
الإعـــلام والصحافـــة العربييـــن ومضمونهما، 
بفعـــل التطـــور التقنـــي وصـــولا إلـــى طبيعة 
العلاقـــة مـــع الجمهور فـــي العصـــر الرقمي، 
ومستقبل صناعة الصحافة في ظل ثورة الذكاء 
الاصطناعي وما سيواكب النمو المتسارع في 

تلـــك المحاور من تطور في المشـــهد الإعلامي 
العربي والدولي.

ويعـــرض أكثر من 45 متحدثـــا من 20 دولة 
عربيـــة وأجنبية عـــلاوة على المشـــاركين من 
الإمارات، أفكارهـــم ورؤاهم حول الموضوعات 
المطروحـــة علـــى طاولة النقاش في جلســـات 

المنتدى الممتدة على مدار يومين.
ويشـــارك الشـــيخ خالد بن أحمد آل خليفة، 
وزيـــر خارجيـــة البحريـــن فـــي المنتـــدى هذا 
العـــام، كمتحـــدث رئيســـي للدورة مـــن خلال 
جلســـة حوارية ضمن الافتتاح الرسمي، حيث 
ســـتتطرق الجلســـة إلى مناقشـــة سلســـلة من 
الموضوعات المهمة المعنية بقضايا الســـاعة 
في المنطقة العربية، وستستعرض دور الإعلام 

ومدى تأثيره في الملفات الراهنة.
وتتضمن أجندة المنتدى مجموعة متنوعة 
من الجلسات النقاشية التي تتكامل في ترجمة 
أهداف الحدث كســـاحة فعالة للحوار الإعلامي 
البنّاء على مستوى المنطقة ومن أهمها، جلسة 
بعنوان ”القـــدس في قلب المشـــهد الإعلامي“ 
وتفتـــح ملـــف معالجـــة القضية الفلســـطينية 
إعلاميا، وجلســـة تحت عنوان ”تحولات عربية 
مؤثـــرة“ وتناقش كيفية مواكبة الإعلام العربي 
للتطـــورات والتحديـــات التي يشـــهدها العالم 
العربي. وجلســـة ”تحولات إعلامية إماراتية“ 
وتســـلط الضـــوء علـــى مكامـــن قـــوة الإعلام 
الإماراتـــي الذي يعتمد علـــى الصدقية وانتقاء 
المصادر المحايدة لاستقاء الأخبار كما تتطرق 
الجلســـة إلى تجربة الصحافة الإماراتية التي 
أحدثت تحولا في الإعـــلام العربي عبر تميزها 

وسرعة استثمارها في التقنيات الذكية.
جلســـة  المنتـــدى 26  برنامـــج  ويتضمّـــن 
تفاعليـــة مـــن جلســـات الــــ“20 دقيقة“،تناقش 
خلالهـــا مجموعـــة من الشـــخصيات الإعلامية 
على المســـتوى العربي والعالمـــي العديد من 
القضايا المؤثرة في صناعة الإعلام والمشـــهد 

الإعلامي بالمنطقة.

} ماونتن فيو - أعلنت شركة غوغل استحواذها 
علـــى محرك البحث عن الصور بصيغة ”جيف“ 
المعـــروف باســـم ”تينـــور“، دون الكشـــف عن 

التفاصيل المالية للصفقة.
وتملـــك تينـــور تطبيقات لوحـــات مفاتيح 
علـــى مختلـــف المنصـــات، إضافة إلـــى أنها 
عليهـــا  تقـــوم  التـــي  جيـــف  صـــور  منصـــة 
لوحـــة المفاتيـــح التابعة لغوغـــل، فضلاً عن 

فيسبوك.
وقالـــت كاثـــي إدواردز، مديرة الهندســـة 
والصـــور في غوغل في رســـالة عبر الإنترنت 
”ســـيبقى المحـــرك تينـــور كعلامـــة تجاريـــة 
منفصلـــة (عـــن محرك بحـــث غوغـــل) ونحن 
نتطلع إلى الاســـتثمار في تكنولوجيا المحرك 

وعلاقاته بالمحتوى“.
وتستهدف شـــركة غوغل التي تدير أشهر 
محـــرك بحـــث علـــى الإنترنت فـــي العالم إلى 
تحقيق دمـــج ”تينور“ في محرك بحث ”غوغل 
إلـــى جانب الخدمـــات الأخـــرى مثل  صـــور“ 
جي بورد بهدف مســـاعدة المســـتخدمين في 

العثور على الصور بصيغة ”جيف“ بســـهولة
 وفاعلية.

وقالـــت الشـــركة: عندمـــا أطلقنـــا ”غوغل 
صور“، ركزنا على تسهيل العثور على الصور 
الفوتوغرافيـــة والصـــور عبر الويـــب. ولكن 
مع تطـــور الويـــب وتغيير أجهـــزة الهواتف 
الذكية لطريقة بحث النـــاس، تغيّرت الطريقة 
التي يســـتخدم بها الأشخاص ”غوغل صور“ 

أيضًا.
فـــي خدمة  ويســـتخدم محـــرك ”تينـــور“ 
على شـــبكة  المحادثـــة الفوريـــة ”مســـنجر“ 
التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكذلك تطبيق 
”واتســـاب“ بهـــدف الســـماح للمســـتخدمين 
بإرسال الصور بســـهولة أكبر. وسيكون على 
المســـتخدمين الانتظـــار لمعرفة مـــا إذا كان 
اســـتحواذ غوغـــل على المحرك ســـيؤدي إلى 

تغيير هذا الوضع.
وتقـــول شـــركة ”تينـــور“ إن حوالـــي 300 
مليون مســـتخدم لمحركها يجرون حوالي 12 

مليار عملية بحث شهريا.

} اســطنبول - داهمـــت قوات الأمـــن التركية 
مقر صحيفة ”أوزجورلوكســـو ديمقراســـي“ 
الموالية للأكراد والتي تتخذ من إســـطنبول 
مقـــرا لهـــا. واعتقلـــت عـــددا مـــن العاملين 

بالصحيفة خلال حملة المداهمة.
وقال إيرول أوندر أوجلـــو، خبير منظمة 
”مراســـلون بلا حدود“، إن قوات الأمن دخلت 
المبنى الذي به مقر الصحيفة ليلة الثلاثاء-
الأربعـــاء وفتشـــت غرف التحريـــر على مدى 

نحو ثلاث ساعات.
كما أكـــد الخبير التركي أنـــه تم إخضاع 
الصحيفة للإدارة الجبرية من قبل الســـلطات 
الموجهـــة  الاتهامـــات  إن  وقـــال  التركيـــة 
للصحيفـــة لم تتضـــح بعد على وجـــه الدقة. 
وخلفت هـــذه الصحيفة، صحيفـــة ”أوزجور 

والتـــي أغلقت  المواليـــة للأكراد  جونديـــم“ 
بمرسوم طارئ من قبل الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان عقب محاولة الانقلاب الفاشلة 

في يوليو 2017.
وحكم على حســـين أكيول، مدير التحرير 
وأربعة  السابق لصحيفة ”أوزجور جونديم“ 
موظفين ســـابقين بالصحيفة بالسجن بضع 

سنوات بعد إدانتهم بالترويج للإرهاب.
كما أنه لا تزال هنـــاك تحقيقات عدة ضد 
داعميـــن للصحيفـــة وموظفين ســـابقين بها 
من بينهم الكاتبة أســـلي أردوغان التي كانت 

تكتب مقالات لصحيفة ”أوزجور جونديم“.
وتشن السلطات التركية حملة منظمة ضد 
وسائل الإعلام والصحافيين الموالية للأكراد 

طالت حتى الصحافيين الأجانب.

أحمد جمال

} القاهــرة - طغـــت الرغبـــة السياســـية في 
حشـــد المواطنين للمشـــاركة في الانتخابات 
الرئاســـية المصرية على التغطية الواســـعة 
التـــي قدمتهـــا قنـــوات فضائيـــة وصحـــف 
ومواقع إلكترونية مختلفـــة، وقد عملت على 
التركيز على الجوانب الإيجابية التي تشجع 
المواطنين على الذهاب إلى صناديق الاقتراع 

والإدلاء بأصواتهم.
وحاولت وســـائل إعلام كثيرة نقل صورة 
الانتخابـــات من زاوية واحـــدة وهي التركيز 
على المشـــاركة الكثيفة للمواطنين، وتعمدت 
إبـــراز الجانـــب الاحتفالـــي الذي ظهـــر أمام 
اللجـــان الانتخابية، مـــن دون أن تكون هناك 
إشـــارة إلى أي سلبيات شهدتها الانتخابات، 
أو ذكر بـــأن هناك لجانا لم تشـــهد إقبالا من 

المواطنين.
ورفعت وسائل إعلام مصرية شعار ”انزل 
خلال تغطيتها للانتخابات الرئاسية  شارك“ 
التـــي انطلقـــت الاثنيـــن، ويدلّ هذا الشـــعار 
علـــى أنها حاولـــت الحفاظ علـــى خيط رفيع 
بين الحشـــد من أجل النـــزول تحقيقا لهدف 
سياسي تســـعى إليه الحكومة، وبين توعية 

المواطنين للمشاركة.

ورأى متابعـــون أن المبالغة في الدعوات 
التـــي وجهها مقدمـــو برامج الـ“توك شـــو“ 
الليليـــة، عقب انتهـــاء التصويت فـــي اليوم 
الأول ارتبطـــت برغبة معلنة مـــن قبل أجهزة 
الدولة حيث قالت إن المشـــاركة الكثيفة هي 
تعويض عن غياب المنافســـة في الانتخابات 
التـــي تحوّلت إلى ما يشـــبه الاســـتفتاء على 

شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وهـــو مـــا اعتبـــره البعـــض خروجا عن 
الضوابـــط المهنية التي وضعتهـــا الهيئات 
المشرفة على أداء الإعلام قبل بدء الانتخابات، 
وفـــي مقدمتهـــا عدم نشـــر توقعـــات بنتائج 
الانتخابات أو نسبة المشـــاركة فيها، إلا من 

خلال بيانات صادرة بشـــكل رســـمي وبأرقام 
محددة تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، 
وهي هيئة قضائية مســـتقلة تتولى الإشراف 

على الانتخابات.
ولم تلتزم وســـائل الإعلام المصرية بهذا 
المعيـــار، وأعلنت منذ اليـــوم الأول أن هناك 
مشـــاركة كثيفة في الانتخابات دون أن تمتلك 

بيانات معلنة تبرهن على نسبة المشاركة.
الطريقـــة التـــي اعتمـــدت عليها وســـائل 
الإعلام في التغطية حوّلتها إلى أبواق وطنية 
تهدف إلى حشد الجماهير، وبذلك فإنها أخلّت 
بالمبادئ الأساســـية التي وضعتها الجمعية 
الأميركيـــة للصحافة عـــام 1907. وتحدد تلك 
القواعد الملزمة مســـؤوليات الإعلام ودوره، 
وأهمها القيام بدور الرقيب على مؤسســـات 
الدولة ونقل الحقيقـــة إلى عموم الناس دون 
توجيـــه أو ترغيـــب، الأمـــر الذي فشـــلت فيه 
وســـائل الإعلام المصرية التـــي تحوّلت إلى 
هيئـــات تابعة للحكومة تســـعى إلى الحفاظ 

على هيبتها.
وحمّل عدد من الخبراء الهيئات الإعلامية 
الحاليـــة مســـؤولية الأداء الحالي، واعتبروا 
أن السياســـية التي تنتهجها وسائل الإعلام 
عبـــرت عـــن اســـتراتيجية عامة ســـاهم في 
وضعها المجلس الأعلـــى لتنظيم الإعلام في 
مصـــر، والـــذي طالب في بيان رســـمي صدر 
عشـــية بدء الانتخابات الموطنين بالمشاركة 
الواســـعة في الانتخابات، واعتبرها ضرورة 
سياسية من شأنها أن تحفظ استقرار مصر.

بـــل إن المجلـــس ذاته لم يلتـــزم بالحياد 
الذي طالب به وســـائل الإعـــلام، وروّج مكرم 
محمـــد أحمـــد رئيـــس المجلـــس فـــي بيان 
رســـمي، للرئيس عبدالفتاح السيسي وطالب 
المواطنيـــن بانتخابـــه، لافتـــا إلـــى توافـــد 
المواطنيـــن على لجان الاقتـــراع يمثل أهمية 

لاستكمال ما بدأه من مشاريع تنموية.
وقـــال جمـــال عبدالرحيم عضـــو مجلس 
الالتـــزام بالمعايير  نقابـــة الصحافييـــن إن 
المهنية ”أمر مستحيل، بعد أن شاركت غالبية 
القيادات الإعلامية في مؤتمرات شعبية تدعم 
الرئيـــس المصـــري، كما أن الوضـــع الحالي 
الذي تســـيطر فيه أجهزة أمنية على وســـائل 
الإعـــلام يدفعها إلى الســـير في طريق واحد، 

ويلغي وجهات النظر الأخرى“.
وأضاف لـ“العرب“، إن التركيز على جانب 
واحـــد يعبر عـــن توجه عام يســـير في ركاب 

الدولة المصرية، بالتالـــي فالإعلام المصري 
يـــرى أن التركيـــز علـــى اللجـــان الخالية من 
المقترعين أو على أي مشكلة تشوب العملية 
الانتخابيـــة يدعم المعارضـــة التي دعت إلى 

مقاطعتها.
فـــي المقابل، ذهب مراقبون إلى أن اتخاذ 
الإعـــلام لموقـــف داعم للسيســـي يتماشـــى 
مع رغبـــة الحكومة، الذي يرتبـــط بالرد على 
المنصـــات الإعلاميـــة التي تدعمهـــا جماعة 
الإخوان، وحاولت التركيز على عدم استجابة 
المواطنين لدعوات المشاركة في الانتخابات 
والبرهنة علـــى عدم وجود شـــعبية للرئيس 

عبدالفتاح السيسي.
ومنـــذ أن بـــدأت انتخابـــات المصرييـــن 
بالخارج في منتصف الشـــهر الجاري، عملت 
قنوات تابعة لجماعة الإخوان، على الترويج 
لانحسار نسبة المشاركة، واستغلت الحادث 
الإرهابـــي الـــذي وقع بمحافظة الإســـكندرية 
قبـــل يومين من بدء الانتخابـــات في الداخل، 
لمطالبة الناخبين بعـــدم الاقتراع خوفا على 

أرواحهم.

وســـاهم اســـتطلاع للـــرأي أجرتـــه قناة 
حـــادث  وقـــوع  عشـــية  القطريـــة  الجزيـــرة 
الإســـكندرية الإرهابـــي والـــذي راح ضحيته 
اثنان من عناصر الشـــرطة وإصابة خمســـة 
آخريـــن، في زيادة نبرة الحشـــد السياســـي 
للإعلام المصري خلال الانتخابات الحالية. 

ونشـــرت الجزيرة ســـؤالا على صفحتها 
بموقع فيسبوك قالت فيه، ”هل يتجه الإخوان 
المســـلمون إلى العنف بعد أن اكتشـــفوا أن 
سلميتهم ليست أقوى من السلاح؟“، وهو ما 
اعتبره مهتمون بالشـــأن الإعلامي تحريضا 
مباشرا للعناصر الإخوانية الموجودة داخل 
البلاد على إفســـاد الانتخابـــات، وفي اليوم 
التالي شـــهدت الإســـكندرية حادثـــا إرهابيا 
كان يســـتهدف مدير أمن ثاني أكبر محافظة 

مصرية بعد القاهرة.
أســـتاذة الإعلام  وقالـــت نجـــوى كامـــل 
بجامعـــة القاهـــرة، إن جزءا كبيـــرا من أزمة 
حيادية الإعلام المصري لها علاقة بالهجمات 
الخارجيـــة التـــي توجههـــا منصـــات تابعة 
لجماعة الإخـــوان إلى الدولة المصرية، وكان 

الحـــل لدى القائمين على وســـائل الإعلام في 
الرد العكســـي، لتفنيـــد ما يتـــم ترويجه من 
أكاذيـــب، وهو ما دفع إلى المبالغة في جميع 

القضايا التي تبناها الإعلام.
وأضافـــت لـ“العـــرب“، أن التركيـــز على 
إقبـــال الناخبيـــن جاء في ســـياق الرغبة في 
تحقيـــق انتصارات سياســـية علـــى الجانب 
الآخـــر الذي يدعو إلـــى المقاطعة ويطعن في 
شـــرعية الانتخابات لتحقيق هدف أساســـي 
يرتبـــط بعزوف الناخبين عنهـــا، غير أن ذلك 
لا يعدّ أســـلوبا مهنيا في التعامل مع تغطية 
حـــدث مفترض أن ينقل الصورة كاملة وليس 

جزءا منها.
وأوضحت أن اســـتخدام عبـــارات مبالغ 
فيها للتعبيـــر عن كثافة الحشـــود إلى الحد 
الـــذي وصـــل إلـــى تأكيـــد إحـــدى الصحف 
الحكوميـــة بـــأن ”الإقبال غير مســـبوق“، قد 
يأتـــي بنتائج عكســـية بالنســـبة للمواطنين 
الذيـــن ســـيفقدون الثقة في صحة الرســـائل 
الإعلامية الموجهة إليهم، وهو ما يعاني منه 
عدد كبير من وسائل الإعلام في مصر حاليا.

ميديا
[ الإعلام المصري يفتقد للموازنة بين المهنية وتحديات المرحلة  [ مجلس الإعلام لم يلتزم بالحياد الذي طالب به

الانتخابات في الإعلام المصري: رؤية محدودة تحكمها الأجندة السياسية

 تخلت القنوات المصرية عن المهنية المطلوبة في الانتخابات الرئاســــــية، بعدما تحولت إلى 
أبواق تحشد المصريين للمشاركة في الانتخابات التي اختتمت الأربعاء، والمحسومة سلفا 

لفائدة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد تحدثت عن جماهيرية مبالغ فيها.

جزء كبير مـــن أزمة حيادية الإعلام 
بهجمـــات  علاقـــة  لهـــا  المصـــري 
خارجيـــة توجههـــا منصـــات تابعة 

لجماعة الإخوان إلى الدولة 

◄

منتدى الإعلام العربي يناقش تداعيات التغيرات 
السياسية على مسار الإعلام

غوغل تستحوذ على محرك تينور

اقتحام صحيفة تركية موالية للأكراد

أفكار ورؤى على طاولة النقاش

أحاط الجدل بالتطبيق الهاتفي الرسمي لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بسبب ما تردد حول مشاركة بيانات شخصية لمستخدمي 
التطبيق من دون موافقتهم. وهيمنت الواقعة على عناوين الأخبار بعد أن نشـــر باحث في مجال الأمن تغريدات على تويتر قال فيها إن 

التطبيق أرسل البيانات الشخصية لمستخدمين إلى طرف ثالث تبين أنه شركة أميركية.

المنظور الوحيد للإعلام المصري
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} القاهــرة - أثارت صـــورة وقعت معالجتها 
عاصفـــة مـــن التعليقـــات  بـ“الفوتوشـــوب“ 
الطريفـــة والســـاخرة على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، وبلغ هاشـــتاغ ”وليد الشـــريف“ 
المركـــز الأول فـــي القائمة الأعلى تـــداولا في 

مصر، والمركز التاسع عالميا.
وكان المعلقون في مصـــر تداولوا صورة 
حملت نصّا جاء فيه ”عائلة الشـــريف ما عدا 
الابن العاق/ وليد الشريف تؤيد وتبايع بكل 
حب الســـيد الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي 

لفترة رئاسية جديدة“. 
وتحولت على مدى يومين إلى حديث على 
مواقـــع التواصل المصريـــة والعربية، قبل أن 
يكشـــف شـــاب مصري يدعى محمد الشريف، 
حقيقة الصورة وأوضح على حســـابه بموقع 
فيســـبوك أن الصورة عبارة عـــن تعديل عبر 
الفوتوشـــوب للافتـــة دعائيـــة عاديـــة، وأنه 
أضـــاف الفقرة على ســـبيل المـــزاح مع قريبه 

المدعو وليد الشريف.
ومـــن جهتـــه علّق وليـــد الشـــريف، قائلا 
إنه شـــارك في الانتخابات الرئاسية واختار 
الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي، نافيـــا كل 
الإشـــاعات التي اجتاحت مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
وأضـــاف الشـــريف، عبـــر حســـابه على 
موقع فيســـبوك مســـاء الثلاثـــاء، ”ابن عمي 
وجد صورة على غوغـــل، يعني لا يوجد حق 
ملكية لها، وكان مزاحا بينا وبين أصحابنا… 
خليكوا في حياتكو في شـــغلكو، في المذاكرة. 
الإعلام اللي عمال يكلمني على فيسبوك ويرن 
عليـــا، الموضوع انتو ادتـــوه أكبر من حجمه 

وبردو انتخبت السيسي“. 
ورغـــم توضيح الحقيقة اســـتمر التعليق 
علـــى الموضوع والجـــدل حوله علـــى تويتر، 
وأعاد الناشـــطون نشـــر تغريدة اشتهرت مع 

الهاشتاغ، منذ نشر الصورة:

وسخر آخر في تغريدة:

وجاء في تغريدة طريفة:

وقالت ناشطة:

وبـــدوره، علق الإعلامي عمـــرو أديب على 
للمواضيع الأكثر  تصدر لافتة ”وليد الشريف“ 
رواجـــا على موقع  تويتـــر في مصر، ووصف 

الموضوع بأنه بسيط ويكاد يكون طريفا.
وقـــال أديب في حلقـــة الثلاثاء من برنامج 
علـــى شاشـــة ”أون“، إن اللافتـــة  ”كل يـــوم“ 
قلبت الدنيا، وتســـاءل البعض من يكون وليد 
الشـــريف، ليتضح في النهاية أن الأمر برمته 
لم يكن ســـوى مزحة من أحد أفراد عائلة وليد 

الشريف.

} لندن - أعلنت شـــركة فيســـبوك أنها ستتيح 
لمســـتخدمي موقعهـــا للتواصـــل الاجتماعي، 
الســـيطرة أكبـــر على خصوصياتهم بتيســـير 
قائمـــة  تصميـــم  وتغييـــر  البيانـــات  إدارة 

الإعدادات.
وتأتي الخطوة في أعقاب فضيحة اختراق 
أدى إلى كشف معلومات شخصية عن الملايين 
من مستخدمي فيسبوك، فيما أفادت مزاعم بأن 
شـــركة للاستشارات السياســـية استغلت هذه 

البيانات.
وقالـــت الشـــركة الأربعـــاء إنها ســـتقترح 
تحديثات على شـــروط الاســـتخدام وسياســـة 

البيانـــات فـــي الموقع خلال الأســـابيع 
المقبلـــة حتى توضح على نحو أفضل 
ما هي المعلومات التي تجمّعها وكيف 

تستخدمها.
وتواجه فيســـبوك غضبـــا عالميا 
بعدما قال أكاديمي إن شركة كمبريدج 
أناليتيـــكا للاستشـــارات السياســـية 

جمعت بيانات الملايين من المستخدمين دون 
حق لاستهداف ناخبين أميركيين وبريطانيين 

قبل الانتخابات.
وتراجعت أســـهم فيسبوك قرابة 18 بالمئة 
منذ 16 مارس عندما أقرت الشركة للمرة الأولى 
بتسريب بيانات مســـتخدمين لشركة كمبريدج 
أناليتيـــكا، ممـــا أدى إلـــى انخفـــاض القيمة 

السوقية لفيسبوك قرابة مئة مليار دولار.
وقالت إيرين إيجان، كبيرة مسؤولي 

الخصوصية في فيسبوك، وآشلي 
برينجر نائبة المستشار 

العام للشـــركة، 

”وصلتنا رســـالة واضحة وصارخـــة تفيد بأن 
الوصول إلى إعدادات الخصوصية وغيرها من 
الأدوات المهمـــة يكون صعبا للغاية وأن علينا 

فعل المزيد لإبلاغ الناس“.
وبالإضافـــة إلـــى تغييـــر تصميـــم قائمـــة 
الإعـــدادات علـــى الهواتـــف المحمولـــة، قالت 
فيســـبوك إنهـــا ستنشـــئ قائمـــة مختصـــرة 
جديدة لإعـــدادات الخصوصية حتى يتســـنى 
ومعلوماتهم  حســـاباتهم  تأمين  للمستخدمين 
الشـــخصية على نحو أفضل، كما ستســـمح 
الشـــركة للمســـتخدمين بمراجعـــة وحـــذف 
بيانات المنشورات وكلمات البحث الخاصة 

بهم.
ويطالب مشرعون من الولايات المتحدة 
وأوروبـــا بمعرفة المزيد عن دور فيســـبوك 
في اســـتخدام مؤسســـة كمبريدج أناليتيكا 
للاستشارات لبيانات مســـتخدميها. وقالت 
فيسبوك الثلاثاء إنها تلقت دعاوى للشهادة 
أمام الكونغرس وإنها تتحدث مع مشرّعين.
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@alarabonline
تعتزم شـــركة تويتر حظر بعض الإعلانات الخاصة بالعملات المشـــفرة من شـــبكتها في مسعى للتصدي لمحاولات الابتزاز، 

وأوضحت الشـــركة «نحن ملتزمون بضمان أمن الشـــبكة، لذا فقد أضفنا قاعدة جديدة خاصـــة بالإعلانات المروجة للعملات 

المشفرة لحظر حشد أموال بالعملات الرقمية}. 

@amir0_0ahmed
” مهمــــــا كان لديك من مشــــــكلات ما عليك 
سوى أن تحمد ربنا أنك لست العاق وليد 

الشريف“.

@so2rate
ــــــت وليد الشــــــريف  ــــــي قال ”الأســــــاتذة الت
ــــــا وليد  ــــــي قالت كلن ــــــي.. الهانم الت يمثلن
الشريف.. الآنسة التي قالت وليد الشريف 
ــــــي بعض..! وليد  رمز الصمود ضموا عل

الشريف انتخب السيسي..!“.

@Mazzika125
هذه البلد لا تحب غير اثنين محمد صلاح 

والعاق #وليد_الشريف.

@NermeenNagy5
يتهيّأ لي أن #وليد_الشريف لديه شعبية 
ــــــد مــــــن المؤيدين أكثر من موســــــى  والعدي

مصطفى موسى.

muneera82_

واجه، افعل، اترك، تجنب، دافع، يا لهذه 
الحياة التي لا تنتهي فيها المعارك.

 bedoui_abir

أنا لا أريد يوما عالميا من أجل المرأة، بل 
أريد يوما عالميا يترك فيه العالم المرأة 

وشأنها..

iNajlaa91 

الصمود تجاه التغيير لا يعني 
بالضرورة القوة والثبات. أحيانًا يعني 

أنك تفوّت على نفسك تجارب جديدة 
ومحطات شيّقة لن تعرف عنها أبدًا 

طالما أنك متسلّح بعنادك.

أبرز تغريدات العرب

ArjaHawla

الأديان فتحت لنا معارجَ نحو السماء 
فأقفلناها بالمذاهب والطوائف. 

استبدلنا التقوى بالتعصّب والتسامح 
بالتكفير والتكامل بالإلغاء.

jabri_kh

وحدهن، أمهات الجنود..
لا يصفقن للحروب!

DrMAlAbdullatif

إجادة اللكنة الأميركية غير كاف 
للظهور على وسائل الإعلام الغربية. 

الظهور الإعلامي يحتاج خبرة وحنكة 
تتجاوزان إجادة اللكنة.

walidfreiha

المفروض مجلس النواب تبعنا يسموه 
مؤسسة فلان الفلاني وأولاده.. #لبنان.

m_elhusseiny

هل تستطيع أن تخبرنا في دقيقة قصة 
حياتك؟.. شخصيا لا أستطيع ومثلي 
كثيرون!.. لذلك لا تحكم على شخص 

من تغريدة أو بوست.

araimipoet

لا يمكن للشعر أن يصنع مضادات حربية 
أو يبتكر غلافا إلكترونيا، كما لا يمكن 

أن تبرم القصيدة عقد صلح بين القتيل 
وقاتله، لكنها تضيء المساحات المظلمة 

كي تتمكن العين العاقلة من الإبصار.

Manal_Abdelaal

ما تحترموا اختيارات الناس يا بتوع 
أحنا الثورة والحرية؟ اختياره أنه نزل 

الانتخابات، أنتم مالكم؟ يخرب بيت 
اللي فهمّكم أن الحرية استبداد برأيك، 

أكتر من المستبد نفسه!

abdelkiten

الحساسية التي يظهرها العراقيون 
ضد نقد المقيمين بالخارج لأوضاع 

البلاد عالية جدا. هل تصدق أن عراقيا 
يكره أن يرى بغداد مركز الجمال 
والتمدن في الشرق الأوسط؟

تتابعوا

TheSASCA
الحساب الرسمي للجمعية العربية 

السعودية للثقافة والفنون.
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} لنــدن - تشهد مواقع التواصل الاجتماعي 
نشـــاطا متزايـــدا للنســـاء الســـعوديات منذ 
عامين، وأصبح موقع تويتر المنصة الرئيسية 
لنضالهن في ســـبيل الحصول على حقوقهن، 
بإطلاق حملة إلغاء نظام الوصاية الذي يمنح 

الرجال سلطة على حياتهن.
وقادت النســـاء الأصغر سنّا هذه الحملة 
علـــى الشـــبكات الاجتماعيـــة باعتبـــار هذه 
الوســـيلة هي أفضـــل أداة للتغييـــر، وكانت 
نقطة التحول الكبرى في هذا النضال إطلاق 
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 
لرؤيته ”الســـعودية 2030“، وفق ما أكد تقرير 
نشـــره مركـــز القيـــادة العالمية للنســـاء في 
الغارديان  ونقلتـــه صحيفة  جامعة روتجرز، 

البريطانية.
وقالـــت منيـــرة الناهـــض، وهـــي باحثة 
ومستشارة مستقلة شاركت في التقرير، ”لقد 
حظي تويتر بشـــهرة واســـعة بدايـــة من عام 
2016، من خلال الكثير من الحسابات مجهولة 

المصدر“.
وأضافـــت أن ”تويتر هو من أفضل مواقع 
التواصـــل الاجتماعي الذي يثير الوعي حول 
قضايـــا المـــرأة. ونحن نعلم جيـــدا أن قادتنا 
يراقبون الأنشطة السياسية على هذه المنصة 

ويسمعون خلالها أيضا أصوات الناس“.
ويشـــير التقرير إلى أن أكثر من 40 بالمئة 
من الـ6.3 مليون مشـــترك سعودي على تويتر 
في عام 2016، كانوا من النســـاء. وعلى الرغم 
من أن العديد من الحسابات مجهولة المصدر، 
إلا أنه يتم نشـــر التغريدات باللغتين العربية 

والإنكليزية.
وقد حظيت 10 من أكثر الناشـــطات شهرة 
علـــى ما يفـــوق 1.2 مليون متابـــع. مما جعل 
تويتـــر اليوم ”شـــبكة التواصـــل الاجتماعي 

الأكثر فاعلية وتأثيرا في المجتمع السعودي“، 
وفقـــا للتقرير الذي نُشـــر أثنـــاء دورة ”لجنة 
وضع المـــرأة“ التي عُقدت بنيويورك في وقت 

سابق من هذا الشهر.
وكان مـــن بـــين المواضيع الأكثـــر تداولا 
على تويتر، الدعوة إلى إلغاء نظام الوصاية 
على المرأة، ســـواء كانت مـــن الأب أو الزوج 
أو الأخ أو الابـــن، الـــذي يحـــق لـــه أن يتخذ 
بعـــض القـــرارات المصيريـــة التـــي تخـــص 

حياتها.
يتوجـــب  الوصايـــة،  هـــذه  وبموجـــب 
الحصـــول علـــى موافقـــة الذكور للســـفر أو 

الدراســـة خارج البلاد، أو للحصول على 
جواز سفر أو الزواج أو حتى لمغادرة 

السجن.
وقد انطلق هاشتاغ # إلغاء 
الوصايـــة فـــي يوليـــو 2016، 
وبعد مرور شـــهرين، تم نشر 
وقعه  الإنترنت  علـــى  التماس 
حوالي 14 ألف شـــخص موجه 

إلى المحكمة الملكية.
الالتمـــاس  هـــذا  عـــرض  وتم 

لتســـليط الضـــوء على حالات إســـاءة 
المعاملـــة ودعم حملة الإلغـــاء، والضغط على 

السلطات للتصرف حيال الأمر.
وتقـــول الناشـــطة أريـــج، التـــي فضلت 
عـــدم ذكر اســـمها كامـــلا، ”لقد جـــذب تويتر 
الاهتمام الدولي ببعـــض القضايا، وهو أمر 
مهم للغايـــة. نأمل بأن نصل إلى الوقت الذي 
يُعامـــل فيه جميع النســـاء والرجال على قدم 

المساواة ويتمتعون بنفس الحقوق“.
وعملت الســـعودية في السنوات الأخيرة 
على كســـر الجمود عن قضايـــا حقوق المرأة، 
بما يتماشـــى مع خطط ولي العهد السعودي 

لتطويـــر البلاد وتقـــديم وجه أكثـــر انفتاحا 
للمجتمـــع الدولـــي. فعلـــى مـــدى العامـــين 
الماضيين، سمحت المراســـيم الملكية للفتيات 
بالمشـــاركة فـــي رياضـــة التربيـــة البدنيـــة 
بالمدارس، وخفضت أيضا من سلطة الشرطة 

الدينية.
كما تم تعيين 10 ســـيدات علـــى الأقل في 
مناصب صنـــع القرار البـــارزة في الحكومة 
والقطـــاع الخـــاص، بالإضافـــة إلـــى اتخاذ 
خطوات لضمـــان عدم احتياج المرأة بعد الآن 
للحصول علـــى إذن ولي الأمر للعمل بوظيفة 

في القطاع العام.
وربما كان أكثر التغييرات رمزية ذاك الذي 
أُصدر في سبتمبر الماضي ويقضي بالسماح 
للمرأة بقيادة الســـيارة، والذي سيدخل حيز 

التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام.
وتعتبـــر الناهـــض، التـــي كانت من 
بـــين 47 امـــرأة اعتُقلن بســـبب قيادة 
الســـيارة في أنحـــاء الرياض في 
عام 1990 احتجاجا على الحظر، 
أن إنهاء ولاية الذكور ســـيكون 
بمثابة مسألة شـــائكة، وتقول 
”قانـــون الوصايـــة قـــوي جدا 
في الســـعودية، وهو يتدرج من 
وموجود  الأســـفل،  إلـــى  الأعلى 
في جميع المســـتويات الاجتماعية. 
وأصبح متأصلا فـــي وعي الناس بأنه 

جزء من ديننا، لذا لا يمكن لأحد أن يلمسه“.
ويذكر التقرير أن التغييرات التي أجريت 
حتى الآن ”واعدة“ لمســـتقبل حقوق المرأة في 

السعودية. 
وأضافت الناهض ”ومـــع ذلك، لا أرى أن 
هناك تغييرا واضحا حدث على أرض الواقع 
من أجل قضية مســـاواة المرأة. حيث لم تغلق 
الســـعودية بشـــكل فعلي الفجوة بين الرجال 
والنســـاء في ما يتعلـــق بتواجـــد المرأة في 
المجال العام وإمكانيـــة وصولها إلى العديد 

من الموارد“.

يحظى موقع تويتر بشــــــعبية مرتفعة لدى النساء في السعودية، اللاتي وجدنه من أفضل 
مواقــــــع التواصل الاجتماعي يثير الوعي حول قضايا المــــــرأة، ما دفهن إلى إطلاق حملة 

لإلغاء نظام الوصاية، مع علمهن بأن القيادات تهتم بمتابعة الأنشطة على هذه المنصة.

بداية الطريق للتخلص من الوصاية الذكورية

تويتر منصة السعوديات في نضالهن 

لإلغاء قانون الوصاية الذكوري

[ النساء أطلقن الحملة على الشبكات الاجتماعية باعتبارها أفضل أداة للتغيير 

فيسبوك يتيح لمستخدميه السيطرة على الخصوصية

هاشتاغ اليوم
«العاق وليد الشريف} انتخب السيسي

غلت هذه

ســـتقترح
سياســـة

ع 

وقالت إيرين إيجان، كبيرة مسؤولي 
الخصوصية في فيسبوك، وآشلي 

برينجر نائبة المستشار
العام للشـــركة، 

ل

من أكثر الناشطات 

شهرة على موقع 

تويتر يحظين بـ1.2 

مليون متابع
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القـــوات الأميركيـــة، بالتعاون مـــع الجيش الأفغاني، تدمـــر 40 معملا للمخدرات وتشـــن حملات 

تفتيش تغلق خلالها أربعة أسواق ترويج، في حرب مفتوحة على زراعة وتجارة المخدرات.

إعادة افتتاح مدرسة قرية الزهور في محافظة الديوانية بعد غياب دام 14 عاما، تبعث الأمل في 

سكان المنطقة من الغجر وأطفالهم. تحقيق

اجتيازهـــا  عقـــب   - (العــراق)  الزهــور   {
امتحانـــات الفصل الأول، تعلـــو البهجة وجه 
مـــلاك ذات الســـنوات العشـــر المنتميـــة إلى 
الغجر، الأقلية الأكثر تهميشا في العراق، وهي 
تحمل حقيبتهـــا القرمزية في طريقها إلى أول 

مدرســـة تفتح أبوابها بعد 14 عاما في 
محافظة الديوانية بجنوب البلاد.

تقول الطفلة ”كنت أشـــاهد على 
فرحـــة  التلفزيـــون وأرى  شاشـــة 
حقائبهم  يحملـــون  وهم  الأطفال 
المـــدارس، وأنا  متوجهين إلى 
أحســـدهم فـــي الوقت نفســـه 
كون مدرســـة القرية الوحيدة 

قبل  مســـلحون  فجرهـــا 
أعوام“.

في العـــام 2004، 
مجموعات  هاجمت 

الزهور،  مسلحة قرية  إسلامية 
حيث تسكن ملاك وعائلتها في محافظة 

الديوانيـــة التـــي تبعد مئتـــي كيلومتر جنوب 
بغداد، وفجرت المدرسة الوحيدة في القرية.

قبل الغزو الأميركي للعراق وســـقوط نظام 
صدام حسين في العام 2003، كان الغجر، وهم 
أقلية مســـلمة تعود جذورها إلى شبه الجزيرة 
الهندية، يشـــتهرون بعزف الموسيقى وإحياء 
الحفلات وكانت توجه إليهم دعوات للمشاركة 

في إحياء المناسبات الرسمية.
 لكن حياتهم بعد ذلك العام تغيّرت جذريا، 
فرغـــم انتمائهم إلى الديانة الإســـلامية، إلا أن 

التنظيمات الإســـلامية هاجمتهم ودفعتهم إلى 
الفرار بحجة المشـــاركة في حفلات لا أخلاقية. 
وتشرذمت حياة الكثير من الغجر الذين يعدون 
بضعـــة عشـــرات الآلاف مـــن أصـــل 37 مليون 
عراقـــي، ولجأ بعضهـــم إلى التســـول لتأمين 

قوته.
في هجوم العام 2004 على القرية التي 
يقيـــم فيهـــا الغجر، قتـــل وجرح 
الكثيـــرون، ما دفع بعدد 
العائلات  مـــن  كبيـــر 
مناطق  إلـــى  للنـــزوح 

أخرى في البلاد.
أمـــا اليوم، فقد 
مـــن  المئـــات  اســـتطاعت 
العائـــلات التـــي بقيـــت في 
القريـــة، وبفضل حملة لجمع 
التبرعـــات، إعـــادة افتتاح 
مدرســـة في وســـط القرية على 
امتـــداد طريـــق ترابيـــة تتكدس 
على جانبيها أكوام النفايات حيث 

تتجمع بعض طيور الإوز.
تقول ملاك التي ترتدي حجابا زهري اللون 
منسقا مع ســـترتها، ”عندما ســـمعنا بافتتاح 
مدرســـة، رغم أن بدايتها كانت على شكل خيم، 
الفرحة غمرتني أنا وأطفال القرية، وأســـرعت 
في إبلاغ والدي لتســـجيلي فيها وباشرت بعد 

فترة بالعام الدراسي الجديد“.
وتضيـــف الطفلة الغجرية ”أنا اليوم أتعلم 
القراءة والكتابة والعلوم والرياضيات“، وهي 

عازمـــة على تحقيـــق حلمها بأن تكـــون معلمة 
فـــي المســـتقبل، ”لأعلـــم أطفال قريتـــي“ التي 
بنيت منازلها من طين وحجر وغطيت أســـقفها 

بجذوع النخيل.
خــــلال غياب مقاعد الدراســــة عن الزهور، 
حــــاول البعض الالتحاق بمــــدارس أخرى في 
القــــرى المحيطــــة، لكنهم ”تعرضوا لأقســــى 
والشــــتم  والســــب  والتنكيــــل  المضايقــــات 
والضرب والعنف بكل أشــــكاله، وبسبب ذلك 
تركوا الدراسة وتوجهوا للتسول في شوارع 
المدينة“، بحســــب مــــا تقول منــــار الزبيدي، 
إحدى الناشطات المشاركات في حملة إعادة 

فتح مدرسة الزهور.
على  وأطلق ناشــــطون حملة ”أنا إنسان“ 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعي لحشــــد الدعم 
المعنــــوي والمــــادي للمســــاعدة فــــي افتتاح 
المدرسة، ووسموها بهاشتاغ #الغجر_بشر.

تقول الزبيدي ”بداية حملتنا كانت بأفراد 
معدوديــــن على مواقع التواصــــل الاجتماعي  
وســــرعان ما تفاعــــل معنا بعض الناشــــطين 
رغم تهرّب الكثير من مدعي الدفاع عن حقوق 
الإنســــان لكــــون الحملــــة تقدم المســــاعدات 

للغجر“.
وتضيــــف ”بعد إطــــلاق الحملــــة تواصل 
معنــــا أحد أعضاء المفوضيــــة العليا لحقوق 
الإنســــان وطلب منا معلومات بشــــأن الحملة 
وقريــــة الغجر، وقدم لنا بعض الدعم وخاطب 
وزارة التربية لتقوم الأخيرة بتوجيه مديرية 
تربية الديوانية بمتابعــــة الأمر، كما تواصل 

معنا ممثل اليونيسيف في المحافظة“.
وتشــــير الزبيــــدي إلــــى أن ”طابــــع مهنة 
الغجر وبعض الأعمال التي كانوا يمارسونها 
فــــي الســــابق، أجبــــر الكثير من الأشــــخاص 
والناشــــطين علــــى تجنب مســــاعدتهم، لكننا 
استطعنا أن نكســــر الحاجز المجتمعي وهو 

أكبر تحد لنا“. 

تــــردد الكثير من المعلمين بأن يتســــلموا 
إدارة المدرســــة خوفا من العــــادات والتقاليد 
وجعــــل الكثير منهــــم يتردد فــــي العمل فيها 
وتعليــــم أطفــــال القريــــة التي تقع فــــي أكثر 

محافظات العراق فقرا.
استطاع المدرس قاســــم عباس أن يكسر 
حاجــــز الخــــوف ويتخطــــى عقبــــة التقاليــــد 

باستلامه إدارة مدرسة النخيل.
ويقول ”تــــرددت في بادئ الأمــــر (..) لكن 
بعدما عرفــــت بأنهم بلا تعليــــم منذ 14 عاما، 
وافقت بل حرصت على ذلك كون مهنتي تحتم 
علي تربية المجتمع وتعليمه بغض النظر عن 

جنسه أو انتمائه“.  
ويضيــــف عباس، الذي يتعرض لانتقادات 
على وســــائل التواصــــل الاجتماعــــي، ”بدأنا 

عامنــــا الدراســــي بالمرحلــــة الأولــــى للصف 
الأول ابتدائــــي فقط بـ27 طالبا، أنا واثنان من 
المعلميــــن ومحاضران  آخــــران فقط، وتهرب 

معلمون من تسلم مهماتهم.
 رغم ذلك كانت نســــبة النجــــاح لدينا في 
امتحانــــات نصف الســــنة أكثر من تســــعين 
بالمئة وبدرجــــات عالية“.ومن جهته، أوضح 
ممثل اليونيسيف في المحافظة حيدر ستار، 
أن المدرســــة كانت ”في بداية الأمر تتكون من 
الخيام وبعد ذلك تم تطوير المشروع لمدرسة 
رســــمية تتألف من تســــعة كرفانات لصفوف 

الدراسة، وثلاثة مجاميع صحية للتلاميذ“.
ولفت ســــتار، إلى أن المدرسة ستستكمل 
كافــــة إجراءاتهــــا العام المقبــــل، لفتح ”صف 
لمحو الأمية للنساء وكبار السن في القرية“.

} كابــول - ترســـل الطائـــرة صـــورة مكبرة، 
بالأبيض والأســـود إلى الأرض، تظهر مساحة 

من الأرض مسقفة ومحاطة بأسوار.
ويســـتنتج قائد الطائرة أن هذا هو الهدف، 
وهـــو منـــزل يخبّئ معمـــل مخدرات فـــي إقليم 
هلمند، جنوب أفغانســـتان. وفي ثوان معدودة 
ينطلق صاروخ يدمـــر المكان بالكامل ويتطاير 
حطامه في الجو، بينما تتصاعد ســـحابات من 
الغبار. ويبدو المشـــهد كما لو كان لعبة نارية 

انفجرت وتصاعد عامود دخان.
ونشـــرت قوات الأمن الأميركية هذا الفيديو 
فـــي ديســـمبر الماضـــي، لتوضـــح محـــاولات 
مكافحة صناعة وتجارة المخدرات، حيث تقوم 

طائـــرات دون طيار ومقاتـــلات بقصف معامل 
ومخـــازن المخـــدرات والأفيون، منذ التاســـع 
عشـــر مـــن نوفمبر الماضـــي، بهـــدف القضاء 
على المصادر الأساســـية لتمويل أنشطة حركة 
طالبـــان، التي أصبحت تســـيطر فعليا على 13 
بالمئـــة مـــن أراضي البـــلاد، وتنـــازع القوات 
الحكومية على مســـاحات أخـــرى تصل إلى 30 
بالمئة. وتتـــراوح أرباح طالبان الســـنوية من 
زراعة محصول الخشـــخاش وتجارة وتصنيع 

المخدرات بين 200 مليون و400 مليون دولار.
وعلى ما يبدو بدأت الحركة تقوم بنفســـها 
بتصنيـــع المخـــدرات الثقيلة مثـــل الهيروين، 
ووفقا للجيـــش الأميركي لم تعـــد مجرد حركة 

متمردة، حيث أدى رواج تجارة المخدرات إلى 
تحكـــم قياداتها في تجارة تـــدر أرباحا بمئات 
الملاييـــن، مما يســـمح لهـــا بالحصـــول على 
السلاح وتجنيد المزيد من العناصر للانضمام 

إلى صفوفها. 
ومنذ نوفمبر، لم تتوقف البيانات الصادمة 
عن الصدور، فأفغانســـتان ظلت حتى ســـنوات 
قليلـــة مضـــت المصدر الأول لمـــا يقرب من 90 
بالمئـــة من إنتاج العالم من الأفيون، وفي 2017 
بلغ حجم إنتاجها تســـعة آلاف طن من الأفيون، 
وهو ما يمثل رقما قياسيا في تاريخها، لترتفع 
نســـبة الأرباح بمعـــدل بلغ 87 بالمئـــة مقارنة 
بعـــام 2016، بحســـب التقرير الســـنوي لمكتب 
الأمم المتحدة لمكافحـــة المخدرات والجريمة 

المنظمة.
ووفقـــا لهـــذه البيانـــات، تتفـــوق صناعة 
المخـــدرات، بفارق كبيـــر علـــى أي مقوم آخر 
من مقومـــات الاقتصـــاد الأفغانـــي، ففي 2016 
مثل معـــدل الإنتاج 4.800 طن مـــن الأفيون، ما 
يعـــادل 16 بالمئة من إجمالـــي الناتج المحلي، 
أو بعبـــارة أخرى ما يـــوازي ثلث دخل إجمالي 
الإنتاج الزراعي، النشاط الاقتصادي الأساسي 
للبلد الآســـيوي، وفقا لتقريـــر المنظمة الأممية 

في مايو الماضي.
وتعتبـــر هلمنـــد معقـــلا من معاقـــل زراعة 
الأفيون، ولهذا يتركّز القصف على هذه المنطقة 
بواســـطة طائرات دون طيار فـــي المقام الأول، 
إلا أن المشـــكلة تكمن فـــي أن القصف لا يطال 
عناصر طالبان فقط. فهـــذه الصناعة المحرمة 
تخلـــق عشـــرات الآلاف مـــن فـــرص العمل في 
واحـــدة من أفقر دول العالـــم، حيث يقدر معدل 
البطالـــة بنحو 40 بالمئة ولا يزال المؤشـــر في 

ارتفاع مستمر.

ويقـــول غـــول محمـــد، وهو مـــزارع (33 
عاما) من بلدة جيرســـيك، بإقليم هلمند ”في 
الســـابق، كنا في أفغانســـتان نزرع الحبوب 
والـــذرة، والبصـــل والباميـــة. إلا أن غالبية 
الخضـــروات لا تـــدوم أكثر مـــن 15 يوما، ولا 
يســـعنا خلال هذه المـــدة القصيرة الوصول 
إلى أي ســـوق، ويفســـد المحصول بالكامل، 
نظـــرا لإغـــلاق الـطـــرق أو تدميرها بســـبب 

القصف المستمر“.
ويضيـــف غول ”في وقـــت الحرب، يعتبر 
الخشخاش الخيار الأفضل بالنسبة للزراعة، 
لأنه ينمـــو دون مشـــكلات، ويمكـــن حصده 
بكل ســـهولة، ولا يحتاج إلـــى أجواء باردة 

لتخزينه ويباع بسعر مرتفع“.
ويمتلك غول 

محمـــد 
حة  مســـا

مـــن الأرض 
تقـــدر بنحو 20 

ألـــف متـــر مربـــع، 
كيلوغراما   35 تنتـــج 

من الأفيون، يتراوح سعر 
الكيلوغرام  بين 80 و130 يورو .

وتصـــدر وزارة الدفـــاع الأميركية تقارير 
دوريـــة حـــول إنجازاتها في مجـــال مكافحة 
صناعـــة وزراعة المخدرات في أفغانســـتان، 
تشـــير إلى أنـــه خـــلال الفترة بيـــن نوفمبر 
الماضـــي ومارس الجـــاري، دمـــرت القوات 
الأميركيـــة بالتعـــاون مع الجيـــش الأفغاني 
قرابـــة 40 معملا للمخـــدرات، ونفذت حملات 
تفتيش أغلقت خلالها أربعة أســـواق ترويج، 
وهذا يعني خسائر لحركة طالبان تقدر بنحو 
32.8 مليون دولار، بحسب نتائج التقرير التي 

أعلنها المتحدث باســـم الجيـــش الأميركي. 
وبالرغم من ذلك، يشكك الخبراء في مصداقية 
هـــذه البيانـــات. ويلخص ديفيد مانســـفيلد، 
بروفيسور بأكاديمية لندن للاقتصاد، وخبير 
بعالم المخدرات في أفغانستان، في تقرير له 
في يناير الماضي، تقييما لنشـــاط العمليات 
التـــي تشـــنها القـــوات الأميركية بواســـطة 
طائـــرات دون طيار على بـــؤر المخدرات في 
أفغانستان، مؤكدا أنه وفقا للأسعار الحالية، 
يجب أن تكون القـــوات الأفغانية والأميركية 
قد دمرت 73 طنا متريا مـــن الهيروين لبلوغ 

هذه الأرقام.
وتعتبر الخســـائر الماديـــة للحملة ضد 
المخدرات في أفغانســـتان أقـــل الجوانب 
الحســـبان.  فـــي  تؤخذ  التـــي 
البيانات  لكـــن 
عـــن العمليـــات 
الناجحـــة التـــي 
تحققهـــا 
طيار  دون  الطائـــرات 
لديهـــا  الحملـــة،  فـــي 
منتهـــى  فـــي  جانـــب 
أنها  حيث  الخطـــورة، 
تثير غضب الشعب على منفذي هذه العمليات. 
ويؤكد غول محمد، الذي يمارس نشاط زراعة 
الخشخاش في هلمند، أن ”معامل المخدرات 
تقام في العادة وسط السكان المدنيين، وهذا 
يؤدي إلى مصرع أبرياء، إذا ســـقط صاروخ 

على المنزل المجاور“.
أما ديفيد مانســـفيلد، الـــذي لديه العديد 
من الصلات مع هلمند، فيوضح أنه في اليوم 
الأول من الحملة ســـقط تسعة مدنيين بينهم 

ستة أطفال. الخشخاش أكثر مردودية من الخضر والبقول

لكل أفراد المجتمع العراقي الحق في التعليم

منارة مستقبل أطفال بعمر الزهور

الكتاب ينقذ الأطفال من التشرد

أطفال الغجر في جنوب العراق يتأبطون أملهم إلى المدرسة

طائرات الدرونز تنفذ حربا على المخدرات في أفغانستان

[ كرفانات ومعلمون ينقذون صغارا من التشرد والبطالة المبكرة  [ نظرة المجتمع تجبر البعض على تجنب مساعدة الأقلية العراقية

تردد الكثير من 

المعلمين في أن 

يتسلموا إدارة 

المدرسة خوفا من 

النظرة الدونية للغجر

حلم الأطفال في كل بلدان العالم اللعب والمدرسة، لكن أطفال الغجر في العراق، وتحديدا 
فــــــي قرية الزهور من محافظــــــة الديوانية، حرموا من هذين الحلمــــــين بعد أن وقع تفجير 
مدرســــــتهم الوحيدة منذ ســــــنوات، فطارت أحلامهم بأن يكونوا فاعلين في مجتمع ولدوا 
وعاشــــــوا فيه، ليشرّدوا في الشوارع بحثا عن قوت يومهم، لكن أخيرا جاء الفرج بإعادة 

افتتاح المدرسة ليعود الأطفال إلى حياتهم الطبيعية التي يعيشها كل أطفال العالم.
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لأممية

لا الخضـــروات
و يســـعنا خلال هذه المـــدة القصيرة الو

إلى أي ســـوق، ويفســـد المحصول بالكامل، 
نظـــرا لإغـــلاق الـطـــرق أو تدميرها بســـبب 

القصف المستمر“.
وقـــت الحرب، يعتبر  ويضيـــف غول ”في
الخشخاش الخيار الأفضل بالنسبة للزراعة، 
لأنه ينمـــو دون مشـــكلات، ويمكـــن حصده 
بكل ســـهولة، ولا يحتاج إلـــى أجواء باردة 

لتخزينه ويباع بسعر مرتفع“.
ويمتلك غول 

محمـــد 
حة مســـا

مـــن الأرض 
تقـــدر بنحو 20

ألـــف متـــر مربـــع، 
كيلوغراما   35 تنتـــج 

من الأفيون، يتراوح سعر 
. 0 و130 يورو الكيلوغرام  بين 80

وتصـــدر وزارة الدفـــاع الأميركية تقارير 
إنجازاتها في مجـــال مكافحة ول ة
ـتان، أفغانس

التـــي تشـــنه
ي ت طائـــرات دون طيار على بـــؤر المخدر
أفغانستان، مؤكدا أنه وفقا للأسعار الحالية
يجب أن تكون القـــوات الأفغانية والأميرك
قد دمرت 73 طنا متريا مـــن الهيروين لبلو

هذه الأرقام.
وتعتبر الخســـائر الماديـــة للحملة ض
المخدرات في أفغانســـتان أقـــل الجو
الحســـ فـــي  تؤخذ  التـــي 
البي لكـــن 
عـــن العملي
الناجحـــة ا
تح
دون الطائـــرات 
الحملـــة، فـــي 
م فـــي جانـــب 
حي الخطـــورة،
تثير غضب الشعب على منفذي هذه ال
ويؤكد غول محمد، الذي يمارس نشا
ا الخشخاش في هلمند، أن ”معامل
السكان المدني وسط العادة
قط



قـــال خبـــراء التجميل إن المـــواد الفعالة في الألوفيرا (الصبار) تعمـــل على تقوية آليات الدفاع الخاصة بالبشـــرة، وتمدها بالرطوبة 
وتساعد على تهدئتها. كما تساعد الألوفيرا على زيادة مرونة البشرة وتمنحها مظهرا مشدودا. أسرة
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رابعة الختام

} إذا كان الجمـــال بالنســـبة لبعض الفتيات 
وســـيلة لتحقيق شهرة ومكاســـب مادية، عبر 
الاشـــتراك فـــي مســـابقات لا يعرفهـــا ســـوى 
الأغنياء، غير أن هذه المســـابقات خرجت عن 
النمط بأفكار غريبـــة، وتعامل مبتكروها على 
أنها رســـالة مجتمعية مغايرة، تهدف إلى لفت 
الأنظار لفئات تعانـــي المظلومية والتهميش، 
وهذا لا يمنع تحقيق انتشـــار واسع لأصحاب 

تلك المبادرات، قد تتبعها مكاسب مادية.
وتخطـــت غرابة مســـابقات الجمال حدود 
مصـــر إلى دول أخـــرى، ففي المغـــرب حدثت 
ضجـــة إعلامية بســـبب مســـابقة ملكة جمال 
عامـــلات النظافـــة، لتناقـــض فكـــرة الجمـــال 
ومفهومه مع مهنـــة عاملات النظافة، في حين 
دافع المؤيدون عـــن العاملات اللاتي يكافحن 
لتوفيـــر الحدود الدنيـــا للمعيشـــة بعيدا عن 
مفهوم الرفاهية، وتعزيز ثقتهن بأنفسهن أملا 
في إحـــداث تغيرات جذرية فـــي حياتهن، من 

منطلق أن الأحلام لا تزال ممكنة.

فـــي وقـــت تباينت فيـــه الآراء حـــول تلك 
المســـابقات المســـتحدثة، أيدتهـــا أســـتاذة 
الإرشـــاد النفســـي بجامعة القاهرة الدكتورة 
شـــيرين شـــوقي، حيث قالت لـ“العرب“، إنها 
تلقي الضـــوء على تجـــارب ناجحة وقصص 
كفاح مشـــرفة، لافتة إلى ضرورة اتســـاق هذه 
المســـابقات مـــع عـــادات وتقاليـــد المجتمع 
المصري، كما أنها تعدّ بمثابة احتفال بفتيات 
ذوات عـــزم وإرادة قويـــة بعيدا عـــن الجمال 
الظاهري، ما يشـــكل مساندة مجتمعية ودعما 

نفسيا لساكنات المناطق المهمشة.
وتكتـــظ الصحف بإعلانات عن مســـابقات 
جمـــال غريبـــة، منها ما لها جوانب إنســـانية 

أو مـــا تتخطى ذلك إلى جذب الأضواء، وهناك 
مثلا مســـابقة ملكة جمال الألغام، وهي تكشف 
تعاطفـــا مجتمعيـــا مع النســـاء مـــن ضحايا 
الألغـــام والحروب، ومســـابقة ملـــكات جمال 
الســـجون، التـــي تلمـــح إلى ضغوط نفســـية 
واجتماعية تتعرض لها الســـجينات، وغيرها 
من مســـابقات الجمال للحوامـــل والمجندات 
وعمليات التجميل، لكن أطرفها مســـابقة ملكة 
جمال الســـيقان ذائعة الصيت فـــي بريطانيا 

وفرنسا في الفترة من عام 1930 إلى 1950.
وأكثر هذه المســـابقات إثـــارة للجدل هي، 
مســـابقة ملكة جمال مرضـــى البهاق، بغرض 
محو الوصمة النفسية الموحشة التي يتركها 
هذا المـــرض، لا ســـيما وأنه يشـــوه المظهر 
الجســـدي للمصابيـــن بـــه، ويواجـــه بعـــض 
المرضى في الدول الأفريقية تمييزا يصل إلى 
حد الاعتداء والاعتقاد بامتلاكهم قوى سحرية 
خارقـــة، وهـــو ما ســـجلته دفاتـــر المفوضية 

العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
لـــم يعد الرهـــان علـــى جمـــال الوجه هو 
المحرك الرئيســـي لمثل هذه المســـابقات، بل 
أضحت هذه التظاهرات تســـتقي أفكارها من 
قيـــم نبيلـــة وتجارب إنســـانية، من هنـــا فكّر 
شاب مصري يدعى حسين حسان في مسابقة 
جديدة أطلق عليها اســـم ملكـــة جمال المقابر 
والعشوائيات، بقصد إلقاء الضوء على فتيات 
تلك المناطق المهمشـــة، ممن يتمتعن بالثقافة 

والتعليم الجيد.
ولقيـــت فكرة الشـــاب المصـــري انتقادات 
واســـعة، بمجرد إطلاق اســـمها فـــي حملات 
دعائيـــة، وقال مـــن ألقـــوا بســـهام النقد، إن 
هـــذه المناطق العشـــوائية تـــأوي البلطجية 
والمجرميـــن، وهـــي مـــكان لإنتـــاج الجريمة 
وليســـت لتصدير الجمـــال، حتـــى أن الفنان 
المصـــري محمد صبحي طالب في تصريحات 
له بتغيير اســـم المســـابقة إلـــى ملكات جمال 
إنقـــاذ ســـكان العشـــوائيات، ورأى أن هـــذا 
الاســـم يمنح المسابقة هدفا ســـاميا، ألا وهو 
الدعوة إلى إنقاذ ســـكان تلك الأوســـاط وليس 
مجرد اختيار فتاة جميلة، لا سيما وأن وجود 

العشوائيات يكشف عيبا مجتمعيا.

وتلـــك الابتـــكارات تكشـــف أن أصحابها 
جاذبـــة  أســـماء  اختيـــار  علـــى  يعتمـــدون 
للمسابقات للفت الانتباه وشدّ الاهتمام، ومن 
هنا خرجت مســـابقة ملكة جمـــال البلح، التي 
أقيمت في معبـــد هيبس بمدينة الخارجة افي 

محافظة الوادي الجديد في غرب مصر.
ومســـابقة ملكة جمال البلح تقام ســـنويا، 
في موعـــد العيد القومـــي للمحافظة، للأطفال 
البالغيـــن من العمر خمســـة أعـــوام حتى 12 
عامـــا، ويعتمد في هذا النـــوع من الاحتفالات 
على إحياء الأزيـــاء التراثية وتعريف الأطفال 
بتاريـــخ المحافظـــة التي أقيمت كـــواد جديد 

مواز لوادي النيل.
وعلى نفس النســـق جاءت مســـابقة ملكة 
جمـــال المحجبـــات، وأدخلت الســـعادة على 
فتيـــات وإعلاميـــات وفنانـــات كان تحجّبهن 
لوقت قريـــب مدعاة للتهكم، مـــا دفع بعضهن 
إلى خلع الحجاب. وجاء اختيار المشـــاركات 
في المســـابقة التي أطلقتهـــا آية محمود على 
خلفية ثقافية وعلمية إضافة إلى ثراء التجربة 

الإنسانية للمشاركات.
إن ”هدفي من  وقالت محمـــود لـ“العـــرب“ 
إطـــلاق المســـابقة التعريـــف بجمـــال الروح 
وســـمو الثقافة إلى جانب المظهر الخارجي، 
والحجاب يضفي على الفتاة جمالا ولا يمنعها 
من ممارسة الحياة بشكل إيجابي، أو أن يكون 

لها دور فعال في محيطها المجتمعي“.
ورغـــم ما عُرف عن محافظات جنوب مصر 
من تمســـك بعادات وتقاليد صارمة والتعامل 
مع المرأة بخشـــونة، إلا أن فاطمة بكر، إحدى 
نساء الصعيد وهي خبيرة في التجميل، قامت 
بإطلاق مســـابقة ملكة جمـــال الصعيد، بهدف 
تغييـــر هذه الصورة النمطيـــة، وتقديم فتيات 

الصعيد بشكل مغاير.
وفتـــح هذا المجـــال أمام فتيـــات مثقفات 
ونســـاء عاملات للتحدث بطلاقة عن تجاربهن 
الحياتيـــة الناجحة، فضلا عـــن إظهار جمال 
أرواحهن وتغيير النظرة الســـائدة عنهن، لكن 
المســـابقة تعرضـــت للســـخرية والهجوم من 
شـــباب رفضـــوا الفكرة من الأســـاس، وقاموا 

بعرض مقاطع ســـاخرة عبر موقـــع يوتيوب، 
بغرض كســـب قاعدة شـــعبية رافضة، وتلقت 
مشـــاركات في المســـابقة تهديـــدات بالإيذاء 

البدني للتراجع عن المشاركة.
ويبـــرر خبراء الاجتماع إجراء مســـابقات 
غريبة لملـــكات الجمال، بأنه يعود إلى الرغبة 
فـــي التجديد من قبـــل فئات كثيـــرة ومحاولة 
الخروج عـــن النمطية، وليـــس بالضرورة أن 
تكون هذه التقاليع للفـــت الأنظار، كما يتردد، 

لكنها تكشف عن حالة من الملل الثقافي.

وأكـــد هؤلاء أن هذه التقليعات تظهر فجأة 
ثم تختفـــي وتظهـــر مكانها تقليعـــات أخرى 
ربما تكون أشـــدّ غرابة. وفي كل الأحوال، فهي 
تشـــي بأن المجتمعات العربية لم تعد جامدة، 
ويسعى الفاعلون والفاعلات فيها إلى مسايرة 
العصر، ســـواء في غرابة بعض أفكاره أو من 
خـــلال الرغبة الحثيثة للتجديد والســـعي إلى 
الخروج عـــن المألـــوف والتقليـــدي، وهو ما 
يعنـــي أن هناك اســـتعدادا قويـــا للتمرد على 

المجتمع.

المشــــــهد المعروف في مســــــابقات ملكات الجمال، وفيه تظهر مجموعــــــة من الفتيات ذوات 
الوجوه الجميلة والأجســــــاد الممشوقة، ليس شرطا، كما هو معهود، أن تنتمي بطلاته إلى 
بيئات اجتماعية مرموقة، لا ســــــيما وأن هذا النوع من المســــــابقات شــــــهد مؤخرا خروجا 
عن المألوف، أحدثها مســــــابقة ملكة جمال المقابر والعشوائيات التي أطلقها شاب مصري 

بهدف إلقاء الضوء على فتيات متعلمات ومثقفات ينحدرن من تلك المناطق.

[ مسابقات تناقض فكرة الجمال ومفهومه  [ ملكة جمال المقابر وعاملات النظافة والألغام.. أغرب التقليعات العربية

ابتكارات في مسابقات ملكات الجمال للفت الأنظار إلى الفئات المهمشة

سعي للخروج عن النمطية

} القاهــرة - فـــي اســـتطلاع للـــرأي أجراه 
المركز القومي للبحوث الاجتماعية بالقاهرة، 
وجـــد أن ما يقـــرب من 45 بالمئة من الشـــباب 
لا يحبـــذون تحمـــل المســـؤولية ســـواء تجاه 
أســـرهم أو زوجاتهـــم، وتتفاوت تلك النســـبة 
بحسب المستوى الاجتماعي وأسلوب التربية 

وطبيعة النشأة.
وأوضح الاســـتطلاع أن هناك تغيرا كبيرا 
في ثقافة الشـــباب من الجيـــل الجديد خاصة 
تجـــاه الأســـرة والمحيط الاجتماعـــي وكيفية 
التعامـــل معهما، فالكثير من الشـــباب في عمر 
العشـــرين والثلاثين لكنهم لا يزالون يعيشون 
فـــي مرحلـــة المراهقـــة والاســـتهتار وتدنـــي 
مســـتويات النضج وعدم تحمل المســـؤولية، 
وأشار الباحثون إلى أن عدم رغبة الشباب في 

تحمل المسؤولية تعتبر من الأسباب الرئيسية 
لتأخر سن الزواج والعزوف عنه.

وأكد محمد المهدي أســـتاذ الطب النفسي 
بجامعـــة الأزهر، أن الكثير من شـــباب الجيل 
الحالي يعيشون حياة من اللهو والترف بعيدا 
عن تحمل المســـؤولية، فهم يريدون أن يجدوا 
كل طلباتهـــم على طبق مـــن ذهب دون بذل أي 
جهـــد أو تعـــب ولا يهتمون بمفاهيـــم الحياة 
المسؤولة والسلوكيات الدالة على النضج، إذ 
يعيشـــون حياة من الاستهتار من دون أي قدر 

من الشعور بالمسؤولية.
وعزا السبب في ذلك إلى تراجع دور الأسرة 
التي تتعامـــل مع الابن على أنـــه طفل صغير 
مهمـــا وبلغ من العمر وتنفذ له كل طلباته دون 
معارضة، وإبعاده عن تحمل مسؤولياته تجاه 

إخوته وأسرته، ومن هنا تبدأ معاناة الشاب، 
حيث ينشأ على عدم القدرة والرغبة في تحمّل 

المسؤولية منذ الصغر ويكبر على ذلك.
وحول كيفيـــة تدريب الشـــاب على تحمل 
المســـؤولية منـــذ الصغـــر، يشـــير الدكتـــور 
محمد المهدي إلى أن الأســـرة هي أول وســـط 
اجتماعـــي يتعلـــم فيـــه الطفل ويكتســـب منه 
شـــخصيته وصفاته وســـلوكياته ويتعلم من 
خلالـــه كيفية تحمـــل المســـؤولية والاعتماد 
على نفســـه، ويكـــون بتعويده علـــى ذلك منذ 
نعومة أظافره، وهذه السلوكات بالطبع ليست 
وحدها المؤثرة في نشأة الطفل، فهناك أيضا 
الظروف المحيطة من عادات وتقاليد وطبيعة 
للمجتمع، ومؤثرات أخرى كالمدرسة ووسائل 
الإعلام والأصدقـــاء الذين قد يكـــون تأثيرهم 

على الأبناء أكبر من تأثير الأسرة في المراحل 
العمرية التي تلي مرحلة الطفولة من مرحلتي 

المراهقة والشباب.
وترى الدكتورة نسرين بغدادي أستاذة علم 
الاجتماع بجامعة عين شمس، أن من أخطر ما 
يواجه الشـــباب ويهدد شـــخصيتهم وكيانهم 
هو عدم قدرتهم على تحمل المسؤولية، والذي 
يعد أحد نتائج الغزو الثقافي الغربي الحاصل 
من خلال شـــبكات التواصل الاجتماعي، التي 
لعبت دورا مباشـــرا في تغييـــر مفاهيم القيم 
والأخلاق والهوية، وغيرت من شـــخصياتهم 
وســـلوكياتهم وأســـاليب حياتهم، لافتة إلى 

أن ذلك كانت له نتيجة مباشـــرة على قدرة 
ورغبـــة الشـــباب فـــي تحمل المســـؤولية 

وجعلتهم أكثر عزوفا عنها.

موضةلماذا يرفض الشباب تحمل المسؤولية

} يطـــل فســـتان الزفـــاف في عـــام 2018 
بألوان أخرى غير الأبيض ليعكس جرأة 
العروس وتفرد أسلوبها. وتحل البدلة أو 

الجمبسوت محل الفستان.
وقالت خبيرة الموضة الألمانية كيرين 
فيزنـــر إن الأبيض كان ومازال وســـيظل 
هو سيد ألوان فســـاتين الزفاف، غير 
أن باقـــة الألوان تتســـع هـــذا العام 
لتضم ألوانا جديـــدة، مثل درجات 
الأبيض والمشمشي والسماوي 

والتدرجات اللونية.
ومن جانبها، أشارت خبيرة 
مارســـيلا  الألمانية  الموضـــة 
ألـــوان  أن  إلـــى  هيلبـــرت 
والذهبي  والـــوردي  الأحمر 
تشـــهد  والأخضـــر  والأزرق 
وحـتى  أيـضا،  كبيرا  رواجا 

الأسود.
الموضة  خبير  وأوضح 
روزه  أندريـــاس  الألمانـــي 
أن فســـاتين الزفاف الملونة 
تعطـــي رســـائل واضحـــة 
تعكس شخصية العروس؛ 
فالفســـتان الأزرق يعكس 
الثقـــة بالنفـــس، فـــي 
الفســـتان  يمنـــح  حـــين 
إطلالة  العروس  الوردي 
مفعمة  رومانســـية 
بالرقـــة والأنوثـــة. 
أما الأسود فينطق 

بالأناقة الخالدة.
وتغـــزو البدلـــة 
موضـــة  البيضـــاء 
فســـاتين الزفـــاف 
هـــذا العـــام، كما 
تمثل الجمبسوت 
بديـــلا عمليـــا 
فـــي  للفســـتان 
الموالي  الحفل 
لحفل الزفاف.

فستان الزفاف الملون 
موضة 2018 

} لا أفهم الطبيعة البشرية، ولا أظن 
أنني سأفهمها يوما، فتقلباتها كثيرة 
وتناقضاتها أكثر وربما لهذا السبب 

تخليت عن فكرة فهمها لحساب استيعابها 
وتقبلها على النحو الذي هي عليه.

مع ذلك أصطدم أحيانا بأشخاص 
في محيطي يثيرون فضولي ويعيدونني 

لدائرة التفكير في تركيبة الإنسان ودواخله 
وتناقضاته.

الأصل في التفكير هو أن نسف كل 
القوالب الجاهزة والأفكار المسبقة 

والثوابت التي تكونت لدينا عن شخص 
أو مجتمع ما، رغم أن المجتمعات على 

اختلافها تمتلئ بمثل هذه القوالب والأفكار 
الجاهزة على شكل أمثال وحكم وأشعار 

وأهازيج وأغان.
كيف يمكن مثلا تفسير التناقضات 

التي تتعلق بعلاقات البشر ببعضهم؟ هل 

يمكن أن تحب شخصا وتكرهه في نفس 
الوقت؟ أو أن تخاف من شخص وتحتمي 

به في آن؟ هل تستطيع أن تترك أحدهم لأنك 
تحبه، والأصل في الحب أن تتمسك بمن 
تحب وترغب في البقاء معه وقتا أطول؟ 

لماذا يتصرف البشر أحيانا عكس ما 
يشعرون ؟ أو لماذا يشعرون عكس ما يجب 

أن يشعروا به؟
لا أحد يملك إجابة، على حدّ علمي، 

وحتى علم النفس يعجز أحيانا عن تفسير 
بعض هذه التناقضات وارتباطها الداخلي 
ببعضها، حتى أن الواحد لا يستقيم دون 

الآخر.
أعرف صديقا متزوجا أحب امرأة على 

زوجته، ولأنه أيضا وبالأساس، يحب 
زوجته ويحترمها فقد أخبرها بعلاقته 

بالمرأة الثانية وطلب منها وقتا ليحسم 
أمر مشاعره، فتفهمت زوجته الأوروبية 

الأمر ووافقت على الانتظار. أربع سنوات 
كاملة وهو يحاول أن يترك المرأة الثانية 

فلم يفلح؛ يبتعد ويعود، ينسى ويتذكر، 
يتذكر ويتعذب، وكان كلما ترك حبيبته 

نفر من زوجته، وكلما اكتفى بزوجته ضاع 
واكتأب.

في الأثناء كانت زوجته تنتظر، لم 
تكلمه، لم تسأله، ولم تزعجه في شيء، كلّ 
ما فعلته هو أنها انتظرته وانتظرت اليوم 

الذي يأتي ليخبرها فيه أنه يحبها وأنه 
اختارها هي. بعد أربع سنوات حزمت 

حقائبها وغادرت البيت إلى الأبد ومن دون 
كلمة واحدة. وبالطبع فقد صديقي توازنه 
تماما، وتحولت حياته إلى جحيم، فتخلى 

عن المرأة الثانية بعد أن تلاشى حبه 
لها، ودخل في اكتئاب مرضي استمر معه 

سنوات، ثم ترك البيت والمدينة وهاجر 
من البلد.

لم يستطع صديقي أن يحسم مشاعره 
من المرأتين وكأن الواحدة منهما تفترض 

بالضرورة وجود الأخرى، وسقوط أي طرف 
في هذه العلاقة المركبة يعني سقوط كل 

الأطراف، وانهيار كل الروابط. وعدم قدرته 
على الحسم كلّ هذه الفترة قد يكون سببه 

وجود خلل ما في تركيبته النفسية أو 
تربيته حال دون ذلك.

الاختيار عملية معقدة وصعبة جدا 
في بعض الأحيان، لكنه مهم وأساسي 

في العلاقات، وهو كالحقيقة واحد 
لا يتجزأ ولا يتعدد، فأنت لا تستطيع 

أن تختار شخصين أو طريقين أو 
حياتين أو موقفين.

الاختيار واحد وهو مُناف وملغ 
لكل ما قبله وسواه. قد يبدو صعبا 

في بعض الأحيان إلا أنه ممكن، 
بل وملزم أيضا، لأنه إقرار 

مشابه لإقرار الزواج، وقد يكون 
أهم منه، هو أول تعاقد بين 
الأطراف، وأول الطريق نحو 
حياة صحيحة، وهو اختبار 

لقدرتك على الاقتراب من 
نفسك وتلمس احتياجاتها 

وفهم حقيقتك، التي هي 
حقيقة واحدة في كل 
الأوقات، فلا تكن إلا 

خيار نفسك، ولا تقبل 
بعلاقة أنت لست فيها 

الخيار.

لمياء المقدم
كاتبة تونسية

ق ال ا ل
ي و ب

الاختيار، أول تعاقد بين الأطراف

الرهـــان على جمال الوجه لم يعد هو 
المحرك الرئيسي لهذه المسابقات، 
بل أضحت هذه التظاهرات تستقي 

أفكارها من قيم نبيلة

◄

نتائج الغزو الثقافي الغربي الحاصل
شـــبكات التواصل الاجتماعي، التي
القيم تغييـــر مفاهيم را مباشـــرا في
والهوية، وغيرت من شـــخصياتهم
اتهم وأســـاليب حياتهم، لافتة إلى
نت له نتيجة مباشـــرة على قدرة
لشـــباب فـــي تحمل المســـؤولية

أكثر عزوفا عنها.

وقالت خبيرة الموضة الألم
فيزنـــر إن الأبيض كان ومازال
هو سيد ألوان فســـاتين ا
أن باقـــة الألوان تتســـع
لتضم ألوانا جديـــدة، م
الأبيض والمشمشي
والتدرجات اللونية
ومن جانبها، أش
الألمانية الموضـــة 
إلـــى  هيلبـــرت 
والـــوردي الأحمر 
والأخض والأزرق 
أيـض كبيرا  رواجا 

الأسود.
خب وأوضح 
أندري الألمانـــي
أن فســـاتين الز
تعطـــي رســـائل
تعكس شخصي
فالفســـتان الأز
الثقـــة بالنف
يمنـــح حـــين 
العرو الوردي 
رومانســ
بالرقـــة
أما الأس
بالأناقة ا
وتغــ
البيضـــ
فســـاتين
هـــذا ا
تمثل
بدي
للفس
الح
لح

يار عملية معقدة وصعبة جدا
الأحيان، لكنه مهم وأساسي
ات، وهو كالحقيقة واحد

ولا يتعدد، فأنت لا تستطيع 
 شخصين أو طريقين أو

و موقفين.
يار واحد وهو مُناف وملغ 
له وسواه. قد يبدو صعبا 
الأحيان إلا أنه ممكن،

أيضا، لأنه إقرار 
رار الزواج، وقد يكون
هو أول تعاقد بين
نحو وأول الطريق

حيحة، وهو اختبار 
لى الاقتراب من 
لمس احتياجاتها
يقتك، التي هي

حدة في كل 
فلا تكن إلا 

سك، ولا تقبل 
ت لست فيها 

شيرين شوقي:
مسابقات ملكات الجمال 

تعد بمثابة احتفال بفتيات 
ذوات عزم وإرادة قوية
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{كوبر..الجماهير معك، لكن يجب أن توضح ماذا كنت تريد من ودية اليونان؟.. أو يجب عليك رياضة

أن تتحمل أراء الجماهير، ليس هناك وقت، كأس العالم بدأت}.

زكريا ناصف 
لاعب الأهلي والزمالك السابق

{نحن بحاجة للاحتكاك بمنتخب شـــبيه بأداء المنتخب الإيرانـــي، ومثل هذه المباريات تقدم لنا 

صورة واضحة عن مستوياتنا الحقيقية، وما نحتاجه بالفعل قبل بداية المونديال}.

مبارك بوصوفة 
نجم منتخب المغرب

} الدوحــة – بســـط النجوم العـــرب وخاصة 
الأفارقة نفوذهم وسيطرتهم على دوري نجوم 
قطـــر لموســـم 2017-2018، وذلك بعدمـــا لفتوا 
الأنظار بشـــدة وتألق الكثير منهم وكانت لهم 

بصمتهم الواضحة.
 وظهـــر تفوقهم بشـــكل كبيـــر على معظم 
اللاعبـــين الأجانب بالدوري القطـــري، وظلوا 

مسيطرين على دائرة التألق في الدوري لفترة 
ليست بالقصيرة. 

وأبـــرز اللاعبـــين العـــرب الذين ســـطروا 
أســـماءهم بحروف مـــن ذهب في عالـــم الكرة 
العربـــي  يوســـف  المغربـــي  همـــا  القطريـــة، 
والتونسي يوسف المساكني لاعبا فريق الكرة 
بنـــادي الدحيل اللـــذان لعبـــا دورا كبيرا في 

حصول فريقهمـــا على درع الدوري للموســـم 
الثانـــي علـــى التوالي قبـــل انتهاء المســـابقة 

بجولتين. 
وكان للنجمـــين المســـاكني والعربي دورا 
واضحا وفعالا في قيادة الفريق للحصول على 
اللقب، ويكفي أنهما يتنافسان بشدة على لقب 
هدّاف الدوري القطري لهذا الموسم حيث سجل 
العربي 26 هدفا ويطارده المساكني برصيد 25 
هدفا، كما أن اللاعبين وحدهما ســـجلا أهدافا 
أكثر من 10 فرق بالدوري القطري، وهو ما يدل 
علـــى قيمتهما الكبيـــرة وتألقهما الواضح في 

الموسم الحالي.
كما واصــــل المغربي عبدالــــرزاق حمدالله 
مهاجــــم الريــــان تألقه فــــي الموســــم الأول له 
مع الفريــــق، وذلك بعدما كان قد تألق بشــــدة 
مــــع فريق نادي الجيش، وعلــــى الرغم من أن 
حمداللــــه غاب لفتــــرة ليســــت بالقصيرة هذا 
الموســــم بســــبب الإصابة، إلا أنه كان حاضرا 
عندما عاد وتألق وســــجل 17 هدفا لفريقه في 

مباريات قليلة.
ورغــــم أن المغربــــي محســــن متولي لاعب 
الريــــان لا يشــــارك كثيرا مــــع فريقــــه، إلا أنه 
عندمــــا يشــــارك يكــــون حاضرا ولــــه بصمته 
الواضحــــة، وآخرهــــا هدفه المميــــز في مرمى 
الهلال السعودي بالرياض في دوري الأبطال 

الآسيوي. 
وواصل الثنائي الجزائري بغداد بونجاح 
ويوغرطــــه حمرون تألقهمــــا اللافت مع فريق 
الســــد، وكان دورهما كبيرا فــــي الانتصارات 
التــــي حققهــــا الفريــــق الســــداوي وخاصــــة 

بونجاح الذي يعد أحد أهم اللاعبين بالدوري 
القطري والذي ســــجل 14 هدفا، حيث كان من 
الممكــــن أن يــــزدادوا كثيرا لــــولا غيابه لفترة 
طويلة بســــبب الإصابة، إلا أنه يبقى أحد أهم 

اللاعبين بالسد والدوري أيضا.
ويعــــد المغربي رشــــيد تيبركانــــين مهاجم 
الخريطيات من اللاعبين العرب المميزين جدا 
بالــــدوري القطري، لمــــا يمتلك مــــن إمكانيات 
هائلة جعلته ينافس علــــى لقب الهداف حتى 
فتــــرة قريبة، وذلــــك على الرغم مــــن أن فريقه 
ينافس على الهبوط، إلا أنه كان حاضرا وسط 

النجوم الكبار.
وهنــــاك أكثــــر مــــن لاعــــب عربــــي كان له 
تأثيرا كبيــــرا على فريقه هذا الموســــم، منهم 
التونسي ياســــين الشــــيخاوي لاعب الأهلي، 
ومواطنــــه أســــامة الدراجي لاعــــب أم صلال 
الذي قدم مســــتويات طيبة للغايــــة مع فريقه 
منذ انضمامه للفريق، وكذلك السوري أسامة 
أومــــري لاعب فريق قطر الــــذي كان أحد نقاط 
التحــــول لناديه في الــــدور الثاني من الدوري 
بعد انضمامه خلال فترة الانتقالات الشــــتوية 

في يناير.

نفوذ عربي كبير على الأجانب في دوري نجوم قطر

} شــنغهاي (الصين) - أكد نادي جيانغســـو 
ســـونينغ الصينـــي لكـــرة القـــدم أن مدربـــه 
الإيطالـــي فابيـــو كابيلو ترك منصبـــه بعد 9 
أشهر فقط على استلامه. وأوضح النادي على 
مواقع التواصل الاجتماعي ”بعد استشـــارات 
ودية بين الطرفين، تم فســـخ عقد السيد فابيو 
كابيلـــو قبل انتهائه. الســـيد كابيلـــو لم يعد 

مدربا لسونينغ اف سي“.
وفشـــل المدرب الســـابق لنادي ريال مدريد 
الإســـباني والمنتخـــب الإنكليـــزي (71 عامـــا) 
والذي نفى أي اهتمام بمنصب تدريب منتخب 
بلاده إيطاليا الشـــاغر منذ إقالـــة جان بييرو 
فنتـــورا، في قيادة الفريق الصيني الذي يضم 
في صفوفه لاعب وســـط تشيلســـي الإنكليزي 
الســـابق البرازيلي راميريز ومواطنه أليكس 

تيكسييرا إلى التألق.
وبرحيـــل كابيلـــو يترك إيطالـــي آخر هو 
والتـــر ســـاباتيني منصبه منســـقا فنيا لفرق 
مجموعـــة ســـونينغ، حيـــث كان مكلفـــا بهذه 
المنصب مع سونينغ ولكن أيضا بالمهمة ذاتها 
في صفوف إنتر ميلان، النادي الإيطالي الذي 

تملكه المجموعة الصينية الكبيرة. 
ووفقا لوسائل الإعلام الرياضية الإيطالية، 
فقد أنهى ساباتيني وســــونينغ العقد باتفاق 
متبادل، مشيرة إلى أن ســــاباتيني الذي عين 
في مايو 2017، أعرب عن أســــفه للاستثمارات 
غيــــر الكافية للمســــؤولين الصينيين في إنتر 

ميلان.

كابيلو يترك جيانغسو 

سونينغ الصيني

} الربــاط  – تابـــع المغـــرب تحقيـــق نتائجه 
الجيدة وتغلب على ضيفه الأوزبكستاني 0-2، 
في إطار استعدادات الأسود لخوض منافسات 

مونديال روسيا 2018. 
وكان المغـــرب قـــد تخطى صربيـــا القوية 
2-1 الجمعة عندما تألـــق صانع ألعابه حكيم 
زيـــاش لاعب أياكس أمســـتردام الهولندي في 

التسجيل والتمرير.
ســـيطر منتخـــب المغـــرب طـــولا وعرضا 
في مواجهتـــه الودية أمام أوزبكســـتان، على 
ملعب محمـــد الخامس بالدار البيضاء. ولعب 
هيرفي رينارد، مدرب منتخب المغرب، بتشكيلة 
مغايرة لتلك التي فـــاز بها على صربيا (1-2) 
في المباراة التي أقيمت الجمعة الماضي، حيث 
اعتمد علـــى اللاعبين الاحتياطيـــين، من أجل 

وضعهم في الاختبار.
وأبـــدى هيرفـــي رينـــارد، مـــدرب منتخب 
المغرب، ســـعادته الكبيرة بعد هذا الفوز. وقال 
رينارد في المؤتمر الصحافي بعد اللقاء ”غيرنا 
بنســـبة كبيرة من التشـــكيل أمام أوزبكستان، 
وكان لا بـــد من منح الفرصة للاعبين الآخرين، 
كانت هناك أمـــور إيجابية، وأيضا ملاحظات 
سلبية، لذلك نجري مثل هذه المباريات الودية 

للاستفادة منها“.

وأكمـــل أن المنتخـــب المغربـــي حافـــظ في 
مباراة أوزبكســـتان، على أسلوبه الذي يعتمد 
على الضغط والشراســـة. وتابـــع ”لدي رؤية 
واضحة عن قائمة اللاعبين الذين ســـأختارهم 
للمونديـــال، لكني مطالب بالحســـم في ثلاثة 
لاعبـــين، أمامنـــا الوقت وأتمنى عـــدم حدوث 
إصابات في الفترة المقبلة للاعبين الذين نعول 

عليهم“.
واعتـــرف رينارد أن جبهـــة الهجوم تعرف 
منافســـة شـــديدة بين مجموعة من اللاعبين، 
مشيرا إلى أن هناك ملاحظات على أداء أيوب 
الكعبـــي فيمـــا يتعلق بانســـجامه مع زملائه، 
رغم أنه ســـجل. واختتم ”ســـفيان أمرابط قدم 

مســـتويات جيدة، ويملـــك إمكانيـــات كبيرة، 
فيما لم يقدم زكرياء الأبيض نفس المستويات 
التي يقدمها مـــع ناديه في الدوري الهولندي، 
ولم أشـــرك بدر بانون لأنه تعرض لإصابة في 

التدريبات“.

منتخب عتيد وعنيد

أبدى مدرب المنتخب التونسي نبيل معلول 
سعادته بأداء نســـور قرطاج في أعقاب الفوز 
على منتخب كوســـتاريكا بهدف نظيف ضمن 
اســـتعداداته لمونديـــال روســـيا 2018. وقـــال 
معلـــول في تصريحات بعد المباراة إن منتخب 
تونـــس أثبت أنه منتخب ”عتيـــد وعنيد“، في 

منافسات المجموعة السابعة في المونديال.
وأضـــاف معلـــول ”حققنا فوزيـــن مهمين 
ضد إيران وكوســـتاريكا الأمر الذي سيمكننا 
من تحســـين وضعنا في ترتيب الفيفا. وأكدنا 
بالتالي المردود المتميز الـــذي قدمناه الجمعة 
الماضـــي ضد إيران“. وســـجل هـــدف المباراة 
الوحيـــد لاعب رين الفرنســـي وهبي الخزري، 
ويأتي هذا الفوز بعد التغلب على إيران بنفس 

النتيجة الجمعة الماضي بتونس.
ودفـــع معلول فـــي المباراة بملعـــب أليانز 
ريفيرا بتشكيلة أغلبها من اللاعبين المحترفين 
بمـــا في ذلـــك اللاعبـــين الجدد مـــن مزدوجي 
الجنســـية بالدوري الفرنسي. وأوضح المدرب 
”بانضمام إلياس الســـخيري في وسط الميدان 
أصبح هناك تجانس كبير مع اللاعب فرجاني 
ساســـي. كنا ننتظر أن يرفـــع اللاعبون الجدد 
من مستوى المنتخب وهذا ما حصل ضد إيران 
وكوستاريكا“. وتابع معلول ”الأماكن أصبحت 
غاليـــة في المنتخب وعلـــى اللاعبين أن يبذلوا 
جهدهم ويثبتـــوا أحقيتهم بأماكنهم“. وتلعب 
تونس في المونديال ضمن المجموعة السابعة 

بجانب منتخبات إنكلترا وبلجيكا وبنما.
ويشـــعر الأرجنتيني هيكتـــور كوبر مدرب 
مصر بالرضا بعد تجربة مجموعة من اللاعبين 
الجـــدد رغم التعـــرض لهزيمتين فـــي مباراتين 
وديتـــين ضمـــن اســـتعدادات اللعـــب في كأس 
العالم 2018 لكـــرة القدم الصيف المقبل. وكادت 
مصر أن تهزم البرتغال بعد التقدم بهدف محمد 
صلاح لكن بعد خروج هدّاف الدوري الإنكليزي 
ســـجل كريســـتيانو رونالدو هدفين في الوقت 
الضائـــع ليمنـــح البرتغال الفـــوز 2-1 الجمعة 

الماضي. وأجرى كوبر تغييرات عديدة وأشـــرك 
مجموعـــة من لاعبـــي الصف الثانـــي وظهرت 
مصر في مباراتها أمام اليونان بشكل متوسط 

وخسرت 0-1.

تجربة مفيدة

لكـــن كوبـــر قـــال للصحافيـــين إن ”الهدف 
الأساســـي من المبـــاراة كان تجربـــة المزيد من 
اللاعبين وستفيدني نتائج التجربة عند اختيار 
تشـــكيلة الفريـــق فـــي كأس العالـــم“. وأضاف 
المدرب الذي قاد مصر للتأهل لكأس العالم لأول 
مرة منـــذ 1990 ”من الســـهل أن أختار 11 لاعبا 
من الذين يشـــاركون باســـتمرار ونحقق نتائج 
إيجابية لكننا قررنا منح الفرصة لأكبر عدد من 

اللاعبين لتجربتهم ومشاهدتهم عن قرب“.
ويبدو أن كوبر استقر تقريبا على تشكيلته 
الأساســـية في كأس العالم لكنه لا يزال يفاضل 
بـــين عـــدد محـــدود مـــن اللاعبين لاســـتكمال 

المجموعة المســـافرة إلى روســـيا بعـــد أقل من 
ثلاثة أشـــهر. وســـتلعب مصر فـــي المجموعة 
الأولى لكأس العالم إلى جانب روســـيا صاحبة 
الأرض وأوروغواي والســـعودية وســـط آمال 

باجتياز الدور الأول.
وفي سياق آخر ظهرت الصحف السعودية، 
الصادرة، بعناوين غاضبة، تعبيرا عن انتقادها 
الشديد لأداء منتخب بلادها في المباراة الودية 
التـــي انتهت بخســـارة الأخضر أمـــام مضيفه 
البلجيكي، برباعية نظيفة في إطار الاســـتعداد 
لمونديال روســـيا. وكتبت صحيفـــة الرياضية، 
على صـــدر صفحتها الأولـــى ”رباعية كبيرة .. 

يا الأخضر“.
وألقـــت الصحيفـــة، باللوم علـــى تغييرات 
المدرب خـــوان أنطونيو بيتـــزي، بهدف تجربة 
أكبـــر عدد من اللاعبين، حيـــث دفع بفهد المولد 
فـــي الناحيـــة اليمنى، وســـالم الدوســـري في 
اليســـرى، مع الاعتمـــاد على الثلاثي تيســـير 
الجاســـم وحســـين المقهوي وعبداللـــه عطيف 

فـــي منطقة الوســـط، مـــع الإبقاء علـــى محمد 
الســـهلاوي، مهاجما وحيدا، ممـــا أدى لتباعد 

خطوط المنتخب.
وأضافـــت صحيفـــة المدينة ”بعـــد رباعية 
بلجيـــكا.. الأخضر يحتاج عمـــلا كبيرا“، بينما 
علقـــت صحيفـــة عكاظ، علـــى رباعيـــة بلجيكا 

بعنوان حاد وقصير ”الأخضر مكشوف“. 
وانتقد الدولي الســـعودي الســـابق، سعيد 
العويران، لاعبي المنتخب. وقال العويران ”كنا 
متفائلـــين لإثبـــات الوجود، وإظهار مســـتوى 
الجاهزيـــة، خاصـــة وأن العشـــر دقائق الأولى 
كانـــت تظهر ملامـــح فريـــق، وتبشـــر بخير“. 
وتابع ”للأســـف لقـــد خذلنا اللاعبـــون، أتمنى 
أن يراجعوا أنفســـهم ومســـتوياتهم المتدنية.. 
مـــن الواضح أن هناك خللا، نريد رجالاً تحترق 
داخل الملعب، وتستشـــعر المسؤولية“. الجدير 
بالذكـــر أن العويـــران، كان الاســـم الأبرز خلال 
الأيام الماضية، في ظل الحديث عن هدفه الرائع 

أمام بلجيكا، بمونديال 1994.

قوة رينارد ترسم ملامح منتخب مغربي جاهز لمونديال روسيا 2018

واصــــــل منتخبا المغــــــرب وتونس نغمة الانتصارات في المباريات التجريبية لمونديال روســــــيا 
2018، بفوز الأول على أوزبكستان، والثاني على كوستاريكا، في حين منيت مصر بخسارتها 

الثانية وكانت أمام اليونان، وسقطت السعودية سقوطا كبيرا أمام بلجيكا.

الانسجام سلاح {أسود الاطلس}

المطاردة متواصلة

[ معلول: الأماكن أصبحت غالية في المنتخب التونسي  [ كوبر: الهدف الأساسي من المباراة كان تجربة المزيد من اللاعبين

ســـطروا  الذيـــن  اللاعبـــين  أبـــرز 

أســـماءهم بحـــروف مـــن ذهـــب في 

قطر، هما المغربي يوســـف العربي 

والتونسي يوسف المساكني

◄

◄ واصل الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 
المصنف خامس عالميا زحفه نحو لقب بطل 

دورة ميامي الأميركية في كرة المضرب، ببلوغه 
الدور ربع النهائي إثر تغلبه على الصربي 

فيليب كرايينيوفيتش الثاني والعشرين في 
الدور الرابع. ويبدو أن الرياح وحدها يمكنها 

إزعاج دل بوترو في سعيه إلى تحقيق الثنائية 
بالنظر إلى  الأميركية ”إنديان ويلز وميامي“ 

العروض الرائعة التي يقدمها في الآونة 
الأخيرة. وتخلف دل بوترو 1-4 في المجموعة 

الأولى قبل أن يستعيد توازنه وينهيها لصالحه 
6-4، قبل أن يكسب الثانية بالنتيجة ذاتها 

ويحسم المباراة لصالحه في ساعة و23 دقيقة.

◄ أثار الجزائري رياض محرز نجم نادي ليستر 
سيتي الإنكليزي، جدلا كبيرا، بسبب سلوكه في 
مباراة منتخب بلاده أمام إيران الودية. وخسر 

المنتخب الجزائري أمام نظيره الإيراني، بنتيجة 
(2-1)، على ملعب غراتس بالنمسا في المباراة 

الودية التي أقيمت بينهما في إطار استعدادات 
المنتخبين للمحطات القادمة. ورفض محرز قرار 

استبداله في الشوط الثاني من اللقاء، بلاعب 
نادي بارادو فريد الملالي، ورفض حتى مصافحه 
مدربه رابح ماجر. ويبدو أن تصرف محرز أمام 

المدرب ماجر، يدل على فقدان الأخير للسيطرة 
على المجموعة، في انتظار ما سيقرره المدرب في 

مصير محرز مع الخضر خلال المرحلة المقبلة.

◄ حسم نبيل محمود، المدرب العام للزمالك، 
مستقبله مع الفريق الأبيض. وعلم من 

مصادر في الجهاز الفني، أن نبيل يشعر بأن 
دوره محدود، ولذلك قرر الرحيل، مع تأجيل 
الأمر لنهاية الموسم، خاصة أن الزمالك في 
وضع صعب الآن. كما أجّل المدرب رحيله، 

نظرا لرغبته في الحصول على عرض جيد، 
في بداية الموسم الجديد، حيث أن مغادرته 

الآن، ستجعله يجلس دون عمل. وكان 
محمود قد استمر في عمله مع الزمالك، بناء 

على طلب مرتضى منصور، رئيس النادي، 
لكن المهام التدريبية موكلة بشكل أكبر، إلى 

أحمد إبراهيم، وأيمن عبدالعزيز.

◄ قدم ميامي هيت عرضا قويا ليسحق 
كليفلاند كافاليرز 98-78 في دوري كرة السلة 

الأميركي للمحترفين. وهذا أقل عدد من النقاط 
يسجله كافاليرز، الذي بلغ الدور النهائي 

للمسابقة العام الماضي، خلال مباراة واحدة 
في الموسم الجاري. وسجل كيلي أولينيك لاعب 
ميامي 19 نقطة، وهو أعلى عدد من النقاط في 
اللقاء، واستحوذ على خمس كرات مرتدة في 
25 دقيقة بعد المشاركة كبديل وأضاف جيمس 
جونسون وجوش ريتشاردسون 15 نقطة لكل 

منهما للفريق الفائز. كما ساهم دواين ويد في 
انتصار هيت وأحرز 12 نقطة ومرر أربع كرات 

حاسمة خلال 17 دقيقة فقط.

متفرقات

سعيد العويران:

للأسف لقد خذلنا 

اللاعبون، أتمنى أن يراجعوا 

أنفسهم ومستوياتهم

غيــــر الكافية للمســــؤولين الصينيين في إنت
ميلان.



{ميســـي صاحب الفريق طوال الوقـــت، إنه يصب تركيزه في كأس العالـــم، أثمن تواجده معنا 

وتحدثه مع اللاعبين، هذا يقربه أكثر من الفوز بالمونديال وهو ما سيجعله سعيدا}.

خورخي سامباولي 
المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني

أصبح اللاعب الأرجنتيني  } بوينس آيــرس – 
خافييـــر ماســـكيرانو بعد ظهوره فـــي مباراة 
منتخـــب بلاده الودية أمام إســـبانيا أحد أكثر 
لاعبـــي الأرجنتيـــن مشـــاركة فـــي المباريـــات 

الدولية بجانب اللاعب السابق خافيير 
زانتي. ووصل ماسكيرانو لمباراته رقم 

142 دوليا، متســـاويا في هذا الصدد 
مـــع اللاعـــب الســـابق والنائـــب 

الحالي لرئيس نادي إنتر ميلان 
الإيطالي، خافيير زانتي.

وبدأ لاعب هيبي فورشـــين 
الصيني مســـيرته مـــع منتخب 

الأرجنتيـــن فـــي 16 يوليو 2003، 
تحـــت قيـــادة المـــدرب مارســـيلو 

أمـــام  وديـــة  مبـــاراة  فـــي  بيلســـا، 
أوروغواي. ويأتي النجم الأرجنتيني ليونيل 

ميسي في مرتبة لاحقة بعد زانتي وماسكيرانو 
مـــن حيث عدد المباريـــات الدولية برصيد 123 

مباراة.

ولم تتوقـــف مصائب المنتخب الأرجنتيني 
عنـــد حد الهزيمـــة الثقيلة التـــي تجرعها أمام 
نظيره الإســـباني، بل جاء خبر إصابة حارسه 
الأساســـي ســـيرخيو روميـــرو ليزيـــد الأمور 
تعقيدا داخل الفريق. وتعرض روميرو، 
حـــارس مرمـــى مانشســـتر يونايتـــد، 
لارتطام في الركبة خلال تلك المباراة 
الملعب  لمغـــادرة  واضطر  الودية 
فـــي بدايـــة الشـــوط الأول بعـــد 
الإســـباني  بالمهاجم  اصطدامه 

دييغو كوستا.
وأفادت مصـــادر داخل بعثة 
المنتخب الأرجنتيني أن روميرو 
يعاني مـــن التهاب وكدمة قوية في 
الركبة. واســـتبدل روميـــرو بالحارس 
الثانـــي فـــي المنتخـــب الأرجنتينـــي ويلـــي 
كاباييـــرو عندمـــا كانت النتيجـــة 0-1 لصالح 
إسبانيا، التي سجلت خمسة أهداف في شباك 

الحارس البديل، نجم تشيلسي الإنكليزي.

} مدريد - ســـلط اللاعب الإســـباني إســـكو 
ألاركـــون الضوء على اللحظات العصيبة التي 
يعيشها مع ناديه ريال مدريد، وذلك بعد تألقه 
بشـــكل لافت مع منتخب بلاده بتسجيله ثلاثة 
أهـــداف فـــي مرمـــى الأرجنتين فـــي المباراة 
الوديـــة التي جمعـــت بين الفريقيـــن الثلاثاء 

والتي انتهت لصالح إسبانيا بنتيجة -1.6 
وقال إسكو (25 عاما) في تصريحات عقب 
مبـــاراة الأرجنتيـــن التي أقيمـــت على ملعب 
”واندا ميتروبوليتانو“ بالعاصمة الإســـبانية 
مدريـــد ”عندمـــا لا تشـــارك بشـــكل أساســـي 
مـــع فريقك فـــإن مباريـــات المنتخـــب تمنحك 

الحياة“.

وأضاف ”هنـــا أحظى بثقـــة المدرب وفي 
ريـــال مدريد ربما لم أحظ بها بعد ولكن لا زلت 
مفعما بالشغف من أجل العمل لأصبح أساسيا 
فـــي فريقي وهنا أيضا، لدي رغبة لإثبات أنني 
لاعب جيد ولهذا فإنني ســـأرحل ســـعيدا بعد 

مباراة الليلة“.
 وتابع إســـكو قائـــلا ”لوبيتيغـــي (مدرب 
إسبانيا) يظهر لي ثقته بمنحي فرصة اللعب، 
في الحقيقة لا أحظى في فريقي بالاستمرارية 
التي يحتاجهـــا أو يرغب بها لاعب كرة القدم، 
ولكن هناك لاعبون كبار وربما تكون المشـــكلة 
فـــي أنني لـــم أتمكـــن في الفـــوز بمـــكان في 

التشكيلة الأساسية“.

واســـتطرد قائلا ”لدي رغبة في الاستمرار 
فـــي العمل من أجل أن أثبت لمدربي أنه يمكنه 
الاعتماد علي“. واعترف إسكو أن الفوز الكبير 
الذي حققته إســـبانيا علـــى الأرجنتين لم يكن 
ســـهلا كما يبـــدو مـــن النتيجة، وأكمـــل قائلا 
”الفوز بســـتة أهداف على منافـــس مثل هذا له 

أهميته، لم يكن الأمر سهلا“.
واختتم إسكو، الذي أكد أن أهدافه الثلاثة 
في مباراة الأرجنتين هـــي الثلاثية الأولى في 
مســـيرته، قائـــلا ”لقد تمتعوا بشراســـة، نحن 
نصنع منتخبا مستقبله كبير وفريقا متلاحما، 
ولكن علينا أن نذهب إلى روسيا بتواضع وأن 
نعرف أنه لا يزال الكثير من العمل للقيام به“.

ماسكيرانو يحقق رقما قياسيا

إسكو لا يحظى بثقة زيدان مع الملكي

كرة القدم الألمانية بحاجة إلى المراجعة باريس سان جرمان يغري بيانيتش نجم يوفنتوس
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مباراة دولية لعبها 

ماسكيرانو مع 

الأرجنتين، متساويا في 

هذا الصدد مع خافيير 

زانتي

الهزيمة أمام السامبا لن تزعزع قناعات لوف

[ إسبانيا تؤكد أنها أقوى المرشحين للفوز بلقب المونديال
  [ ساوثغيت يطعن في تقنية الفيديو بعد ودية إيطاليا

} روما - كشفت تقارير صحافية، أن باريس 
ســــان جرمــــان، يســــتهدف ضم أحــــد نجوم 
يوفنتــــوس، خلال فترة الانتقــــالات الصيفية 
المقبلة. ووفقًا لصحيفة كورييري ديلا ســــيرا 

الإيطالية، فإن إدارة سان جرمان ستعرض 
على ميراليم بيانيتش، لاعب اليوفي، عقدا 
لمدة 5 مواسم، براتب سنوي قدره 8 ملايين 

يورو، يساوي ضعف مبلغ الـ4.5 مليون 
يورو، التــــي يتقاضاهــــا حاليا مع 

البيانكونيري.
وفــــي نفس الســــياق، قد 

بيع  اليوفــــي  إدارة  تقبــــل 
اللاعــــب، في حــــال تلقيه 
عرضــــا، يســــاوي ضعف 
المبلغ الذي دفعه النادي، 
للحصــــول على الدولي 
البوســــني مــــن روما، 
مليون  عامين (32  منذ 

يورو).
من ناحيــــة أخــــرى، يقال إن 
أو  كونتــــي  أنطونيــــو  تعيــــين 
مدربا  أليغــــري،  ماســــيمليانو 
لســــان جرمان الموسم المقبل، 
قــــد يلعــــب دورا محوريا في 

عاما،  الـــــ27  صاحــــب  إقنــــاع 
بالانتقال للعاصمة الفرنسية. 

علــــى  غريبــــا  بيانيتــــش  يعتبــــر  ولا 
الدوري الفرنسي، حيث سبق له اللعب مع 

ميتــــز وأولمبيك ليون، قبــــل أن ينتقل لروما 
عام 2011. 

وســــينتهي عقــــد بيانيتــــش الحالــــي مع 
يوفنتوس، في صيف عام 2021.

مدح لاعب خط وســــط فريــــق يوفنتوس، 
ميراليــــم بيانيتــــش، الأداء الذي يقدمه 
منافس البيانكونيري الأول على لقب 
الدوري الإيطالي، نابولي، ومشيدا في 
الوقت ذاتــــه بالعقلية التي يتميز بها 
اليوفي عــــن الجميع. وقال بيانيتش 
”مــــازال الطريــــق طويــــلا فيما 
يتعلق بحســــم لقــــب الدوري 
الإيطالــــي، نحــــن في وضع 
الكثير  أن  وأعتقــــد  جيــــد، 
من الأشياء سوف 
يتم حسمها من 
خلال المباراة 
والمواجهة 
التــــي  المباشــــرة 

سنلعبها ضد نابولي“.
يلعــــب  ”نابولــــي  وأضــــاف 
الكرة الأجمل فــــي إيطاليا، ولكن 
ربما يكــــون يوفنتــــوس أكثر قوة 
وذكاء، ســــواء في طريقــــة دفاعه أو 
في حســــمه، ما يهم فــــي النهاية هو 
النتيجة والفوز، ونحن نلعب من أجل 
ذلك“. وأكد اللاعب البوســــني ”هنا في 
يوفنتوس هناك رغبة عارمة في تحقيق 
الانتصارات، وهذا مــــا أخبرني به الرئيس 

أندريا آنييلي من أول يوم لي هنا“.
وأردف ”أحسســــت عندمــــا زرت النادي 
والجوائــــز  المتحــــف  ورأيــــت  مــــرة،  لأول 

التــــي حققها اليوفــــي، أن النجاح موجود في 
الحمض النووي لهــــذا النادي“. واختتم ”لقد 
ودعت روما بعد خمس سنوات جميلة، وكنت 
أريــــد أن أخوض المزيد من التجارب، وطلبني 
يوفنتــــوس، وهنــــا لا يمكن أن يكــــون تحقيق 
الانتصــــارات ســــهلا، بل عليــــك أن تعرق وأن 

تتفانى في العمل“.

في ســــياق آخر أبــــدى مهدي بــــن عطية، 
مدافع يوفنتوس الإيطالــــي، ثقته الكبيرة في 
قدرة فريقــــه على تقديم أداء قــــوي أمام ريال 
مدريد في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، 
والنجاح في إقصاء بطل المسابقة في العامين 

الماضيين. 
وقال بن عطية ”نواصل المنافسة لتحقيق 
جميــــع الأهــــداف التــــي خططنا لهــــا، نلعب 
كل عام مــــن أجل الفوز بــــكل البطولات، نقدم 
موسمًا جيدًا لكننا لم نكسب شيئا بعد، نحن 

مقتنعون أنه يمكننا فعل أشياء عظيمة“.
وسئل عما إذا كان هذا هو أفضل مواسمه، 
فأجاب اللاعب المغربي ”لا أعلم، ربما هو الأقل 
من ناحية سوء حظي، أشعر بالرضا، من المهم 

بالنسبة للاعب أن يكون لديه الاستمرارية“.

} برلــين - رغم ما حققته كـــرة القدم الألمانية 
مـــن نجاح خلال الأعوام الأخيرة، شـــدد مايكل 
شـــينفايتس المســـؤول عن منتخبـــات الفئات 
العمريـــة بالاتحـــاد الألمانـــي لكرة القـــدم على 
للمراجعـــة  الفئـــات  تلـــك  خضـــوع  ضـــرورة 

والتطوير بشكل دائم. 
ويرى شينفايتس أنه ليس من المفترض أن 
تعتمد الكرة الألمانية على النجاح الذي تعيشه 
حاليـــا أو الذي تحقق خلال الأعـــوام الأخيرة، 
وإنمـــا يجـــب بـــذل جهـــود هائلة فـــي تطوير 
قطاعات الناشئين من أجل مواصلة القدرة على 

التنافس في كرة القدم على المستوى العالمي.
ويحمـــل المنتخب الألمانـــي الأول لقب كأس 
العالم كما يحمل منتخب الشـــباب لقب بطولة 
أمم أوروبـــا للشـــباب (تحـــت 21 عامـــا) كمـــا 
حققت منتخبات الناشـــئين سلسلة طويلة من 
الإنجازات. ورغم ذلك، تحدث شـــينفايتس، عن 

”مرحلة خادعة“ تعيشها الكرة الألمانية. 
وقـــال شـــينفايتس ”النجـــاح هـــو نتيجة 
للتطوير، يكـــون نتيجة لعملية، وبالتالي يجب 

تطبيق هذه العملية باستمرار“.
 وأضاف أن منظومة الكـــرة الألمانية جيدة 
وتعمل بشـــكل جيد ولكن يجـــب أن يكون هناك 
رد فعل للتعامل مع التغييرات في المجتمع، بما 
في ذلك القيم ووسائل التعليم، والتطورات في 

الدول الأخرى. وتابع ”يجب أن نواصل تطوير 
منظومتنا وبشـــكل أكبر، ونسلك طرقا جديدة، 

ونغير الأساليب في جوانب معينة“.
وكانـــت ألمانيـــا قد أجـــرت نظـــام إصلاح 
شـــامل لمنظومـــة المواهب الشـــابة عقب خروج 
منتخبهـــا مـــن دور المجموعـــات ببطولة كأس 
الأمم الأوروبيـــة عام 2000، وجنـــت الثمار من 
خـــلال إخراج عدد كبير مـــن اللاعبين البارزين 
وتحقيق العديد من الإنجازات أبرزها التتويج 

بكأس العالم 2014. 
واقترب لاعبو الجيل الأول لذلك المشـــروع، 
ومـــن بينهم مســـعود أوزيل وســـامي خضيرة 
وجيـــروم بواتينـــغ ومانويـــل نويـــر، من عمر 
الثلاثـــين عاما وبعضهم تجاوزه، والآن تحتاج 
الكـــرة الألمانية إلى المواهـــب الجديدة من أجل 

مواصلة النجاح.
وأشـــار شـــينفايتس إلـــى ضـــرورة مثـــل 
هذه الخطـــوات في ظل المنافســـة القوية التي 
تواجهها الكـــرة الألمانية من قبـــل دول أخرى، 
قائـــلا ”إن منتخبـــات إنكليزيـــة توجت بثلاثة 
مـــن إجمالي خمســـة ألقـــاب دولية فـــي العام 
الماضي“، حيث أحرزت إنكلترا اللقب في كل من 
كأس العالم للناشـــئين (تحـــت 17 عاما) وكأس 
العالم للشـــباب (تحت 20 عاما) وبطولة أوروبا 

للشباب (تحت 19 عاما).

} برلــين - قطـــع المنتخـــب البرازيلي ســـجل 
الهزائـــم  مـــن  الخالـــي  المتتاليـــة  المباريـــات 
للمانشافت وتغلب عليه 1-0 ضمن استعدادات 

الفريقين لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا. 
وثأر المنتخب البرازيلي (راقصو الســـامبا) 
لهزيمتـــه الثقيلة 1-7 أمام نظيـــره الألماني في 
الدور قبـــل النهائي لبطولـــة كأس العالم 2014 
بالبرازيـــل حيـــث كانت المباراة هـــي المواجهة 
الأولـــى بين الفريقين منذ تلـــك الهزيمة الثقيلة 
على ملعب مينيراو بمدينـــة بيلو هوريزونتي 

البرازيلية. 

وألحق المنتخب البرازيلي الهزيمة بمضيفه 
بعـــد 22 مباراة متتالية حافظ فيها المانشـــافت 
على سجله خاليا من الهزائم منذ هزيمته أمام 
فرنســـا في المربع الذهبـــي لبطولة كأس الأمم 

الأوروبية الماضية (يورو 2016) بفرنسا.
وحـــرم راقصـــو الســـامبا منتخـــب ألمانيا 
مـــن معادلة رقمه القياســـي في عـــدد المباريات 
المتتاليـــة التي يخلو فيها ســـجله مـــن الهزائم 
والبالـــغ 23 مبـــاراة متتاليـــة. وكانـــت المباراة 
هـــي التجربة الأخيرة للمانشـــافت قبل الإعلان 
المرتقـــب من طرف يواكيم لـــوف لقائمة الفريق 
الأولية اســـتعدادا للمونديال الروســـي. ورغم 
هـــذا، ينتظـــر ألا تغيـــر هـــذه الهزيمة شـــيئا 
كبيـــرا في قناعـــات لوف لدى اختيـــار القائمة 
التي ســـيدافع بها المانشـــافت عن لقبه العالمي 

في المونديال الروســـي حيث ينتظر ألا تشـــهد 
القائمة المرتقبة أي مفاجآت.

ووضـــح عدم اقتناع لوف بمســـتوى الأداء 
أمـــام المنتخب البرازيلي حيث بدا غير ســـعيد 
بـــالأداء علمـــا بأن تشـــكيلته شـــهدت ســـبعة 
تغييرات عما كانت عليه التشـــكيلة في مباراة 
إسبانيا. وصنع المانشـــافت القليل من الفرص 
التهديفية أمام مرمـــى البرازيل فيما عانى في 
فتـــرات عديدة أمام الهجمات المرتدة الســـريعة 
للســـامبا. وقال لوف ”لم يكن اليوم لنا. أجرينا 
العديد من التغييرات، ويمكنكم مشـــاهدة هذا.. 
وارتكبنـــا العديد من الأخطاء الســـخيفة التي 
ســـهلت اللقاء على البرازيل. دفعنا بالقليل من 
اللاعبـــين الشـــبان، حيث نالـــوا بعض الخبرة 
وســـيتعلمون مـــن هـــذه المبـــاراة“. وأضـــاف 
”افتقدنا لأســـلوب لعبنا المعتاد والتقليدي بعد 
الاســـتحواذ علـــى الكرة، وخاصة في الشـــوط 
الأول. كل لاعب يمكنه تقديم أفضل مما قدمه“.

وقال لوف ”لست قلقا لأنني أعلم أن الفريق 
قادر على تقـــديم أداء مختلف تماما… كل فريق 
يمر بيوم كهذا لا تسير فيه الأمور على ما يرام. 

أعلم قدراتنا وعقليتنا“.
وتشارك عناصر القائمة الأولية للمانشافت 
في معســـكر الفريق التدريبي الذي يبدأ في 23 
مايـــو المقبـــل. ويخوض المانشـــافت خلال هذا 
المعسكر مباراة ودية أمام النمسا في الثاني من 
يونيو بمدينة كلاغينفورت قبل تقليص القائمة 

إلى 23 لاعبا فقط لتكون القائمة النهائية.

المونديال لم يبدأ

طالـــب جولـــين لوبيتيغـــي، المديـــر الفني 
للمنتخـــب الإســـباني، لاعبي فريقـــه بالتحلي 
بالهـــدوء بعد الفـــوز التاريخي الـــذي حققوه 

بنتيجـــة 6-1 على الأرجنتـــين. وقال لوبيتيغي 
بعد الفوز التاريخي لإســـبانيا على الأرجنتين 
”المونديـــال لـــم يبـــدأ بعـــد“. وأضـــاف المدرب 
الإســـباني خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب 
اللقـــاء ”الفرحـــة العارمة للنـــاس لا يمكننا أن 
نســـيطر عليها ولن أتشـــاجر مـــع أحدهم لأنه 
يؤمـــن بهذا المنتخـــب، ما نفعله نحـــن داخليا 
أمـــر آخر، التـــروي والهدوء، نعـــرف جيدا أين 

نتواجد“.
وعادت إسبانيا لتؤكد أنها أقوى المرشحين 
للفـــوز بلقـــب المونديال القـــادم وذلك من خلال 
أدائهـــا الرائع في الشـــوط الثاني من مباراتها 
أمـــام الأرجنتين، التي أخفقت بشـــكل كبير في 
خلق فرص للتهديف في ظل غياب نجوم الفريق 
ليونيل ميســـي وسيرجيو أغويرو وأنخيل دي 

ماريا للإصابة.
وتابـــع لوبيتيغي قائـــلا ”النتيجة حقيقية 
والمباراة حقيقية، لقد كانـــت بدايتها متكافئة، 
هـــم كانوا يعانـــون من غيابات مؤثـــرة للغاية 
وســـيكون مـــن الحمـــق عـــدم الاعتـــراف بهذا 
الأمر“. وردا على ســـؤال عما قاله للاعبين بعد 
هذا الفوز الكبير، أجـــاب لوبيتيغي قائلا ”لقد 
هنأتهم وشكرتهم وقلت لهم الحقيقة: المونديال 
لم يبدأ بعد“. واستطرد لوبيتيغي قائلا ”قدمنا 
مبـــاراة كبيرة أمام منافس صاحب تاريخ رائع 
لا أكثـــر، ســـنبدأ المونديال برصيـــد خالي من 

النقاط“.
فـــي الطرف المقابل وصفت وســـائل الإعلام 
الأبرز فـــي الأرجنتين هذه الهزيمة بـ“الكارثية“ 
والمذلة. وقالـــت صحيفة كلاريـــن الأرجنتينية 
علـــى موقعها الرســـمي على الانترنـــت ”كارثة 
في مدريد: إســـبانيا ســـحقت المنتخب بنتيجة 
تاريخيـــة“. فيما قالت صحيفة لا ناســـيون إن 
الأرجنتين في مدريد قبل أقل  إســـبانيا ”أذلت“ 
من ثلاثة أشـــهر على انطلاق مونديال روســـيا 

.2018
”فريـــق مـــن ورق“، هكذا وصفـــت صحيفة 
أوليـــه الأرجنتينيـــة منتخـــب ”التانغو“، الذي 
أكدت أنه تلقى ”علقة ســـاخنة“ من إسبانيا في 
ظـــل غياب نجـــم وقائد الفريق ليونيل ميســـي 

للإصابة. وأشـــارت الصحيفة إلى أن ميســـي 
تابع اللقاء من المدرجات وكان يعاني من ضيق 

شديد بسبب تدهور الحالة الفنية للفريق.

طعن وتشكيك

شـــكك غاريـــث ســـاوثغيت مـــدرب منتخب 
إنكلتـــرا فـــي اســـتخدام نظـــام حكـــم الفيديو 
المســـاعد، بعدما حرم فريقه من الخروج بشباك 
نظيفة للمباراة السادســـة علـــى التوالي ومن 
فـــوز لافت على إيطاليا في مبـــاراة ودية. وبدا 
المنتخب الإنكليزي الذي يســـتعد لكأس العالم 
مرتاحا أمام إيطاليا بطلة العالم 4 مرات بعدما 
افتتـــح جيمي فاردي التســـجيل في الدقيقة 26 

بملعب ويمبلي.
لكن بدلا مـــن أن يكون الحديث بعد المباراة 
عـــن اســـتعدادات إنكلترا المشـــجعة لنهائيات 

روســـيا، تحـــول الاهتمـــام إلى حكـــم الفيديو 
المســـاعد عقـــب احتســـاب ركلة جـــزاء لصالح 
فيدريكـــو كييـــزا لاعـــب إيطاليـــا البديـــل بعد 
مخالفة من جيمس تاركوفســـكي داخل المنطقة 

في الدقيقة 85.
وتوقـــف اللعب لفتـــرة طويلة قبـــل أن يتم 
إبـــلاغ الحكم الألماني دينيز أيتكين باحتســـاب 
ركلة الجزاء التي نفذها لورينتســـو إنســـيني 
بنجاح ليمنح إيطاليا، التي ســـتغيب عن كأس 
العالم، التعادل 1-1. وســـيتم اســـتخدام نظام 
حكم الفيديو المســـاعد في نهائيات كأس العالم 
لأول مـــرة في وقت لاحق هـــذا العام، وبدا على 
ساوثغيت بوضوح عدم الاقتناع رغم أنه اختار 
كلماته بعناية. وقال ســـاوثغيت الذي لم يخسر 
فريقه منذ عام ”أنا ســـعيد أننا لســـنا في كأس 
العالـــم الآن، أعتقد أن القـــرار واضح وصريح، 

وهو ليس كذلك، إنه قرار يمكن مناقشته“.

لوبيتيغي مدرب المنتخب الإسباني، 

طالب لاعبي فريقه بالتحلي بالهدوء 

بعـــد الفـــوز التاريخي الـــذي حققوه 

على الأرجنتين

◄

بيانيتش لا يعتبر غريبا على الدوري 

الفرنســـي، حيـــث ســـبق لـــه اللعب 

مـــع ميتـــز وأولمبيك ليـــون، قبل أن 

ينتقل لروما عام 2011

◄

لم يتغير تفكير ونظرة يواكيم لوف المدير الفني للمانشــــــافت قبل بطولة كأس العالم 2018 
بروســــــيا، رغم الهزيمة التي نالها المنتخب الألماني لكــــــرة القدم أمام ضيفه البرازيلي في 
مباراتهما الودية بالعاصمة برلين وفشل المنتخب الألماني في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة 

على التوالي.

رياضة

قوة الثأر

 كورييري ديلا ســــيرا 
ن جرمان ستعرض 
 لاعب اليوفي، عقدا 
8 ملايين  سنوي قدره

بلغ الـ4.5 مليون 
ــا حاليا مع 

ق، قد
بيع 
يه 
ف 
،

، يقال إن 
أو  نتــــي 
مدربا  ،
المقبل،
ريا في 

عاما،  2
نسية. 

علــــى غريبــــا  ش 
 سبق له اللعب مع

بــــل أن ينتقل لروما 

ميراليــــم بيانيتــــش،
منافس البيانكونيري
الدوري الإيطالي، ناب
الوقت ذاتــــه بالعقلي
اليوفي عــــن الجمي
”مــــازال الطري
يتعلق بحس
الإيطالــــي
وأ جيــــد، 

سنلعبه
” وأضــــاف 
الكرة الأجمل فـــ
ربما يكــــون يوفن
وذكاء، ســــواء في
في حســــمه، ما يهم
النتيجة والفوز، ونح
ذلك“. وأكد اللاعب الب
يوفنتوس هناك رغبة
الانتصارات، وهذا مــــا أخ
أندريا آنييلي من أول يوم
وأردف ”أحسســــت عن
المتح ورأيــــت  مــــرة،  لأول 
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} لندن – عـــرض الفنان الأميركي المتحدر من 
أصول عراقية مايكل راكويتز، الأربعاء، نسخة 
مقلـــدة من تمثـــال الثـــور المجنح الآشـــوري، 
الذي دمـــره مقاتلو تنظيم داعـــش في العراق 
عـــام 2015، في ميـــدان الطرف الأغـــر في قلب 

العاصمة البريطانية لندن.
وصنع راكويتز هذه النســـخة التي تحمل 
اســـم ”ذي اينفيزيبـــل إينيمـــي شـــود نـــات 
ايكزيســـت“ (العـــدو الخفي يجـــب ألا يكون)، 
من عشـــرة آلاف علبة صفيـــح فارغة من علب 
شـــراب التمر العراقي، وهـــي الأحدث بين 11 
تمثالا سيجري تدشينها للعرض على القاعدة 
الحجرية الرابعة في الميدان والتي أقيمت في 
عـــام 1841 لنصب تمثال فارس عليها لكن ظلت 

خالية لمدة 158 عاما بعد نفاد التمويل.
وســـيحل الثور المجنح محل تمثال ضخم 
ليد ترفع إصبع الإبهام نحته ديفيد شـــريغلي، 
ويظـــل فـــي مكانه حتـــى عـــام 2020، بعد ذلك 
يحـــل محلـــه عمل للفنانـــة البريطانيـــة هيذر 

فيليبسون.
ويحاكي هذا المجســـم تمثال الثور المجنح 
(شـــيدو لاموسو) الذي بقي صامدا عند مدخل 
نينـــوى في شـــمال العراق منذ ســـنة 700 قبل 
الميلاد إلى حين تدميره على يد مقاتلي تنظيم 

داعش.
وقـــال راكويتز ”أرى هذا العمل بمثابة ظل 
للأصلي وكرمز للأرواح البشرية التي لا يمكن 

إعادة تكوينها ولا تزال تبحث عن ملجأ“.
وهـــذا التمثـــال الجديد جزء من مشـــروع 
أوسع لإعادة تشكيل أكثر من سبعة آلاف قطعة 
نهبت من المتحـــف العراقي في 2003 أو دمرت 
في  الحرب  بعد 

العراق.

ويعـــد ميدان الطرف الأغـــر واحدا من أهم 
المقاصد الســـياحية في لندن وتكثر فيه إقامة 
الاحتفالات الرسمية والمراسم والاحتجاجات.

ويأتي هـــذا العرض لهذه النســـخة، على 
خلفيـــة فوزها العام الماضـــي بفرصة العرض 

في ميدان الطرف الأغر في لندن.
وقـــال رئيـــس بلدية لنـــدن صـــادق خان 
إن العمـــل الفني يمثـــل ”بـــادرة مقاومة“ في 
مواجهـــة المتشـــددين الإســـلاميين والجهات 

المعادية للثقافة. 

وأشـــار إلـــى أن 20 مليـــون شـــخص قـــد 
يعاينـــون التمثال خلال العامـــين المقبلين، ما 
يجعله من أكثر معالم الفن المعاصر استقطابا 

للزوار.
وأضاف خان ”هو يبعث برسالة واضحة 
وصريحــــة مفادها: لن نضعــــف أو نرهب أو 
وتابــــع ”ماضيك  نجبن، ســــنبقى متحدين“. 
يحدد مســــتقبلك. تروعني فكــــرة القدرة على 
تفجير تماثيل وإعادة كتابة التاريخ بطريقة 

ما“.

ويبلـــغ طـــول التمثـــال 4.5 أمتـــار ويزن 6 
أطنـــان وهو مصنوع من 10500 عبوة لشـــراب 
التمر تمثل صناعة كانـــت مزدهرة في العراق 

قبل أن تنهكها الحروب.
وقال راكويتز إن ”التمثال يرمز بنظري إلى 
أمور كثيرة. الأمر يتعلق بالمســـاس بإنسانية 
الشعب العراقي وبالخســـائر التي مني بها“. 
ولفـــت إلى تراجـــع أعداد أشـــجار النخيل في 
العـــراق مـــن 30 مليونا فـــي 2003 إلى حوالي 

ثلاثة ملايين حاليا.

اســــــتقبل ميدان الطرف الأغر الشــــــهير 
بقلب العاصمة البريطانية لندن، نســــــخة 
مقلدة من الثور المجنح العراقي، لتستقر 
ــــــى قاعدة حجرية عمرهــــــا جاوز ١٥٠  عل

سنة، تخليدا للتمثال الأصلي.

محطة جديدة تبعث الروح في تاريخ العراق

الثور الآشوري المجنح ينتصب في أهم ميدان بلندن

أصبحــــت القطط في  } البــصرة (العــراق) – 
مدينة البصــــرة بجنوب العراق في أيد أمينة 
هذه الأيام بفضل فنــــدق جديد مخصص لها 
أنشــــأه ويديره طالب في كلية الطب البيطري 

بجامعة البصرة يدعى أحمد طاهر مكي.
واســــتلهم مكي (22 عاما) فكرة إنشاء 
فندق للقطط من فرط حُبه منذ الصغر 
للحيوانــــات الأليفــــة، فحول جزءا 
من منزل أسرته إلى فندق يقول 
إنــــه الأول مــــن نوعــــه الذي 
يُخصــــص لحيوانــــات في 

العراق.
وقــــال مكــــي ”هوايــــة 
الاهتمــــام وتربيــــة القطــــط 
نمَت وكبرت معي؛ فقد أحببتها 
كثيــــرا منذ كنت طفــــلا، ومما زاد 
تعلقي وشغفي بها انتمائي إلى كلية 
الطب البيطري، خصوصا أن دراســــتي 
جعلــــت التواصــــل بيني وبــــين الحيوانات 

الأليفة من قطط وكلاب مباشرة“.
وأضاف ”وجاءت فكرة هــــذا الفندق على 
خلفية حاجــــة المربــــين المتواجدين بمحافظة 

البصرة إلى مكان مناســــب لإيواء حيواناتهم 
في الحالات المرضية أو السفر“.

ويوفــــر الفنــــدق أَسِــــرّة مُريحــــة وطعاما 
صحيــــا ومكانا للهو والاســــتحمام والتكييف 
للقطــــط المحظوظة. وتخصــــص غرفة كجناح 
طوارئ للقطط المريضة حيث يفحصها أطباء 

بيطريون ويوفرون لها العلاج اللازم.
وأشــــار مكي إلــــى أن الفنــــدق يتكون من 
غرفتــــين، غرفة للحــــالات العاديــــة، أو فندقة 
عادية (حسب قوله)، وغرفة للحالات المرضية 

معزولة عن البيت تماما.
وأوضــــح مكــــي أن الفندقــــة العادية فيها 
رفاهيــــة ممتازة حيث توفر خدمــــات التهوئة 
(درجة حرارة علــــى مقاييس عالمية مضبوطة 
علــــى درجــــة حــــرارة الحيــــوان) والنظافــــة 
والوقاية وتعقيم المكان للوقاية من الأمراض، 
كما توفر مكان راحة وحشــــايا نوم وحمامات 

خاصة ومكانا للهو.
وتتســــع الغرفتان المخصصتان للقطط لما 

يصل إلى 30 قطة في وقت واحد.
وشــــدد على أن هدفه هو تشــــجيع الناس 
على تبني القطط من خلال تقديم استشــــارات 

غذائية مناســــبة، وخدمات صحية، فضلا عن 
مأوى آمن للحيوانات عندما يسافر أصحابها. 
ويــــروج مكي لخدمات فندقه عبر صفحة ”فور 
كاتس بيت كلينك“ على موقع فيســــبوك حيث 
يقدم نصائح بشــــأن خيارات الطعام الصحي 

للقطط إضافة إلى إرشادات طبية.
وأفاد ”هــــذه الخدمــــات الفي.آي.بي التي 
يقدمها الفنــــدق مقابل مبلغ زهيد جدا، تعتبر 
ممُيــــزة والأولى من نوعها بالعراق“، مشــــيرا 
إلــــى أنــــه ”لا يهتــــم بالتكاليف الماديــــة بقدر 

اهتمامه بتربية الحيوان بالبصرة“.
واعتبــــر الطبيب البيطري مجيد شــــهاب 
العبادي خطوة الفندق هامة لأنها ثقافة تقلل 
العنف داخل الأسرة، مضيفا ”(هذه الخطوة) 
تعتبــــر ثقافــــة تقلل مــــن العنف في الأســــرة 
والمجتمــــع، لأنــــه طالما يعتني الفــــرد بحيوان 
بســــيط فالأكيد أنه يتحلى بقلــــب رحيم، لذلك 
فنحن نشــــجع مثــــل هذه الفكرة لبنــــاء فندق، 
وهذه الخطوة تعد راقيــــة والأولى من نوعها 

في الجنوب وفي البصرة بالذات“.
ويمكــــن لأصحاب القطــــط متابعة قططهم 

عبر موقع واتساب.

صابر بن عامر

اختـــار قائـــد الفرقـــة الوطنيـــة  } تونــس – 
محمـــد  المايســـترو  التونســـية،  للموســـيقى 
الأســـود، للنســـخة الثالثة من عرضه الشهري 
بالمســـرح البلدي في العاصمة تونس المعنون 
بـ“عرس طبوع“، فنانة مغربية لتشارك بالغناء 

شيخ المالوف التونسي زياد غرسة.
ومزج الأســـود فـــي حفل مســـاء الثلاثاء، 
مدرسة المالوف التونسية بنظيرتها المغربية، 
حيـــث راهن علـــى الجمع بين شـــيخ المالوف 
التونســـي زياد غرسة وســـوبرانو الموسيقى 
الأندلســـية، الفنانة المغربية سميرة القادري، 
فـــكان التفاعل الجماهيـــري كبيرا لمحبي الفن 
الأصيـــل الذيـــن غصّـــت بهـــم مقاعدالمســـرح 
البلـــدي، رغم برودة الطقـــس في بدايات ربيع 

تونس.
التجديـــد المتواصل والبحث المســـتمر في 
والعربية  والمغاربيـــة  التونســـية  الموســـيقى 
بشـــكل عـــام، كانـــا ولا يزالان ســـمة الحفلات 
الشـــهرية للفرقـــة الوطنية للموســـيقى التي 
جمعت في حفلها الأول زياد غرسة والجزائري 
عباس ريغي، وفي الحفل الثاني زياد غرســـة 
والفنانة الســـورية ذات الجذور الأرمنية لينا 

شـــماميان، ليجمـــع حفـــل الثلاثاء بـــين نواة 
كل الحفـــلات، زياد غرســـة والمغربية ســـميرة 

القادري.
ومن هناك تعانقت الإيقاعات لتمنح عشاق 
الفن عرســـا للطبوع قوامه حرفيـــة عالية في 
العزف وأداء مبدع من ســـميرة القادري وزياد 
غرســـة، الذي عبّر عن سعادته بنجاح العرض 
الثالث من ”عرس الطبوع“ بأســـلوب يقطع مع 
تقاليده المعتادة في التعامل مع جمهوره، ولعلّ 
الإقبال المتواصل منح شيخ المالوف التونسي 
الرغبـــة فـــي الحديـــث أكثر مـــع محبيه خلال 
العـــرض والتفاعل أكثر مع مايســـترو الفرقة 

الوطنية للموسيقى وعازفيها.
ومن جهتها، حظيت الســـوبرانو المغربية 
ســـميرة القـــادري بإعجـــاب جمهور المســـرح 
البلـــدي، الذي صفق طويـــلا لأدائها وتميزها 
وهي التي تغني لأول مـــرة في تونس، والتي 
لم تخـــف رغبتها في العودة مجـــددا وملاقاة 
الجمهـــور التونســـي الـــذوّاق للفـــن الأًصيل 

والراقي، كما وصّفته.
واســـتهل ”عـــرس الطبـــوع“ في نســـخته 
الثالثة الســـهرة بـاســـتفتاح ومصدر في طبع 
الرمـــل، ثم نوبة في طبع الرمـــل من أداء زياد 
غرسة، لتحل المطربة سميرة القادري في وصلة 

مغربية بتوشـــية الاســـتهلال، ثـــم ردّدت على 
مســـامع جمهور المســـرح البلـــدي مقطوعات 
مـــن روائع المالـــوف الأندلســـي المغربي، على 
غرار ”صاحب من النـــاس“، و“ما كنت أدري“ 
و“صنعة والذي انشاك“، و“انت تزيد معنى“، 

و“لي حبيبي“ و“راحتي“.
وكانت الفقرة، التي تشـــارك خلالها نجما 
”عرس الطبوع“ زياد غرســـة وسميرة القادري، 
أكثـــر الفقـــرات تميـــزا علـــى مســـتوى الأداء 
والتفاعل، فغنيا معا ”شوشانة“، و“فياشية“، 
و“ســـلي همومـــك“، ليحلق  و“يا بنت بلادي“ 
الثنائي التونســـي-المغربي بعيدا في ســـماء 

إيقاعات الفن الأندلسي الطروب.
والموســـيقى الأندلســـية، مصطلـــح يطلق 
على الموســـيقى الكلاســـيكية بالمغرب العربي 
بقســـميها الدنيوي والدينـــي المتصل بمدائح 
الطـــرق الصوفيـــة، حيـــث نشـــأت بالأندلس 
وارتبطت فـــي بعض الأحيـــان بالمدائح، وهو 
لون موســـيقي لا يتقيّد في الصياغة بالأوزان 
والقوافي، كما لم يمتد إلى مصر وبلاد الشام، 
بل استقر ببلاد المغرب العربي، وتتكوّن مادته 
النظميـــة من الشـــعر والموشـــحات والأزجال، 
والدوبيت، والقوما، وخاصة النوبة التي تعدّ 

أهم قالب في الموسيقى الأندلسية.

طالب طب بيطري يُنشئ فندقا للقطط في البصرة

مالوف تونسي وسوبرانو مغربي في عرس الطبوع

} هـــل يتوجع النخل كمـــا نتوجع؟ هل 
يذوي كما يذوي الإنســـان حين يصاب؟ 
هـــل يصـــرخ ويئـــن مثلنـــا؟ تشـــابكت 
في رأســـي أســـئلة تتـــرى وأنـــا أحدق 
فـــي مجزرة أخـــرى من مجـــازر العراق 
المتمثلة في اقتلاع النخل المطوق لبغداد 
وحزامهـــا الأخضـــر ومُلطـــف جوهـــا 
وحاميهـــا من موجات ريـــح الصحارى 

التي تنفث سمها، في مواسم القيظ.
ذلـــك المشـــهد الأزلـــي المتمثـــل في 
بســـاتين النخل التي تجعـــل من بغداد 
بالنخـــل  مســـوّر  معصمهـــا  عاصمـــة 
الباســـق لقرون خلت، يحتمـــي الناس 
فيـــه ويلجأون إليه أيام القهر وقســـوة 
الطبيعـــة، وواثقون مـــن أنهم في أرض 

السواد، فلا خوف عليهم من جوع.
طفتُ حول بســـاتين النخل من فوق 
جســـر محمـــد القاســـم الســـريع الذي 
يحـــاذي بســـاتين النخـــل التي تشـــهد 
أكبـــر مجزرة للنخل حاليـــا الذي يقتلع 
بعد قتله بســـقيه بالنفط الأســـود أحد 
مخلفات تصفيـــة النفط، حول كل نخلة 
عن عمد وسبق إصرار ليختنق ويموت، 
ثـــم يعمـــدون إلى قلعـــه من أجـــل بناء 
ملاذات وقصور يجهل الناس طبيعتها 
لتحل مكان تلك البساتين التي لم يجرؤ 
غيرهـــم على تجريفها طيلة مئة عام من 
تاريخ العراق الحديث، مجزرة حقيقية 
تشهدها بســـاتين بغداد حاليا لأغراض 
التجـــارة والربح على حســـاب البيئة، 
وجمـــال العاصمـــة وســـمة وجودهـــا 
وتاريخهـــا، يقترفها أشـــخاص نافذون 
تجـــرأوا على أجمل ملـــك لعامة الناس 
يتمثل في بساتين بغداد، وارفة الظلال 

وحامية أمنها الغذائي.
يحدقـــون  النـــاس  أن  والغريـــب 
بعيونهم في مشـــاهد قتـــل النخل دون 
أن يصرخوا هم أيضـــا كصراخ نخلهم 
الـــذي يصافـــح عيونهم ويســـتنجدهم 
كل يوم، بل اكتفـــوا بالتفرّج عليه وهو 
يسقط شجرة تلو أخرى ويرونه كل يوم 
يتناقص ويكتفـــون بالترحم على زمان 
غابر بلغ فيه عـــدد النخل ثلاثين مليون 
نخلـــة، أي نخلـــة لـــكل عراقـــي بمئات 
الأنـــواع النادرة التي تخـــرج من طيب 
أرض العراق، أقدم مســـتوطنة زراعية، 
يتناغم فيها النخل مع أشجار البرتقال 
والليمون التي تزرع تحت ظلال النخل، 
وتفخـــر أســـواق بغداد بأنـــواع الثمار 
علـــى مـــدى العام، الـــذي يشـــكل غذاء 
الشـــعب الذي لن يجـــوع بوجود نخله، 
ويجعل الشـــعب يطمئن على أن بمرأى 
عثـــوق النخل لا خوف من أزمنة الحرب 

والحصار.
المدهش إلـــى حد الصراخ أن لا أحد 
يتمكن من أن يوقف مجازر النخل، التي 
تشـــهدها بغداد ولا يعي مغزى تناقص 
أعداده بصورة مريعة، بل امتد الفســـاد 
إلـــى ثوابث معالم المدينة الغاضبة على 
مظاهـــر الفســـاد، ولا أحد يقـــدر كم من 
وقت يحتـــاج إعادة توطينـــه كي يثمر، 
وكـــم عاما كي ينمـــو ويترعـــرع، لكنّنا 
نذكر أولئـــك المتجاوزين عنـــوة، عليكم 
أن تتذكروا وصية نبي الرحمة ”أكرموا 
وأنتم متهمون بإماتتها  عمتنا النخلة“ 
عمدا واقتلاعها قســـرا لتملأوا جيوبكم 

بالمال.

صباح العرب

أنين النخل 
في بغداد

صباح ناهي

تصف ميغان ماركل خطيبة الأمير البريطاني هاري نفسها بأنها {نصف سوداء ونصف بيضاء}، قائلة إنها {تفخر بكونها 
امرأة قوية واثقة من نفسها مختلطة العرق}، وهي الآن على وشك أن تصبح أول عضو في العائلة المالكة في بريطانيا من 

أصول أفريقية، على الأقل في العصر الحديث.

E

أو دمرت  نهبت من المتحـــف العراقي في 2003
في الحرب  بعد 

العراق.

إن العمـــل الفني يم
مواجهـــة المتشـــد

المعادية للثقافة.

البــصرة (العــر {
مدينة البصــــرة بج
هذه الأيام بفضل
أنشــــأه ويديره طا
بجامعة البصرة
واســــتلهم
فندق للقطط
م

للحيوان
من م
إن

ا
نمَت
كثيــــر
تعلقي وش
الطب البيطر
جعلــــت التواصــ
الأليفة من قطط وك
”وجاء وأضاف
خلفية حاجــــة المر

تصف ميغان
امرأة قوية وا
أصول أفريقي
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